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شكر وتقدير 


Chase في بادئ الأمر أن أعرب عن امتناني ل تشيس روبنسون‎ byi 
الذي أشرف على دراساتي العليا كاملة واستمرّ في تقديم‎ Robinson 
اغتنام هذه الفرصة لأشكر اطيئة‎ Lal Sof التوجيه والدعم من حينها.‎ 
BY مخ برت هو‎ Ty امي‎ aly Sul عن اسان الروت‎ Ty ge 
اقتراحاته|‎ e Andrew Marsham وأندر و مارشام‎ bert Hoyland 
ومساعدته| ودعمههم| خلال إقامتي وما بعدها. قرأ العديد من الأشخاص‎ 
Nicola Clarke 3598 نكر‎ Lo past yelled pale p tS فر ل هذا‎ 
Christopher وكريستوفر ميليرت‎ Michael Lecker ومايكل ليكر‎ 
وتشيس روبنسون واثنين من القرّاء المجهولين من مطبعة جامعة‎ Melchert 
عن كرمهم في العون‎ AY کامبریدج. آنا تن للفرصة التي أتيحت لي هنا‎ 
de 8 لبكر‎ Js Sat ort. الذي قدمته جميع تعليقاتهم واقتراحاتهم‎ 
لمساعدتي في عدة‎ ails تشجيعه لعملي فيا يخص المدينة في بدايات اللإسلام‎ 
مناسباتٍ في العثور على نسخ من الأعمال التي كنت أجد صعوبة في العثور‎ 
(m عليها. لقد حصدت الفائدة أيضاً من مساعدة أشخاص آخرين كثيرين‎ 
مدينٌ هم‎ UT دون ذكر أسمائهم بخصوص الكثير من الاستفسارات. وبذلك‎ 
Lal 

كنت محظوظاً جدّاً طوال فترة بحثي کون مقر عملي في معهد الدراسات 
الشرقية وكلية وولفسون Wolfson College‏ في جامعة أكسفورد. حيث US‏ 


; لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام‎ el النورة: الفضاء‎ yal 
مكانين ودودين للغاية في العمل وقد تعلمت الكثير من المحادثات مع الأساتذة‎ 
ذكرهم سابقاً: أريزو آزاد‎ A والزملاء التالية أسماؤهم. بالإضافة إلى الذين‎ 
Nick نيك شاتراث‎ «Mark Bainbridge مارك بينبريدج‎ Arezou Azad 
Geert غيرت جان فان جيلدر‎ «Lidia Ferrando ليديا فيراندو‎ «Chatrath 
Adam سيلفرستين‎ esl Jeremy Johns جيريمي جونز‎ Jan van Gelder 
«Adam Talib آدم طالب‎ Judith Pfeiffer جود فايفر‎ «Silverstein 
a كما أو‎ -Luke Treadwell ولوك تبريدويل‎ Mathieu Tillier ثيو تيلير‎ 

أعرب عن شكري لأمناء المكتبات في بودليان Bodleian‏ ومعهد الدراسات 
الشرقية للمساعدة. لقد حظيت بامتياز كرم أولئك الذي قاموا بتمويل أبحاث 
الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في أكسفورد؛ وأودٌ أن أعرب عن الشكر بخصوص 
الدعم الذي تلقيته في هذا الصدد من مجلس بحوث all‏ والعلوم الإنسانيّة في 
محص الدكتوراه» والأكاديميّة البريطانيّة من أجل ما بعد الدكتوراه. 

aai‏ ماريجولد أكلاند Marigold Acland‏ التشجيع SI‏ هذا المشروع 
في مطبعة جامعة كامبريدج؛ ى) أشكر وليام هاميل William Hammell‏ 
وساريكا نارولا Sarika Narula‏ على ee‏ منذ ذلك الحين» كذلك أشكر 
جيني لي Jeanie Lee‏ وآمي نارامور Bhavani „slps Ami Naramor‏ 
لمساعدتهم في عملية الإنتاج. بذل مايكل أثانسون Michael Athanson‏ 
ورايان لينش Ryan Lynch‏ وقتهم JX‏ سخيّ للمساعدة في إنتاج الخريطة 
رقم 1» و eU‏ جو لومونيير Joe LeMonnier‏ بإنتاج الخريطة رقم 2. 

Jassy أودٌ اغتنام الفرصة لأشكر عائلتي. كان والداي وأختي جيسي‎ pol 
لدعمي ومع ذلك فإن أكبر فضلء كما كان دائ)ء يعود ل ريبيكا‎ lo موجودين‎ 
. Rebekah 
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ملاحظات على النص 


كا هو معروفٌ في المجال؛ عادةً ما يتم ذكر كلا نمطي التاريخ Gom‏ 
والميلاديٌ سوياً بالشكل التالي هجري/ ميلادي» SLs‏ فقد كانت هجرة 
محمد إلى المدينة في 1/622 في الحالات القليلة التي يتم فيها ذكر تاريخ هجريٌ 
فقط أو ميلاديٌ فقط تم توضيح ذلك. 

تم تقديم المراجع بشكلي موجز في الحواشي السفليّة. foley‏ ما $a‏ العثور 
على لقب المؤلّفء وصيغةٍ مختصرةٍ لعنوان العمل» وتفاصيل أوسع يمكن 
إيجادها في الببلوغرافيا. 

يشار إلى ie pat‏ من الأعمال باختصارات أخرى مذكورة في القسم التاليء 
والاستثناء الأكثر شيوعاً هو مواد الموسوعة. والتي تتم الإشارة إليها في 
الحراشي السفلية بالشكل: po‏ ]أو الاسم المختصر[ للموسوعة» «شكل 
مختصر لعنوان a3‏ (اسم المؤلف). Name [ or abridged name] of‏ 
(encyclopaedia: s.v. ‘Title of article (Author's name‏ على J~‏ 
المثال ED s.v. ‘Burath’ (M, Lecker‏ 


يتم الاستشهاد بالاقتباسات القليلة من المصادر اليونانيّة واللاتينيّة 
الكلاس £e‏ باستخدام اصطلاحات مرجعيّة شائعة في الأعمال المتعلقة 
mu‏ يخ القديم. 
هناك اختصارٌ نمطي أخير يجب أن يكون القارئ على دراية به هو 9l‏ 
العديد من الإشارات إلى Úi Je d Wat‏ والفارسية تكون متبوعة 
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بواحدةٍ من أنواع الدعاء A SM‏ لصلوات الله عليه وفي بعض الأحيان على 
عائلته و/ أو أصحابه. بشكل عامٌ أنا لا أترجم هذه الصلوات حتى لا rte‏ 
النص» ولكنني أشير إلى مكان وجودها في الإصدار الذي استخدمته عن طريق 
ادخال الاختصار ((ص)). 
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معالم المدينة المقدّسة في صدر الإسلام 


PATI 14 


المقدمه 


Lol ما حملت الفضاءات المقدّسة عبر التاريخ الإسلاميّ أهمّية‎ bls 
ملك السعودية العربيّة اليوم لقب خادم ا حرمين‎ fat does AU p Zao, 
من مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم كل‎ AT Oe (مكة والمدينة) ويسافر‎ 
0 Lad Syl age وسوف يزور الكثير‎ Gti لأداء فريضة‎ Ke عام إلى‎ 
JI عندما كذبه قومه» وهي موقع‎ Ga باعتبارها البلدة التي قدَّمت الحاية‎ 
JH (ا حرم) وقبره» وباعتبارها‎ Fl مسجد, مسجد‎ Ugly إسلاميٌ‎ OLS 
الإسلاميّة في الوقت الذي كانت فيه الجيوش الإسلاميّة‎ ENS مركز‎ 
أصبحت مكانة المدينة واضحة اليوم في تاريخ‎ claw sl تغزو معظم الشرق‎ 
— المجتمع الإسلاميّ. إن المكانة السياسيّة المكافئة للقب خادم الحرمين‎ 
ple مرَّةٍ في إحدى الكتايات‎ JIY على ما يبدو استخدمه صلاح الدين‎ Cl 
وعدد الزوار في الوقت الحاضرء يبرهنان على‎ P aall à 587/1191 
النجاح الكبير لأولئك الذين عملوا عبر القرون على رعاية الفضاءات المقدسة‎ 
واسع.‎ s مكانتها كمدينة مقدّسةٍ على‎ V yo في المدينة»‎ 

في هذه الدراسات الحديثة» ونظراً لوجود الفضاءات المقدّسة في المدينة 
وتاريخها كمدينةٍ مقدّسة للمسلمين في جميع أنحاء العالم» يؤكّد الدارسون 
عموماً على d‏ تم تقديس المدينة في الأصل بهجرة الرسول إليها عام 1/622 


Garten des.Behrens 227-76 الحديث إلى المدينة انظر‎ God! من أجل دراسة عن‎ CD 
. 


(2) El. sv. ‘Khadim al-1: Haramayn' (B. Lewis). 
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من A‏ وقيامه ببناء الحرم هناك ومن C‏ وفاته ودفنه فيها. لقص ألبرت 
أرازي Albert Arazi‏ في مقال مشير هذا الرأي بإيجاز: «أعطت المجرة إلى 
المدينة» يثرب القديمة» تلك البلدة le ae‏ هلوز القداسة» ومن ثم وبعد بناء 
الحرم» ووجود قبر محمد فيها EET‏ المدينة Cao‏ من القداسة» D.‏ 
عا ELEY‏ فيه أن هجرة عمد إل المديئة LIS iby‏ حدثين لم Asta UT‏ 
على المجتمع الإسلامي الأوّل.© ومع ذلك» قد يكون لدينا سبب وجيه 
للشعور بعدم الرضا عن رواية تقديس المدينة وظهورها كمدينة aos‏ 
والتي تعتبر أن معظم المرحلة قد انتهت ت بعد dy‏ قصير من وفاة محمّد في عام 
2 . تترك هذه الرواية oae‏ من الأسئلة دون إجابة. ببساطة لا ينبغي أن 
ECER EE a E E celle all oa‏ 
os al‏ الثاني/الثامن أو الثالث/التاسع كا كانت في الأؤل/السابع . الغرض 
نن هذا الكتاب هو تقديم US]‏ أكبر للمراحل Codi‏ يه التي تم من UMS‏ 
تطوير قدسيّة المدينة ول الأمر» ومن ثم تعزيزها. 
يبحث الفصل الأول في بعض ممارسات تقديس مكانٍ كان موجوداً في 
Arazi: ‘Materiaux’, 177. 179.‏ )1( 


Muhammad Is Not the Father; Powers : الحدث الثاني‎ Lal حديثان‎ outs تناول‎ (2) 


ial ndis Death of a Prophet.Shoemaker‏ الهجرة jo‏ و اضح في حقيقة أن 
التقويم Re la gue Gne‏ لس - ai‏ احتسابه من هذا اليوم . اشتهر الاستخدام الأقدم 
الموجود لنظام التقويم هذا في بردية ثنائيّة اللغة» عربية - يونانيّة مؤرّخة في Pharmouthi‏ 
0 (تقويم مصري قديم) إشارة إلى 1 باليونانية وإلى الشهر جمادى الأولى من العام 22 
بالعربيّة. يتزامن كلاهما للإشارة إلى شهر أبريل من عام 643 م. هذا ولا توجد وثيقة أخرى 
في القرن الأوَّل/ السابع تقدّم Gl‏ تبرير واضح على تعبين هذا التقويم الجديد. للحصول على 
نسخة مع مناقشة للبرديّة )558 Jl, 40-40 “Aperçu Grohmann jail (PERF‏ أيضاً 
Seeing Islam Hoyland‏ .7-8 54 . للحصول على مناقشة ial a‏ الهجرة في الفكر 

. ‘First-century concept.Crone jii الإسلامي‎ 


-— 16 


الحجاز على مشارف مسيرة محمد ثم يرمي الفصل التالي إلى شرح سبب اختياره 
إعلان ال حرم _ أحد أكثر أشكال الفضاءات المقدّسة ial‏ من الناحيتين 
Selly Soler Vl‏ قبل الإسلام _ في المدينة وبذلك كيف قام بمواءمة تلك 
الممارسة السابقة للإسلام. في الفصل الثالث Sash‏ إلى تطوّرات فكرة ما كان 
عليه الحرم بعد وفاة محمّد وما أعقب ذلك من اجتياح سريع من قبل أتباعه 
لمناطق شاسعة ذات تقاليد دينيّة وسياسيّة dake‏ من Gell‏ أن تؤثّر مثل هذه 
التطورات على ا معتقدات فيا بخص حرم المدينة وقدسيّتها اممتصوّرة» fo‏ أن 
lcs‏ بعض المسلمين أتوا على التشكيك بوجود حرم في المدينة. 

يأخذ النصف الثاني من الكتاب النقاش إلى ما وراء حرم المدينة وينقلب 
الفصل الرابع إلى إنشاء مشه مقدّسٍ في المدينة عن طريق الخلفاء ومؤرّخي 
البلدة المحليّن من خلال تكوين ونقاش العديد من المواقع المحددة المنتشرة في 
جميع أنحاء الواحةء والتي احتفت بمسيرة محمد o ea CoS‏ لمجتمع سيامي 
واجتماعي. 

يرمى الفصل الخامس إلى الإجابة على السؤال الصعب والمتعلق بمتى ولاذا 
بدأ اا من جميع أنحاء الخلافة بالتوافد إلى المدينة لأداء qu‏ توضح 
هذه الفصول نقطتين رئيستّين الأولى هي أن العقائد المرتبطة بقدسيّة المدينة 
وبأسباب تلك القداسة لم G5‏ ساكنة» بل كانت وباستمرار تتفاوض وتتناقش 
حول ذلك. والثانية هي أن قدسيّة المدينة المكرّمة على نطاقي واسع لم تكن نتاج 
wie Jel‏ فقط. ولكن أيضاً أعمال الخلفاء والعلاء والذين من بينهم من اذعى 
سلطة wee‏ السياسية والدينيّة والقانونيّة عبر القرون التي أعقبت وفاته. 


التحقيق في سبب بذل العديد من الخلفاء والعلاء الجهود الكبيرة لتعزيز حرمة 
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للد di p‏ إلى مدينة مقدّسة. abe al‏ 
والعلماء للفضاءات المقدّسة في المدينةه مرتبطة بشكل Gy‏ بحاجتهم الناشئة 
Ceo‏ لإثبات ecl‏ قد ورثوا ممارسة السلطة السياسيّة والقانونيّة والدينية من 
cei‏ الذي مارس هذه السلطة بنفسه باعتباره رسول الله الأخير لأوّل iela‏ 
مسلمة في المدينة. 

أظهر التركيز الكبير من قبل الدراسات الحديثة على تاريخ بداية الإسلام 
كيف أن الكثير من العقائد والانتماءات المذهبيّة والأفكار حول ممارسة السلطة 
الدينيّة والسياسيّة» والكثير من القضايا الأخرى المرتبطة بالإسلام الالتقليدي 
(لعدم وجود كلمة أفضل) قد ظهرت بشكل تدريجيّ. لعبت دراسات المواقف 
المستجدّة تجاه الفضاءات المقدّسة دورها في هذا المسعى الأكاديميّ الحديث» 
مع تركيزها الشديد على مكة els P. all‏ القدس في صدر الإسلام مثالا 


)1( بالنسبة لمكّة انظر على وجه الخصوص دراسات هوتينغ ob Hawting‏ الصلة الواردة في 
الببلوغرافياء أيضاً ;Kaba «Rubin‏ 

Meaning of Mecca «McMillan 385-7; .First-century concept «Crone‏ : وأخيراً 
«Hagarism «Crone and Cook « 42!‏ خصو صا 21-6. 


من بين العديد من الدراسات حول القدس في صدر e‏ انظر مع المزيد من المراجع: «Elad‏ 

Why نفس الكاتب:‎ «Abd al-Malik Lad cts لنفس‎ ; Medieval Jerusalem 
Muslims on the «Lassner ; did Abd al-Malik bulid the Dome of the Rock? 
. sanctity of Jerusalem 

هناك bal‏ عدد كبير من دراسات Livne-Kafri‏ حول المواقف تجاه القدس فى صدر الإسلام. 
وعلى سبيل المثال: 

Between Arabia“. Rubin وبعض النقاط المناسبة في‎ “and Jerusalem: Note’ 

. ‘and the Holy Land 


أثبتت الأبحاث وبشكل متزايد ol‏ ادعاءات القداسة لم تكن eG‏ حال من الأحوال مقتصرةً على مكة 
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صارخاً على التركيز الذي أولته الدراسات الحديثة على حقيقة at‏ تظور 2 
العقائد الإسلاميّة _ في هذه الحالة وبشكل خاص C$‏ يتعلق بالمواقف تجاه 
الفضاء المقدّس _ يجب دراستها e sU‏ إلى الخلفيّة التاريخيّة ذات الصلة: 
L pii‏ مؤرّخ fl‏ في منتصف القرن السابع GA‏ إثباتاً مبكراً على icol‏ 
القدس وفلسطين» كأرض كانت Ladin‏ بالنسبة للمجتمع الإسلاميّ في 
alot ya‏ الأولى' pil o5‏ المؤرّخين في الوقت الحاضر يسعون إلى فهم بناء 
الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان (حكم ما بین 65-86/685-705( ýa‏ 
الصخرة دون الإشارة إلى فترة الحرب الأهليّة التي اجتاحت العام الإسلامي 
في أواخر القرن الأول/السابع والمعروفة Ble‏ بالفتنة الثانية. الهدف من هذا 
الكتاب هو وضع as‏ الأفكار المرتبطة بالفضاء المقدّس للمدينة وظهورها 
كمدينة ذات قداسة. في إطار C JU‏ مناسب. 
هذه إذن دراسة فضاءٍ مقدّس ومدينة مقدّسة في أطرها العربيّة الإسلاميّة 
É all;‏ المبكرة. هناك تاريخ طويل في الدراسات الغربيّة لمحاولات تعريف 
المصطلحَين «راه» «sacred» y‏ 55 تكون النقاشات المبكرة الأكبر أثراً 
هي نقاشات إميل دوركهايم Emile Durkheim‏ ورودولف أوتو Rudolf‏ 
Otto‏ جادل دوركهايم الذي نشر عام 1912 بعنوان الأشكال الأساسية 
للحياة اlلدiıة Les formes elementaires de la vie religieuse‏ أن 
إحدى السمات الأساسيّة لجميع الأديان هي تصنيفها للأشياء على UE‏ مقدّسة 


والمدينة والقدس في القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى من الإسلام. طرحت دراستان هما : 
you shall only set out for three mosques .Kister‏ ولنفس الكاتب» 


Yaron Friedmann ba y Sanctity joint and divided;‏ ادعاءات جريئة بشأن الكوفة في: 
.Kufa is better‏ 


(1) Armenian History. 1. 95-7. 102-3.. 
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sacred‏ أو ol, profane ibs.‏ ال المقدس sacred‏ هو Ee‏ بحيث 
يجب أن لا ae‏ الدنس» Oly‏ حصل ذلك زت الات pgs M‏ الد 
sacred‏ يحميها lew chal‏ الأمور المدنّسة محظورة لإبقائها بعيدة عن المقدّسة 
64 والتمرير بين ا حالتين St‏ فقط عن طريق تشريع طقوس معينة ع (D‏ 
قام أوتو الذي ظهرت دراسته التفصيليّة Das Heilige Nur‏ بعد ذلك 
بوقتٍ قصير عام 1917 بتقسيم (Heilige) holy‏ إلى جزأين oues‏ في 
الجزء الأول أصبح المصطلح مساوياً لكل ما هو a‏ بشكل تام أو otl‏ 
بشكل مثالي» بين| المعنى الثاني _ الذي يسميه أوتو الروحاني numinous‏ _ 
«لا يمكن تحديده de (bu,‏ الرغم من ol‏ اختياره للكلمة اللاتينية numen‏ 
الإرادة £41 divine will‏ كأساس لمصطلحه يشير إلى s‏ هذا الجانب 
من holy gill‏ على el‏ مرتبط بشكل كامل وشامل YL‏ أو بقوّة ÉA‏ 
Pg‏ على S‏ علمي» لم y‏ من الدراسات التي Leal‏ رواد مثل 
دوركهايم وأوتو إلى Ad de pul‏ دقيق «sacred» y tholy»J‏ مع ذلك 
إن المفهوم الذي صعب تحديده بدقة ما زال يمكن أن يحمل d‏ إرشاديّة إذا 
تم تفهمه بشكل فضفاض. أنا أستخدم المصطلحَين كمرادقين للإشارة على 
نطاتي واسع إلى شيءٍ مرتبطٍ بالذات المقدّسة؛ وحمي بالأنظمة و/أو الطقوس 
soa ec‏ خين (holy /sacred dandi‏ 


الفضاء المقدّس بدوره هو مفهومٌ alle‏ علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع 


e .)40 (الاقتباس من الصفحة‎ 36-42 Elementary Forms rary | دوركهايم. النماذج‎ (D 

استخدام تعريف دوركهايم للمقدّس في مقابل المدنّس أي ماهو ليس Lele‏ من قبل بعض 

الجماعات في العصور القديمة والحديثة _ بالنسبة للحاخامات, انظر This Holy Place‏ « 

oa „Finel l‏ أجل فهم كيف يجب على المسلمين الناطقين بالعربيّة تعريف المقدّسء انظر 
‘Notion et sens.Gardet‏ . 


410.7 5 bo par مبعثرة في الكتاب ولكن‎ 1068 of the Holy Otto (2) 
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والنفس ومؤرّخو الدين بشكلٍ مكثف.”" E‏ أعاهم | إلى ol‏ الفضاء p‏ 
pe‏ بوضوج عن ener‏ الأخرى. وهو يركز الانتباه على aN‏ 
الموجودة داخله والأعمال التي تتم ضمنه. هناك مجموعة هائلة من الأنواع 
المختلفة للفضاءات المقدسةء من الغرف الفردية في مبنى إلى JSA‏ الفردية 
المعروفة غالباً باسم المزارات الدينية (على سبيل المثال المعابد ومقابر القدّيسين 
والكنائس والكنيس والمساجد) إلى مدن بأكملها أو مساحات شاسعة غير 
مأهولة. 

Ou‏ ما تشتمل تلك الميّرات المشتركة بين مجموعة من الفضاءات التي 
peed‏ مقدّسة على حدود معرّفة بوضوح» طقوس معيّنة لا يمكن القيام بها إلا 
داخل ذلك الفضاء نواظم خاصّة يجب الالتزام مها من أجل الدخول إليها و/ 
أو داخلهاء تهدف الأخيرة في كثير من الأحيان إلى ضان الحفاظ على مستويات 
صارمة من النقاء الشعائري. العديد من الفضاءات المقدّسة هي أماكن gU‏ 
GUE‏ أوقات ade‏ وبالتالي يمكن أن تتداخل مع وقت مقدّس. 

على المستوى العمل والحياة اليوميّة» تعمل الفضاءات المقدَّسة Bale‏ على 
تلبية gue‏ من الاحتياجات الاجتتاعيّة والاقتصاديّة التي تتطلبها Jio eli‏ 
المجموعات التي تعتبرها كذلك» وني نفس الوقت قد يتم ضبان القواعد 
المرافقة لتلك الفضاءات عن طريق عقوبة قاسية لأولئك الذين öht‏ 
لكنّ مثل هذه التدابير لا تمنع (lo‏ عصيان تلك القواعد من قبل هؤلاء الذين 


Patterns in Comparative Eliade بالنسبة لبعض النقاشات التمهيديّة الكلاسيكيّة انظر‎ (D) 
«Smith ; 20-65 «Scared and the Profane الكاتب‎ ail 367-87; Religion 
53-65 le خصو‎ «Imagining Religion لنفس الكاتب‎ ; Map Is Not Territory 
من أجل مناقشتين جيدتين حول فائدة مقاربات بعض‎ To Take Place لنفس الكاتب‎ : 
«Politics of sacred place Friedland and Hecht المؤرّخين للفضاء المقدين انظر:‎ 
. Defining the holy «Hamilton and Spicer ; 24-8 
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يشعرون أنه يمكنهم الإفلات من العقوبة. في النهاية يحتفظ مصطلح «الفضاء 
المقدّس» بقيمةٍ أكبرء لا سيا كأداة نسبيّة» خصوصاً إن لم يكن مقيّدا بشدة 
بالأماكن التي تشترك JS‏ هذه ol ZU‏ ولغايتي هناء يُعتبر الفضاء مقدّساً 
في حال تم تمييزه بوضوح عن الفضاءات الأخرى من خلال حدود معرّفة 
و/أو نواظم وطقوس ol lazy diode‏ له صلة خاصّة مع الإله/الذات 
المقدسة. يمكن بالطبع إجراء هذا الارتباط عن طريق شخص مكرّم يمثل 
الذات المقدّسة مثل نبي أو ملاك أو رجل D, fea‏ ْ 
عندما bey‏ فضاءٌ [he dis‏ منطقةً E pao‏ بأكملهاء أو عندما يتركّز 
Sae‏ من الفضاءات المقدّسة في منطقة حضريّة واحدة» يمكن عندئذ تسمية 
تلك المنطقة ب مدينة مقدّسة.© وفقاً لهذا التعريف, تمتلك جميع المدن المقدّسة 
is das (Gad) ET‏ ولكن لا ينبغي اعتبار جميع المناطق الحضريّة ذات 
cole aal‏ المقدسة مدنا o! Ade‏ مسعى هذا الكتاب وضع سياق لظهور 


المدينة وجاذبيتها كمدينة 1245 في قرون بدايات الإسلام» سوف يبحث في 
اهتمام المسلمين بالفضاءات داخل وحول البلدة» باعتبارها أماكن مقدّسة في 
البداية ولكن أيضاًء كيف ولماذا استمرٌ تبجيل هذه الفضاءات على gls‏ واسع 
في جميع أنحاء العالم الإسلاميّ. f‏ 

«كيف يمكن أن تصبح الأماكن مقدّسة؟» 
كان هذا هو السؤال الذي استخدمه روبرت أوستن ماركوس R. A.‏ 
(D)‏ تمّت الإشارة إلى LY!‏ الاجتماعيّة للأشخاص المقدّسين في أواخر العصور القديمة 
في Lad « Rise and function.Brown‏ يمكنك المقارئة مع مقطع لنفس الكاتب في 


«Robinson Jii من أجل فترة الإسلام المبكر‎ .55-78 Authority and the Sacred 
Prophecy and holy men 


3 Jerusalem and Mecca «Peters مماثل انظر‎ Vu للحصول على‎ (2) 
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— 


c Jul ol «s Markus‏ مهم " نشره عام 4 حول الإجراءات التي 
s‏ اعرد بواسطتها في القرن ei‏ الميلادي على ترددهم السابق في 

منح أماكن معيّنة على وجه الأرض قدراً أكبر من القداسة. يبدو السؤال غريبا 
في بعض مواضع بسبب الوفرة النسيئّة للأماكن المقدّسة بطريقة أو بأخرى 
في جميع أنحاء العالم لمعظم الأديان المعروفة. |S‏ أشار ماركوس نفسه بعد 
m y 4Jl 5. aha‏ من elle‏ الأديان , يكونوا ليروا مشكلةً Obs‏ 
كان عام الأديان Bly JI‏ الشهير ميرسيا إلياد Mircea Eliade‏ قد استبق 
سؤال مار كوس بتصر ol at‏ «کل مظهر من مظاهر التقديس kratophany‏ و 
Ax; hierophany‏ المكان الذي يحدث dad Se ie tad‏ هة ومن e‏ 
فصاعداً منطقة مقدّسة) © (المترجم: hierophany‏ هي أحد أشكال تصوير 
الصفة اليونانية hieros‏ والتي 5 تعني kratophany Ul (ada?‏ هي أن يكون 
dde epg uaa ute‏ و 

من المؤكد ol‏ تصريح إلياد solder y aa‏ يبدو واضحاً أنه لكي ex‏ اعتبار 
col‏ موقع مقدّساً يجب أن يحدث مظهر عظيم من مظاهر da SIMI‏ والقداسة 
في ذلك المكان. لكن بالنسبة للمؤرّخ» OB‏ هذا يثير تساؤلاتٍ على الفور. لا 
يمكن اعتبار القداسة hierophany‏ إلا t‏ عين المشاهد SES‏ يحتاج الشخص 
إلى أن يشهد ذلك _ بطريقة أو بأخرى _ ومن ثم أن يعتبر ذلك مقدّساً. لا 
ee welll‏ ا ع 


2 


.258 الاقتباس من‎ How on earth could places become holy?.Markus (1) 


Patterns in Comparative Religion Eliade (2)‏ ; 367 للحصول على ملخص ونقد 
لأعمال Eliade‏ انظر: «Map is Not Territory «Smith‏ 88-103 
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Vy 2258‏ قوف clad‏ ق :0 
كيف يتم اعتبار الأماكن مقدّسة في بادئ الأمر هو فقط جزءٌ واحد من 
المسألة. هناك أيضاً حقيقة واضحة إلى do‏ ماء هى Of‏ هذه الفضاءات مختلفة في 
ERRERA‏ اكد Lb‏ العديد ans aga‏ ال ات فاا ءات 
المقدّسة ‏ على سبيل المثال _ WE‏ ما تقترن ole‏ طبوغرافيّة dies‏ مثل 
الجبال» «jue MI‏ الينابيع والأحجار©» لكنها UE‏ ما تعمل على أكثر قليلاً 
من المستوى الظاهريّ وعلى Gl‏ حال يصعب التكهن بمظهرها بشكل fle‏ 
> أن فضاءً واحداً منها يمكن أن يكون مقدّساً بطرق Fale‏ لمجتمعات 
dake‏ في أوقاتٍ مختلفة» والقدس هي أوضح مثالٍ على ذلك: لم يقتصر الأمر 
غل Oye bes‏ والعلمون anale udi idest‏ لأسبات 
Vane dii GJ Cue hall otn eee t eo dE‏ 
KCN‏ المسيحيون القدماء ومسيحيو القرون الوسطى في| بينهم £e‏ 

المج إلى القدس. 
إن تخصيص فضاء مقدَّس لمجموعة ما أو مشاركتها مع مجموعة أخرى 
هو ظاهرة شائعة» من الأمثلة المعروفة قرار الخليفة الأمويّ الوليد بن عبد 


)1( انظر كمثال Cult of Saints Brown‏ 48: (المعتقدات على سبيل المثال يجب أن تكون 
على وجه التحديد بمواجهة مع سياقها الاجتماعي» أو كما صاغها صعصعة بن صوحان 
العبديّ في مناقشة مع معاوية» وذلك تبعا لما قال ابن الفقيه في كتاب البلدان» 115 إن 
الأرض لا تقدّس أهلهاء لكنّ أهلها يقدّسونها». 

)2( دراسة كلاسيكيّة Lectures on the Religion of the Semites Smith‏ ;126-212 
للمزيد من التعليقات الحديثة في السياق في دراسة الأماكن المقدّسة السوريّة في العصور 
الوسطى انظر Cult of Saints Meri‏ 12 47-9.14. 

(3) Constable. ‘Opposition to pilgrimage’; Bitton-Ashkelony, Encountering 

the Sacred. 
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الملك wen‏ ما بين 86-96/705-715( بناء مسجده A‏ في دمشق على 
e‏ كنيسة مسيحية ة مكرّسة Loy J‏ المعمدان» وكانت تلك الكنيسة ٠‏ 
ott‏ على موقع dene‏ سابق مكرّس ل جوبيتر.! (المترجم: : الإله جوبيتر 

ورات ا الفا را ی f.‏ أحرىء ]5 النظر في السياق 
التار خي Sal‏ جوهريّ هنا. م يتم تخصيص الفضاءات المقدَّسة من قبل الغزاة 

أو الوافدين الجدد وهناك الكثبر من الأمثلة على موقع مقدّس لم يعد كذلك 
بمرور الوقت. إحدى الحالات هي ood Bel‏ عن ضريح القديس 
سير جيوس في الرصافة Det‏ سوريا خلال القرون التي تلت fo‏ الإسلامي. 
eda‏ هذا الضريح مثالاً جديراً بالملاحظة عن فضاءٍ odie‏ يبدو أنه استمرّ في 
التنامي فوراً بعد الفتح» ولكنّه في نهاية المطاف لم يعد كذلك. . لماذا تحافظ بعض 
gots E Je zoe cole La‏ له gn‏ سوال لا Ube WN Sen‏ ع 
إلاعن طريق تجاوز البحث عن أصول قدسية مكان معيّن. © 

على مستوى dad ST‏ تتواصل التساؤلات إلى أبعد من ذلك: كيف 
يمكننا التوفيق بين وجود أماكن thee‏ مقدّسة في اليهوديّة والمسيحية 
والإسلام مع التعاليم الكتابيّة ob‏ الله موجودٌ في JS‏ مكان ويمكن عبادته في 
js‏ مكان؟ هناك الكثير من الآيات القرآنيّة التي تؤيّد فكرة الفضاءات المقدّسة 
T)‏ مناقشتها بمزيدٍ من التفصيل في الفصل COSY‏ ومع ذلك يذكر القرآن 
ا 

dic‏ الا من الاس ما pala‏ عن ولتم التي 36 نوا ge‏ قل لله 

NT, أحد‎ op «oU لبعض المعلقين على‎ la, nr 


cu (1)‏ مناقشة هذا وغيره من الأمثلة القديمة في Sharing holy places -Fowden‏ 


)2( في حالة القديس سيرجيوس في الرصافة؛ فلحسن lo‏ يوجد مثل هذه الدراسة: «Fowden‏ 
Barbarin Plain‏ خصورصا 174-91 J>‏ تاريخ الموقع بعد الفتح. 
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di‏ تلبية طلب موسى بأن يجعل مجتمعه المجتمع المختار هو OF‏ بني إسرائيل 
لم يقيموا أماكن للصلاة ة (مساجد) في JS‏ أنحاء الأرض وبدلاً من ذلك كانوا 
asa‏ في الكنيس فقط. تمّ الإسهاب في الحديث عن جوانب معيّنة من 
هذا التوثّر المديد في دراسة عن متشدّدي : نيوإنغلاند في القرن السابع عشرء 
التي أظهرت آله على الرغم el‏ رفضوا من حيث المبدأ فكرة الزمان والمكان 
المقدّسَينء إلا ee Load e £T‏ بالاحتفاظ بتقديس أوقاتٍ وأماكن Xn‏ 
leis‏ يوم الأحد. © 

را ye als‏ أجل العمل عل حل fle‏ مكل هذه أن توصل دار سو العدين 
من الأديان إلى فكرة الدرجات أو التسلسل Zoo Al‏ للقداسة. لم يقبل دوركهايم 
fpa‏ هرمياً فحسب بين المقدّس Gully‏ الواقع هو Gol‏ على التمييز 
المطلق [gee‏ _ لكنّه ظل يقبل وجود «الأشياء المقدّسة بدرجات». على سبيل 
Sb Jel‏ الحاحامات تسلسلاً Gaya‏ على الفضاء المقدّس في مقطع يُستشهد 
به (ues‏ من المشناه sas Gilly Kelim 1.6-9 Mishnah‏ عشر درجات 
من القداسة» بدءاً من «أرض إسرائيل أقدس من جميع الأراضي الأخرى» 
وانتهاءً ب «قدس الأقداس» الأكثر قداسة داخل المعبد. في دراسة هامّة 


)1( المناقشة في La tagra’u Kister‏ 151-5. من بين التعاليم الكتابيّة ذات الصلة يمكن ذكر 
.Kings 8.27 and Acts 17.24 1‏ 
«Holy time Walsh (2)‏ حول هذه المشكلة فى المسيحيّة المتأخّرة انظر How «Markus‏ 
on earth could places become holy?‏ ; ومن الجدير أن Je g‏ بعين الاعتبار Laf‏ 
GJ! 25-1 5; VI‏ ل «(Map Is Not Territory) Jonathan Zittell Smith‏ خصو Le‏ 
101( بين التصوّرات الظرفيّة والطوباويّة للعالم. 
Durkheim. Elementary Forms. esp. 37-9.‏ )3( 
This Holy .Fine 289-90; Lo „a> «Approaching sacred space .Bokser (4)‏ 
Place‏ 12. العلماء المسلمون الذين كتبوا عن الخصائص المميّرة لسورية (فضائل) التقطوا 


wa 26 


لظاهرة المدن المقدّسة d‏ الإسلام» يقترح غوستاف فون غرونيباوم Gustave‏ 
von Grunebaum‏ تصنيفاً î‏ للفضاءات المقدّسة وفق ترتيب متزايد 
PLAS‏ القداسة المستمدّة من البركة tblessingo‏ الممنوحة بواسطة قبر 
نبي أو قدّيس2 » القداسة المستمدّة من الدور الخلاصيٌ للمكان» القداسة 
المستمدّة من LAY‏ الكونيّة 9.380 بالنسبة لدور الفضاءات المقدّسة في 
التاريخ الإسلاميّ» قام مائير جيكوب كيستر M. J. Kister‏ من s‏ يتعقيد 
هذه الصورة من خلال إظهار كيف SUN‏ المنفصلة أن ns‏ وتعرّز قداسة 
بعضها بعضاً. على سبيل المثال» أوصى بعض علماء العصور الوسطى EEL‏ 
إلى Ke‏ من المسجد الأقصى في القدس» ea‏ أشار آخرون ol dl‏ أولئك الذين 
AP‏ ضر يحي SH‏ وإبراهيم d‏ المدينة والخليل في العام نفسه سيدخلون 
ÉLI‏ يمكن هذه التسلسلات Ée A‏ والعلاقات المتبادلة المقدّسة أن تتغير 
بمرور الوقت _ يمكن أن تصبح بعض الأماكن أكثر قدسية والبعض الآخر 
أف فاب _ ولا يمكن فهم مثل هذه ol Sal‏ بشكل كامل إلا في سياقها 
التاريخي المناسب. 

(o;‏ يكون موريس هالبفاكس «Maurice Halbwachs‏ في دراسة 
الطبوغرافيا المقدّسة للأناجيل في الأرض المقدّسة قد أوضح الاقتراح rae‏ 


وتبنوا هذه الهرميّة الحاخاميّة» كمثال: ابن المرجى» فضائل بيت المقدسء 115 وأيضا 136. 
Von Grunebaum. ‘Sacred character’.‏ (1) 
)2( لمعرفة المزيد عن البركة من قبور القدّيسين Cult of Saints «Meri jail‏ خصوصا 12-58 
(3) قام فون غرونيباوم بنصنيف المدينة GU‏ ضمن هذه الفئات. للحصول على رواية من القرن 
الرابع/العاشر تشير إلى تصنيف مماثل انظر المقدسي» أحسن التقاسيم. ; 166-7 Lal,‏ 

.178-9 «Muslims on the sanctity of Jerusalem Lassner قشت في‎ y 


Wie خصو‎ Sanctity joint and divided .Kister لهذين المثالين انظر‎ (4) 
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عندما تبقى الفضاءات مقدّسة Op‏ العقائد والارتباطات المرافقة لها سوف 
تميل إلى أن las‏ في سبيل BUH‏ على D Ll‏ هكذا من الأفضل فهم نشوء 
phái‏ مقدّس وبقاؤه كذلك على أله مسار عمليّة وليس فعلاً buo‏ في dad‏ 
من الزمن. يجب أن as‏ أسباب قبول Lai Gi‏ مقدّس pane‏ وأن تتكيّف 
بمرور الزمن مع تغيّر الظروف السياسيّة والاجتماعيّة» على هذا النحو يمكن 
أن Ax‏ الأفكار حول مبرّر وجود أصل الفضاء Lad‏ ثقافيا يتم oly‏ وإعادة 
ely‏ الفضاء المقدس كا قال هالبفاكس: 

«وهكذاء Op‏ الأماكن المقدَّسة لا تخلد الحقائق المونّقة من قبل شهود 
معاصرين» بل معتقدات ولدت ond lo)‏ بعيداً عن هذه الأماكن» ey‏ 
في هذه البيئة.) 


i 


ax,‏ النظر عن الحقبة التي تتم دراستهاء لا يتم توجيه الاهتمام نحو 
الأحداث الأولى أو fel (ay‏ هذه الأحداث» بل نحو مجموعة المعتنقين 
ونحو أعمالهم التي سوف تبقى للمستقبل. عندما ينظر المرء إلى سات الأماكن 
المقدّسة في الأزمنة المتعاقبة يجد طابع هذه المجموعات وقد تمَّ حفره في تلك 
الباق © 

c;‏ تكون هذه فكرة واضحة» ولكنّها أيضاً قويّة ومقنعة بشكل جيّد. العام 
p‏ بالأماكن التي كان يُنظر إليها سابقاً على LET‏ مقدّسة ولم يعد يُنظر إليها 
على هذا النحو OY‏ المعتقدات المرتبطة بها ل تحافظ على uz ol‏ هناك أيضاً 


cA ; Topographie legendaire «Halbwachs (1)‏ ترجمة خلاصة هذا الكتاب في كتاب 
>I‏ لنفس الكاتب: On Collective Memory‏ 193-225. 

(On Collective Memory «Halbwachs (2)‏ 234-5.199] لنفس الكاتب Topographie‏ 
e [205 «157 degendaire‏ طرح نفس النقطة بشكل أساسيّ في Imagining Smith‏ 
Religion‏ 36-52 كمثال في 44: «المثابرة المقدّسة... هي التأويل بالأساس) 
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العدد من الأملة مل hl gl‏ بقيت كذلك ‏ لفترات طويلة أحياناً 
على مدى آلاف الأعوام؛ ES‏ الأساطير التفسيريّة المرتبطة بها تغيّرت بشكل 
كبير بمرور الوقت. أظهرت دراسة عن ضريح أحمد ياسافي Ahmad Yasavi‏ 
Yasi ghd‏ جنوب كازاخستان e) OV‏ عام 6 والذي بناه 
تيمور Temur‏ (حكم ما بين 1370-1405/ 771-807( أواخر القرن 
الثامن/الرابع عشره كيف أنه وعلى بد el RO‏ تطوّر أدوات 
العقيدة والسيرة ة ÉI‏ المتعلّقة هذا الفضاء المقدّس في بيئته بعد التأسيس 
de‏ للضريح. ® سوف أوضح خلال هذا الكتاب أن مكانة المدينة كمدينة 
إسلاميّة مقدّسة قد ترسّخت على مدى القرون الثلاثة الأولى ا هجريّة إلى حدٌ 
كبير ON‏ الأفكار والعقائد المرتبطة بفضاءاتها المقدّسة تطوّرت وتكيّفت بمرور 
الوقت بعد وفاة محمد حتى تحتفظ Yel‏ من أجل المجموعات المؤثرة من 
العلماء والحكّام. 
يبقى هنا أن نلاحظ الارتباط الوثيق لمعظم نقاط التاريخ الإسلاميّ بين 

الفضاء call‏ والاقتصاد والسياسة. غالباً ما تكون الوظيفة الاقتصاديّة 
للفضاءات المقدّسة واضحة بشكل مباشر» حيث ارتبط العديد من المواقع 
بالأسواق والمعارض التجاريّة» وخصوصاً وليس حصراً في أوقات gH‏ 
تعتبر الأسواق الشهيرة في أواخر العصور القديمة وأوروبا العصور الوسطى 
والبحر المتوسط حالة جيدة هذه النقطة» كذلك أسواق atl‏ قبل الإسلام في 
حيط مكة مثل عكاظ وذي المجاز D Sadly‏ 


Sacred places DeWeese (D‏ كمثال من شمال العراق من موقع قدسيته يمكن ملاحظتها 
في أوائل GAY‏ الأولى قبل الميلادء ومرّة أخرى في أواخر العصور القديمة» انظر «Walker‏ 
Legacy of Mesopotamia‏ 


(2) Crone. Meccan Trade. 170-80; Peters. Hajj. 33-5. 


المدينة المنورة: الفضاء المقدّس لشبه الجزيرة العربيّة فى صدر الإسلا 


إن bia‏ ارين SE yaa‏ الد خافة Gey‏ دا 
برعاية الحكام» قد شوهد بالفعل وكمثال في بناء تيمور لضريح أحمد ياسافي. 
ناقش الدارسون المعاصرون جوانب مختلفة من هذه القضيّة» وقد وجّه روجر 
فريدلاند Roger Friedland‏ وريتشارد Richard Hecht eX»‏ في 
دراستهما للنزاعات حول القدس في القرن العشرين نداءً شديداً للمؤرّخين 
لكي يأخذوا السياق Gott‏ لتطور الفضاءات المقدسة hee‏ أكبر." Ia‏ 
كان pÉ‏ والنخب _ والسياسيون lay‏ حريصين على تعزيز ارتباطهم 
بالفضاءات المقدسة والتحكم في دخول الآخرين إليها؟ السبب واحد» هو 
السيطرة ببساطة. إن العديد من الفضاءات dall‏ وبسبب التبجيل واسع 
النطاق المرتبط بها والتي تُركت خارج نطاق السيطرة» يمكن أن توفر نقطة 
أيديولوجيّة للتناقض. 

من المفيد هذه المسألة الاطلاع على دراسة pu ply‏ فوربس Beatrice jl‏ 
Forbes Manz‏ الأخيرة فيا بخص الأضرحة T‏ عهد شاه روخ الحاكم 
التيموري Shahrukh‏ (حكم ما بين 807-50/ 1405-47( à‏ إيران. تلاحظ 
مانز p ÉLT‏ شعروا بحاجة إلى أن يُنظر هم على el‏ مرتبطون بالقوى الخارقة 
9l,‏ بإمكانهم فعل ذلك بطريقتين رئيستين: الأولى عن طريق ÚJ‏ أن تراودهم 
الرؤى أو أن يظهروا في أحلام الآخرين, والثانية من خلال ربط أنفسهم بفضاءِ 
jis‏ أو أكثر» عن طريق رعاية تلك الفضاءات. لعل a‏ هو اقتراحها أن 
الحكّام والعلماء لم يكن لديهم فقط خيار رعاية أماكن مقدَّسة جديدة» لكن كان 
عليهم أيضاً العمل على رعاية فضاءات مقدّسة موجودة مسبقاً. D‏ 


(1) Friedland and Hecht. ‘Politics of sacred place’. 23; see also Peters. 


Jerusalem and Mecca. 33 


(2) Manz. Power. Politics and Religion. 178-207. 
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و 


سنرى في هذا الكتاب أنَّ الخلفاء والعلماء روّجوا لمواقع معينة في المدينة 
Aas‏ إليها بسبب الاعتراف بالفوائد الأيديولوجيّة للارتباط الوثيق ببلدة 
daa d‏ مسب لهم من خلال القيام بذلك ساعدوا UA‏ في بناء وإعادة 
تأكيد مكانة المدينة كمدينة FT‏ 

التاريخ Col‏ للمدينة 

CF‏ مناقشة ads‏ المدينة من قبل عدد كبير من الباحثين المسلمين في 
اختصاصات متعدّدة» وبالتالي OU‏ هذه الدراسة تعتمد على مجموعة متنوعة 
من aball‏ بدءاً من المجلّدات التاريخيّة, السير الذاتيّة» وثائق علم الحديث. 
مصئّفات الفقه c a‏ المصتفات الأدبيّة وغير ذلك. 

بالإضافة إلى Js‏ ذلك يجب القول É‏ 1 يكن للكتاب أن يرى النور لولا 
نجاة كتاب نور الدين علي بن عبد الله السمهودي d (911/1506 ds)‏ 
التاريخ ZI‏ للمدينة «وفاء الوفا بأخبار دار Pi ilal‏ 

وترجع Wal‏ هذا الكتاب نوعاً ماء إلى الطبيعة الاستقصائيّة للسمهودي 
dia,‏ أبحائه: لك السبب الأكبر هو أن العمل يتضمّن cotta‏ الاقتباسات من 
AU OS‏ عن المدينة تعود لفترة أقدم بكثير» ss‏ الآن مفقودة 35s] D‏ 
gal (D)‏ دراستين حول هذا الكتاب وحول حياة مؤلّفه هما للسامرّائي في مقدّمة النسخة التي قام 

بتحقيقهاء والجاسر في كتابه السمهودي. 
x (2)‏ كر شيا ري لحري باق بر se aes Aa a a‏ 

مهمّة على بعض هذه الأعمال المفقودة في الفترات السابقة - وسوف يتم الاستشهاد بها في 

حواشي هذا الكتاب ‏ ولكن لا شيء من هذه المصتفات يضاهي وفاء الوفا بالأهمّية. هذه 

الأعمال هي: ابن النجار (توفي 643/ 1245). الدرّة المينة ;الأقشهري ( ت 739/1338( 

الروضة الفردوسيّة: المطري ( توفي 741/1340( التعريف ; العرجاني (توفي بعد 


inge 770/369‏ اون : المرجاني (توفي 1414/ (B16‏ تحقيق النصرة : وأخيرا 


المديئة gli‏ الفضاء peal‏ لشبه الجزيرة العرييّة في صدر الإسلام 31,00 
مؤرّخي المدينة الذين تم الاقتباس من كتبهم في كتاب السمهودي هم: 

ابن زبالة (توفي بعد 199/814). الزبير بن بكار( توفي 256/870( عمر 
بن شبة ( توفي 62/876( يحيى بن الحسن العقيقي ( توفي 890[ 277( 

من أعمال هؤلاء المؤرّخين التي بقيت إلى OV‏ كتاب ابن شبة» الذي ما 
lb ie Ji;‏ عل شكل pa‏ طات pana esM‏ ابن Du)‏ را 5 
ويحيى العقيقى - أكثر من الاستشهاد بروايات الزبير بن بكار - OF‏ مناقشته 
ES) cal J E‏ هنا سوف نحاول وضع بعض النقاط 
التمهيدكة Q‏ 

ا يجب التوضيح ol‏ هذه الكتب التاريخيّة ليست مُصاغة على Ul‏ 
سجلات EEG‏ ولا هي تفسيرات سير |S GS‏ يظهر في كثير من المدن 
والمناطق في العالم الإسلاميّ.”© بدلا من ذلك كان لديهم تركيرٌ طبوغراقي AST‏ 
ليس بشكل حصري ولكن بشكل el‏ كانوا يكتبون عن تاريخ بعض 
السمات الطبوغرافيّة الطبيعيّة» والمواقع التي من صنع الإنسان داخل المدينة. 

هذه الادة لا تخلو GL‏ حال من الأحوال من الاهتام بالتاريخ السيامي 


(1) كتاب ابن شبة (تاريخ المدينة)» المخطوط موجود في مكتبة خاصّة في المدينةء وفيما يبدو أَنّه 
تم أخذّ نسخة عنه في منتصف إلى أواخر القرن التاسع//الخامس عشر. وين أن السمهوديّ 
نفسه كان على مطلعا عليهاء ولو أنه من غير المرجّح ذلك. لمزيد من البحث انظر: الجاسر 
(المؤلفات) 328-30« شلتوت (التاريخ). 

(2) هناك تحليلان رائدان عن هؤلاء المؤرّخين وأعمالهم تجدهما في: العلي (المؤلّفات 
العربيّة)؛ الجاسر (مؤلّفات). قمت بدراسة كتاب ابن زبالة LAN‏ المدينة) بمزيد من التعمق 
في Prophet's city’. ,' Writing the history’:‏ . 

)3( تنم باستمرار فهرسة المزيد من المخطوطات والكتب المتعلّقة بعلم التاريخ المحليّ العربيّ 
والفارسيّ في العصور الوسطى. ولكن إذا أردت أن تحصل على تمهيد جيّد في هذا الموضوع 
يمكن مر اجعة: 42-138 Islamic Historiography‏ لمؤلفه Robinson‏ 
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والاقتصادي E Vy‏ للمدينة |S‏ سوف نلاحظء BSS‏ هذا يعني d‏ يتعيّن 
علينا أن نطرح É ee Unt‏ يمكن أن نطرحه بخصوص تاريخ مدنٍ 
وولايات أخرى في دولة D GALI‏ 

انياً: وهو الأكثر OF LAT‏ مؤْلّفي هذه الأعمال من خلفيات متنوعة إلى 
Je‏ ماء فمثلاً كان ابن زبالة على Ae‏ علمناء من OKI‏ الفخورين بسكناهم 
فى المدينة طوال حياته والاستشهادات الواردة من أعماله لا تُظهر GT‏ انتماء 
Ul she un‏ ابن شبة فكان من البصرة ثم انتقل إلى بغداد» من بعدها 
إلى lel‏ حيث رفض الاستسلام للضغط حتى يعترف بخلق القرآن أثناء 
المحنة المعروفة. وقد مُدح من قبل مؤرّخي كل من Be‏ والكوفة والبصرة 
بالإضافة إلى مؤرّخي المدينة» لا يوجد دليل على آنه زار المدينة على الإطلاق 
بالرغم من al‏ قد يكون el‏ بذلك. 

كان يحبى العقيقي أيضاً من سكان المدينة ومكة» هو من نسل ela)‏ الشيعة 
الرابع علي زين العابدين (توفي تقريباً 95/713-14( Les‏ ما كانت عائلته 
على GE‏ مع الخلفاء العباسيّين» قد اعتبر بعض الزيدية جذه جعفر بن عبيد 


CD‏ على سبيل المثال يمكنك مراجعة دراسات في العلاقات بين النخب المحلّية وممدّلي حكومة 
الخلافة كما وردت في تاريخ مصر والجزير ; في : “Central government.Kennedy‏ “« 
"Empire and Elites’ Robinson‏ 

n. 121 26. esp. 11-134 "Writing the history.Munt (2)‏ مع وجود المزيد من 
المراجع الإضافيّة. 

(3) أكمل المراجع التاريخيّة عن سيرة ابن شبة هي: ابن النديم» (الفهرست) 11/1 344-7 : 
الخطيب البغدادي. (تاريخ بغداد) الجزء الحادي عشر 208-10 ; المزي (تهذيب (JULII‏ 
الجزء الحادي والعشرين 386-90 : الذهبي سير (أعلام النبلاء)ء الجزء الثاني عشر -72 
369 للأبحاث الحديثة بالإضافة لما ذكر سابقا انظر s.v. "Umar b. Shabba’ (SEI‏ 
Leder)‏ 


33 لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام‎ hal امنورة: الفضاء‎ yal 
مؤلّفاً لأقدم سلسلة‎ dd Lad بالإضافة إلى كتابه عن المدينة فإن يحيى‎ GU] الله‎ 
(oe Olea iul oe “مع هذه الخلفية‎ i طالب.‎ ul بن‎ Ye نسب لعائلة‎ 
sual كان من المؤكّد : ليد إلا‎ dl على الرغم‎ qui مؤيّدة‎ Y yaa كتاباته‎ 
مدارس الشبعة كان بتع‎ e Ro GY SL al 
المؤرّخين المعاصرين‎ OF الخلفيات المتنوّعة لمؤرّخي المدينة هؤلاء : تعني‎ o 
لديهم مجموعة متنوّعة عريضة الطيف من الآراء » يتعلق بوضع المدينة‎ 
وأماكنها المقدسة في صدر الإسلام ليعملوا عليها.‎ 
هناك القضايا ذات الصلةء مثل كيفيّة أنَّ أعمال هؤلاء المؤرّخين‎ (ot 
يتمكن علماء‎ GS على مدى قرون‎ chim Qi cam, وموادّهم كتبت‎ 
e أعمالهم الخاصّة.‎ T لاحقون مثل السمهودي من استخدامها كمصادر‎ 
فقد عرزت المقارنة بين‎ GE يتعلّق بالمسألة الثانية» هناك سببٌ وجية‎ 
اقتباسات السمهودي من عمل ابن شبة مع نفس الفقرات كا هي موجودة في‎ 
المخطوطة الناجية هذا الأخير سمعة السمهودي في الدقة.©‎ 
اللاحقين لم يستشهدوا‎ ceil gl أن‎ LE في الوقت نفسه» من الواضح‎ 
للموادء لذلك‎ eV كثيراً على التنظيم‎ | pile بكامل هذه الأعمال السابقة ول‎ 
يمكننا استخدام الاستشهادات في كتب التاريخ اللاحقة للمدينة لإعادة بناء‎ Y 
كامل هذه الأعمال المفقودة.‎ 
من الواضح أيضاً أنه لا أحد من بين ابن‎ Gl بالعودة إلى المسألة الأولىء‎ 
ما يمكن أن نعتبره اليوم عملاً مكتملاً‎ al زبالة وابن شبة ويحيى العقيقي‎ 
182 أبو نصر البخاري (سر السلسلة) 71-2 : النجاشي (رجال النجاشي) الجزء الأول‎ )1( 
المعقبين ليحيى العقيقي:‎ OLS الجزء الثاني :412 مقدّمة محمّد الكاظم لإصداره من‎ 
.18-19 .Alids .Bernheimer 
(2) Munt. writing the history'6-11.. 
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Uy‏ نجا من M"‏ والتي استخدمها المؤرّخون m‏ السمهوديء كان 
جرد تنقبح للموادٌ التي علّمها هؤلاء العلماء الأوائل لطلامهم الذين بدورهم 
قاموا بنقلها. يمكن اعتبار هؤلاء العلماء الثلاثة مالكي التواريخ المحلية 
«eel A ssi‏ تفغ IGN‏ العظمن من ا مواد الموجودة في أعمالهم كانت 
خاصّة JS‏ واحد منهم» من الواضح udi‏ لعبوا دوراً كبيراً في وضع الشكل 
tl‏ هذه المواده مع ذلك يجب أن ندرك أن الأيدي اللاحقة لعبت دور في 
إنشاء إصدارات هذه الأعمال والتي أتيحت للمؤرّخين اللاحقين للمدينة وني 
بقاء المخطوطة الناجية من تاريخ ابن شبة.”") 

على الرغم من الصعوبات» لدينا ts‏ قد es‏ من الوا التاريخيّة المحلية 
المتعلّقة بالمدينة من أواخر القرن الثاني/الثامن والثالث/التاسع. التي إن 
تعاملنا معها 5 مع وضع الأسئلة الصحيحة في الاعتبار» يمكن أن تعلّمنا 
قدراً كبيراً عن تاريخ المدينة في القرون BSE abl‏ الأولى. 

sd,‏ تفاؤلنا لا يمكن Y]‏ أن يكون Bye‏ بشأن التاريخ المبكر للحجاز في 
صدر oe‏ 

ما زلنا لا نملك إلا Cos‏ قليلاً e‏ من المواد التي يمكن التيقن Ul‏ تعود إلى 
القرن الأول/السابع» أو بالأحرى إلى جزءٍ pS‏ من النصف الأول من القرن 


(D‏ هناك OLES‏ مؤثران بشكل خاصٌ حول نقل المعرفة في صدر الإسلام؛ وقد اترا بشكل كبير 
على رؤيتي لنقل هذه old pall‏ التاريخيّة eal‏ عن cd to)!‏ وهما: Oral and Schoeler‏ 
Genesis of Literature the Written‏ . للحصول على توضيح أكثر تفصيلاً لوجهة 
النظر هذه لنقل كتاب ابن Ju;‏ (أخبار المد( ‘Writing the history.Munt : jail‏ < 
14-18 وللحصول على فهم مماثل لعمل ابن شبة انظر: 

Gunther. ‘New results’, 12-13; Schoeler. Genesis of Literature. 111-12. 


المناقشة التفصيليّة لأعمال يحيى عن تاريخ المدينة تجدها في الفصل الرابع الحاشية 15. 
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الثاني/ الثامن ^P‏ وكا JE‏ لطلآب التاريخ الإسلامي مراراً: لقد ركنا مع 
احتمال Of‏ المواد التي كتبت في فترة متأخُرة عن السنوات Sy‏ على الرغم 
UF‏ شيّقة وممتعة ومفيدة» لكنها تخبرنا عن العصر الذي تمّ تجميعها فيه أكثر Ce‏ 
تخبرنا عن العقود الأولى التي Yio AE‏ تتحدث عنها. 

بالنسبة للمناطق الأخرى. ا pas‏ وشوويا نک لاد الوثائقة 
Zoli,‏ أن تساعد بشكل كبير. بعض المناطق ies‏ أخرى وبشكل يثير الانتباه 
سوريا والجزيرة kee‏ مصادر أدبيّة سابقة كتبها غير مسلمين يمكن أن تكون 
Qe i AU yo‏ 

بالنسبة للمدينة والحجاز لا يوجد Elas‏ مثل هذه الأدلة الداعمة. [SE‏ 
e‏ تنفيذ القليل من الأعمال الأثريّة في المنطقة» » على الرغم من OF‏ هذا بدأ ب pe‏ 
من غير hal‏ عل الإطلاق أن يكون هناك مثل هذ البحث iM‏ في كل 
من مكة والمدينة تحديداً لأسباب دينيّة وسياسيّ واضحة, على كل» Gas OB‏ 
من العمل الذي قامت به السعودي ية لتحسين البنية التحتيّة للمدينتين قد دمّر 
بشکل aia‏ أكثر ما كان موجودا RO CERA‏ اق ER So E46 ly)‏ 


zit في ب‎ abis i el افوا‎ esta ede d kes ot (d 
انظر:‎ 

«In search «Shoemaker قارن مع‎ S s Die ältesten B-erichte .Gorke and Schoeler 
First century «Motzki and Schoeler , Gorke ردة الفعل على هذا من‎ e ومن‎ 
.sources 

(2) بشكل عام انظر Seeing Islam Hoyland‏ . وهذا hä‏ مثال واحد عن فائدة e JI‏ 
التاريخيّة السريانيّة المبكرة Gs‏ عن مثيلتها de pall‏ انظر: 

. ‘Conquest of KhüzistancRobinson 

)3( انظر على سبيل المثال Behrens‏ في كتابه Garten des Paradieses‏ ص 188: فی قلب 
المركز التاريخيٌّ للمدينة» يمكن القول SS‏ ثقة أنه اليوم لا توجد أي مبان تاريخيّة بعد OW‏ 


5 المقدّمة 


————..- 


في صدر الإسلام يتعيّن عليها الاعتماد على النصوص AST‏ من الاعتهاد على 
الأدلّة D aJl‏ 

هذا لا يعني فقط أنه لدينا القليل S‏ المعاصرة لتاريخ المدينة قبل 
أواخر القرن الثاني/الثامن» لكن يعني أيضاً أنّ ما لدينا يعكس بشكل gre‏ 
اهتمامات النخب الدينيّة all‏ مع ذلك لا يمكن تنحية النصوص جانبا 
ويمكن أن نتعلّم منها الكثير إذا تعاملنا معها بشكل صحيح. كتب المؤرّخ 
الإنجليزيّ رانولف هيجدن Ranulf Higden‏ )5 $ عام 1364 (e‏ في كتابه 
11 وهو يحكي تاريخ العام من الخلق حتى عام «e1340‏ انعم 
م يقل الرسول (المترجم: الرسول هنا يقصد به الرسول بولس والاقتباس من 
الرسالة الثانية إلى تيموثاوس) إن كل الأشياء المكتوبة صحيحة:» ولكن قال 9l‏ 
Js‏ الأشياء التي كتبت» مكتوبةٌ plac‏ منها.»2 


Res Ipsa Loquitur في كتابه‎ Wansbrough a نقطة أكد عليها‎ (D) 
(2) Cited in Given- Wilson. Chronicles. 56. 
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الفصل الأول 


الحرم والحمى : فضاء مقدّس في حجازما قبل الإسلام 


ولد محمّد _ أواخر القرن السادس Gord!‏ _ في dle‏ مليء با نعتبره 
فضاءات مقدّسة» أماكن date‏ ارجا بحدؤه واضحة و/أو تشريعات» 
يُنظر إليها على Ul‏ مرتبطة بالذات المقدّسة. 

he ا ا‎ ysl aed ا فا‎ ogo كاف ناطق ال‎ eds 
أماكن مُنحت أهمّية دينيّة كبيرة تقريباً منذ بداية التاريخ المكتوب. كان قاطنو‎ 
الحجاز يدركون بالتأكيد وجود مثل هذه الأماكن ولإعطاء مثال: صرَّح‎ 
(القرآن‎ (ots) ماركا وَهُدَى‎ Ky gl WCU وْضِعَ‎ cS do Op القرآن‎ 
قام‎ Y يدل على وجود آخرين.‎ É لاحظ كلمة «أوّل» في الآية»‎ 3 
مسلمون مثل ابن الكلبي (توفي 204/819-20) في كتابه (الأصنام)‎ olde 
بتصوّر حجاز ما قبل الإسلام مليئاً بالأصنام والأضرحة» مهما كان رأي المرء‎ 
في مصداقيّة المعلومات الواردة في عمله فسوف يكون من الغريب بالتأكيد ان‎ 
خالياً من لفضاءات» بغضٌ النظر عن الإله أو‎ ade حياة‎ ell يكون الحجاز‎ 


38 مناقشة القداسة 


الآهة التي كرست D U‏ 

كانت JS‏ المناطق المحيطة وفرة من الأماكن التي اعتبرها البعض مقدسة 
وبالتأكيد كانت موجودة في شمال الحجاز في القرون السابقة» على سبيل المثال: 
الحجر أو ما يسمّى مدائن صالح» والمعبد في روافة (حوالي خمسة وأربعين ميلاً 
جنوب تبوك) في عهد الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس (80-161م).2 

كيف تم اعتبار الفضاء ءات مقدّسة في زمن محمّد في شبه الجزيرة EA‏ 
والحجاز؟ وفوق ذلك Bb‏ كانت وظيفتها كموقع مقدس؟ $ کل هذا غير 
واضح» سوف يتم البحث عن مزيد من التفسير في هذا الفصل. 

ربا يكون الضريح هو الشكل الأكثر شيوعاً للفضاء المقدّس» نجده في 
جميع أنحاء الشرق الأدنى وشبه الجزيرة العربيّة منذ العصور القديمة جذاء هو 
هيكل Cae‏ يمكن أن يتخذ شكل aua‏ كنيسة؛ كنيسء قبر قدّيس أو أكثر من 
ذلك. في JS‏ مدينة So‏ في التججّعات البشريّة الصغيرة سوف تهد على BY‏ 
أحد هذه الأضرحة. كانت أضرحة القديسين منتشرة جدًاً في العالم المسيحيٌ 
المبكرء حيث قال ty‏ براون op. Peter Brown‏ أواخر المسيحيّة القديمة 


Gee 5 


وهي تير العالم من حوهاء كانت أضرحة ورفاتا» © o]‏ هذه الأضرحة أماكن 
يواجهها الناس کل يوم (المترجم: سوف يواجهونها كونها قبور) B35‏ هذا 
م يجعلها ST‏ قداسة. كان سبب وجودها توفير المساحة اللازمة للوظائف 
الطقسيّة والجاعيّة وكا هو مفهومٌ للعبادة» ولأسباب أخرى أيضاً. 

في الطرف الأخر من الطيف توجد المدينة المقدّسة التي تتوسّط مجموعة من 
of Jaa ui Jaina (1)‏ الكلبي تجده في : Idea of Idolatry. Hawting‏ 88-110. 


(2) Healey. Nabataean Tomb Inscriptions;idem. Religion of the Nabataeans. 
passim. but esp. 53-6; Hoyland. Arabia and the Arabs. 68-9. 


(3) Brown, Cult of Saints12 ,. 
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NOMEA NRI NE Rt 
JA تكاليف الرحلة المضنية.‎ Ja أحياناً يزورها أولئك الذين يمكنهم‎ 
الأكثر دراسة عن مديئة مقدّسة أواخر العصور القديمة هو القدس» بحجّاجِها‎ 
على‎ oA المنتظمين ووفرة من الأماكن المقدّسة المعترف بها على نطاق واسع»‎ 
سبيل المثال لا الحصر جبل الهيكل وكنيسة القيامة.‎ 

بين هذين الطرفين المتباعدين (المترجم: يقصد الضريح والمدينة المقدّسة) 
تقبع أشكال أخرى للفضاء pal‏ تقدم «بلوطات Ue‏ بالقرب من الخليل 
St‏ عن العديد من الظواهر المرتبطة بالفضاءات المقدّسة أواخر العصور 
القديمة. 

يشير المؤرّخ ied‏ سوزومين Sozomen‏ (توفي بعد 443 م) أن الموقع 
الذي اجتذب حشوداً ضخمة من فلسطين وفينيقيا والولايات العربيّة التي 
كانت تحت سلطة روما خلال عيد صيفيٌ سنويٌ» كان موقعاً لتجمعاتٍ 
إبراهيمية (المترجم: يقصد بالديانات الإبراهيميّة par‏ | المسيحيّة واليهوديّة): 
حيث اعى المسيحيون آنه مكان الذي d‏ فيه المسيح مع ملكين أمام إبراهيم؛ 
لکته یشرح Lal‏ كيف Of‏ الاعتقادات التي ارتبطت بهذا المكان سمحت بأن 
يتم تبجيله من قبل أعضاء في دياناتٍ أخرى: 

ع لا شك فيه OT‏ هذا العيد مشهود بكثافة من JS‏ الأمم» من قبل اليهود 
e‏ يفتخرون بنسبهم إلى إبراهيم أبي الأنبياء» من قبل الإغريق ÓY‏ ملائكة 
cya «pall by ab‏ قبل المسبحين c 215 gall ON‏ عتراء à JI alid‏ 
تجلى أمام الرجل التق (b,‏ 

يتام سوزومين OF‏ المشترين والباعة يتجوّلون في المكان خلال هذا 


(1) Sozomen, Ecc. Hist., 11.4. 


eem 40 


الاحتفال السنويٌ. 

لكنّ هذه الطبيعة العالميّة للموقع لم تدم Sy yb‏ بعد اعتناق الإمبراطور 
قسطنطين المسيحيّة (حكم ما بين 306-337 م) وتحويله مركز الإمبراطورية 
إلى aa. al‏ وعندما وصل إلى مسامع قسطنطين من والدة زوجته OF‏ 
الموقع قد ed‏ بسبب القرابين والأضاحي التي قدّمها بعض الزوار هناك 
أمر أساقفة فلسطين بإقامة كنيسة في الموقع ومنع القرابين والأضاحي. حيث 
أعلن: 

يجب أن يبقى هذا الموقع خالياً من الدنس oly‏ يُعاد إلى حالته المقدّسة 
القديمةء لا يُسمح ob‏ عمل هناك باستثناء العبادة التي تلائم الإله العظيم. 

بالنظر إلى «مرا» يمكن ملاحظة عددٍ من سات الفضاءات المقدّسة: 
موقمٌ يقبع حول ظاهرة Zeb‏ (أشجار (Le o LI‏ الصلة الوثيقة بين الحجٌ 
pe died‏ يكن واو gel etal e ci ose OS Ol e JI Ged‏ 
dake‏ الذين لدم معتقدات متنوّعة ei‏ يتعلّق بسبب ظهور القدسيّة في 
المكان الذي يفترض Lal‏ ظهرت فيه. موقعٌ كان يتردّد عليه في السابق أتباع 
ديانات dake‏ استولى عليه في النهاية دين أحدث أرسى حدوده )3( هذه الحالة 
عن طريق بناء الكنيسة) ومن خلال فرض تشريعاتٍ تحمي الموقع من الأشياء 
التي تعتبر مدنّسة تسيء لقدسيّة المكان. 


)1( أدرج يوسابيوس القيصري في كتابه حياة قسنطينة (م 51-3( نسخة من نص الرسالة التي 
أرسلها قسطنطين. والتي نحدّد أوامره بشأن الضريح في ممرا إلى الأساقفة والسلطات 
المدنية في فلسطين. الاقتباس هنا من تلك الرسالة (الجزء الثالث 53.4( 
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الححاز 


إذا كانت أماكن مثل «تمرا» تفتح للمؤرّخين $JàU‏ على التاريخ aol‏ 
للممارسات في الفضاءات المقدّسة شال الحجازء Op‏ مثل هذه الأمور تظل 
أكثر غموضاً داخل الحجاز نفسها. 

لم تعد شبه الجزيرة العربيّة قبل الإسلام ذلك الثقب الأسود التار EF‏ الذي 
كانت عليه من قبل. أذَّى قدرٌ مقبول Gos‏ من العمل على النقوش والآثار 
الموجودة على نطاق واسع في جنوب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام (اليمن 
الحديث وجنوب غرب المملكة العربيّة السعودية وجنوب غرب عمان) إلى 
زيادة فهمنا لتلك الزاوية من شبه الجزير ة بشكل pS‏ على مدى العقود الأخيرة» 
do ol qr ed p sias Ma ell aeg‏ 
المنطقة بشكل (D, gia‏ 

ركز الكثير من هذا البحث على وضع أسس التاريخ السياميٌ لمختلف 
السلالات والمالك التي حكمت جنوب شبه الجزيرة العربيّة» كان تاريخ 
الأديان أيضا موضوعا Ege‏ للبحث» بالإضافة إلى الكشف عن التحول الناجح 
بشكل مذهل لسلالة الملوك الحميريّين (الذين سيطروا على جنوب شبه 
Saale sd‏ القرن الثالث الميلادي) إلى اليهوديّة في أواخر القرن الرابع 
الميلادي. Q‏ 

أصبحت دراسة ممارسات الفضاء المقدّس في جنوب شبه الجزيرة العربيّة 
وخاصة أنواع الأضرحة V)‏ سي المعابد التي تعود إلى فترة ما قبل الأديان 
التوحيديّة) في هذه المنطقة متقدّمة نسبياً. كنتيجة لذلك» نعلم أنه كانت هناك 


)1( للحصول على مثال حديث om‏ حول هذا المنحى Throne of Adulis .Bowersock jail‏ . 
(2) لفهم السبب انظرعلى سبيل المثال: Himyar et Israel «Robin‏ 
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dc yet‏ متنوعة من هذه الفضاءات: 

معابد وسط البلدات» معابد خارج الأسوارء أضرحة بعيدة نسبيّاً عن ish‏ 
منطقة ci a>‏ فوق كل ذلك كان بعضها مقصداً للحجٌ والبعض الآخر لم يكن 
كذلك» لعب بعضها دوراً في توفير مساحات للتفاعل بين السكان المتوطنين 
وق atl‏ الى كان مهيا خف لجات Tau‏ لأسب إن 
الدليل على وجود فضاءات مقدّسة في الحجاز ليس GS‏ ولا حتى مدروساً 
بشكل جيد. نظراً لأنَّ علوم الأثار ودراسة النقوش مازالت SES‏ بداياتها ني 
المملكة العربية السعودية فإنَالبحث في الممارسات الدينية لغرب شبه الجزيرة 
العربيّة في فترة ما قبل الإسلام كان STAN‏ يعتمد أكثر على النصوص 

إن التساؤلات الأشهر التي تطرحها هذه النصوص _ تت كتابتها في 
الغالب Beall‏ بعد قرنين على PY‏ من مجبيء الإسلام من قبل مسلمين, 
الذين غالبا ما كان js leer eel‏ البعد عن أولئك الاس الذين كانوا 
موجودين في الحجاز قبل وفي صدر الإسلام في يبدو OF‏ كثيراً من رواياتهم 
قد Cat‏ من تفسير مقاطع غامضة في القرآن وتُظهر تركيزاً مغرطاً على الكعبة 


Sanctuaire preislamique. «Robin and Breton انظر:‎ ùle للحصول على نظرة‎ (D 
للحصول على‎ .Temples Sedov .157-62 Arabia and the Arabs Hoyland 
كبيرة للعادات الاجتماعية والدينيّة للحجٌ عبر تاريخ شبه الجزيرة‎ Gaal دراسة حديثة تولي‎ 
Pilgrimage and Household .McCorriston العربية. انظر‎ 
«Hawting .Pantheon «Fahd .Reste arabischen Heidentums Wellhausen (2) 
‘Crone .139-66 .Arabia and the Arabs «Hoyland Idea of Idolatry 
لتعرف أكثر عن الممارسات الدينيّة في المدينة قبل‎ Quranic mushrikun Religion 
Was «Idol worship .Lecker الإسلام انظر:‎ 
Arabian idol worship declining .24-37 


المدينة المنورة: 7 الفضاء UAL!‏ ي الشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام 43 
والحرم AM ag, J‏ المورخين le pas‏ إلى "pt‏ تفسيرها عن طريق 
تطبيق الناذج التي تم تطويرها من خلال دراسة مناطق أخرى يمكن W‏ 
مقارنتها بهاء وتملك أدلّة أفضل. 

لعل أشهر الجهود لتطبيق النماذج التي تم تطويرها من دراسة مناطق أخرى 
في فترة زمنيّة ise‏ في هذه الحالة اليمن في القرن العشرين _ على دراسة 
تمارسات الفضاء المقدس ں في الحجاز زنجدها في دراستين قام با روبرت ات برد رام 
سي رجنت les B. Serjeant‏ ا تفصيلاً ركر سبرجنت على 
لار ع Wail puis‏ سيس hawta âl pl‏ _ جيب (منطقة 
معزولة) pate‏ قبلي CNET RS‏ في الدراسة الثانية يکد 
على الجر الحديثة modern hijra‏ _ شكل من أشكال DEM‏ 
اليمن. في كلتا الحالتين كان المدف من المقارنة هو فهم كيفيّة عمل الفضاءات 
i sat nn ie a‏ .= : 1 
المقدسة في حجاز ما قبل وصدر الإسلام. إن نموذج دراسة سيرجنت للحوطة 
في منطقة حضرموت يستحق قليلا من الشرح. 

الحوطة هي جيب مقدّس (منطقة معزولة مقدّسة) وتصبح SHEL USA‏ 
من أحد أفراد أسرة جليلةء يتم ترسيم حدوده من خلال وضع علاماتِ 
من الحجارة البيضاء عادة تكون الحوطة موجودة في أماكن يميل الناس إلى 
التجمّع فيها لسبب أو لآخر (السوق على سبيل المثال). 


ae NI Im‏ هذا العمل Tp all‏ اللاحق كتاب ابن الكلبي كناب الأصنام الذي ورد ذك 
سابقاً. نقاشات كلاسيكيان UL‏ حول المشاكل التي ينطوي عليها استخدام eae‏ 
العربية اللاحقة لدراسة شبه الجزيرة قبل الإسلام: Meccan Trade .Crone‏ 30-203. 
Idea of Idolatry . Hawting‏ في pd ys‏ غ التفسير gl ill‏ راجع فم Life of Rubin‏ 
Muhammad‏ 

Sana the protected Layly Harum and hawtuh Serjeant (2) 
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يجب أن es‏ الاعتراف بقدسيّة الحو طة بنفس الوقت من قبل رجال القبائل 
المحيطة؛ بعد وفاة المؤسّس الأصل يتم انتخاب أحد أفراد سلالته di‏ مهامه 
ويعطى لقب المنصب (المترجم: اسم اللقب هو المنصب). 

داخل الحوطة هناك تشريعات تمنع العديد من الأفعال بشكل قاطع. 
خصوصاً ual sas Lal ÉSI «Jal‏ أقل جرمية. 

لقد واجهت منهجيّة وافتراضات سيرجنت في هذه المقالات بعض 
الانتقادات؛ يجب القول أنه على الرغم من الاستنتاجات المهمّة التي توصّلت 
إليها أعماله Op‏ بعض هذه الانتقادات ^ .0 تكمن المشكلة الرئيسة في 
I‏ سيرجنت يقول ولكن لا يبرهن ادّعاءاته Ob‏ هذه الحالة في اليمن الحديث 
وحضرموت يمكن أن تلقي الضوء « eel ag tot d ta de‏ قل 
E g LY‏ بأن الحوطات والمجر التي حقق فيها 5 استمراراً pu‏ 
الفضاءات المقدسة في فترة ما قبل A" , £s] e»‏ أى دليل على 
في الواقع» لا يمكن إثبات وجود مصطلح الحوطة I‏ قي دهان 
للإشارة إلى شكل من أشكال الفضاء الحميّ أو المقدس في أيّ مكانٍ في شبه 
جزيرة العرب في Dui tes‏ حى ولو جد ذلك» يحب أن Sis‏ 
تحذير مارك بلوك Marc Bloch‏ أن: op‏ خيبة أمل المؤرّخين الكبرى» حين 


Serjeant and Meccan Lal و‎ «81.148.Meccan TradecCrone على سبيل المثال:‎ (1) 
61-355 Mendiant Decobert .trad 


.2-41 «Haram and hawtah Serjeant : على سبيل المثال انظر‎ (2) 

dili (3)‏ بأ مؤسّسة الهجر لها أصولها العائدة إلى القرون الوسطى في اليمن الزيدي 
انظر: Origins Madelung‏ . 

الجذر 0 (hw‏ (ح و (b‏ غير موجود في Sabaic Dictionary Beeston‏ ولا في Biella‏ 


ا مدينة المنورة: القضاء ا مقدّس لشبه الجزيرة العريبة في صدر الإسلام cee‏ يي 


يفشل البشر في تغيير مفرداتهم في كل مرّة O Ais‏ فيها عاداتهم».'!' علاوة على 
ذلك هناك نوع من الانفصال بين ادّعاءات سيرجنت حول امكانية استقراء 
الممارسات الافتراضيّة على مستوى شبه الجزيرة العربيّة من العادات الحضرميّة 
وبين شهادة المراقبين الآخرين الذين لاحظوا عدم وجود GI‏ شيء مشابه 
لنموذج الحوطة الحضرميّة في كل شبه الجزيرة العربيّة. 
S, 0‏ 

és‏ النقيض من الصورة التي رسمها سبرجنت OL‏ حضرموت مليئة 
بالحوطات ويمن يحملون لقب النصبء فإن الرحالة التشيكي ألويس موسيل 
Musil‏ 5 في بدايات o AI‏ العشرين BY‏ بوضوح عن doi olus‏ 
op‏ مرب الال لا x‏ فون الأماكن المقدسةء ولا الأشياء المقدسة» لا يعترفون 
elle gs‏ بين الإنسان والله» لا يعرفون أيّ صورة من صور الصلاة».© كل ما 
سبق لا يعني أن لممارسات المشابهة للحوطة الحضرميّ bly‏ اليمنيّة لم توجد 
في فترة ما قبل الإسلام في جنوب شبه الجزيرة أو الحجاز» بل يعني C AU‏ 
بحاجة إلى معرفة ما إذا كان هناك أي دليل معاصر يشير إلى أن gall‏ التي 
e‏ وضعها من خلال دراسة مثل هذه الفضاءات المحميّة في القرن العشرين 
Cok‏ لفهم ممارسات الفضاء المقدّس في oed‏ في وقتٍ قريب من بعثة 


-^ 
a 


mv 
يمكن أن تحرف طريقنا. ( النهاية‎ Lib وبقدر أهمّية هذه الناذج لمهمّتنا‎ 
يجب علينا البقاء ضمن حدود ما يسمح به دليلنا الأساسي» حتى ولو كان هذه‎ 

الحدود ضيقة le p‏ ما. 


إذن ما هو الدليل الأساميّ الموجود على الممارسات والشعائر الدينيّة في شبه 


(1) Bloch «Historian's Craft. 4 « 
(2) Musil Northern Negd257 . 
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الجزيرة العربيّة قبل الإسلام؟ 

x‏ الشعر cy pl‏ أحد oY eV‏ حيث SL PH‏ الكثير منه يعود إلى 
فترة ما قبل وصدر الإسلام؛ رغم أله نجا بسبب مصتفاتِ ضعت في القرن 
الثاني / الثامن وما بعده. O]‏ تحديد فترة هذا الشعر هو موضوع نقاش ALE‏ 
mR Ae‏ ا أن يعيدنا بشكل pS‏ 

فترةٍ كانت قبل معظم مصادر النثر العربية. هناك La Ca]‏ وبشکل اکر 

من ادل حول d‏ جرخ این ارآ لازال دم 
لكن يكفي القول أن القرآن كما يبدو لدينا JS‏ أكثر فأكثر هو مجموعةٌ من 
مواد التي كانت بشكل شبه مؤكد متداولة في أوائل أو منتصف القرن [JH‏ 
السابع في الحجاز. . لكن تحديداً متى 5 جمع هذه المواد؟ هنا يحتدم كثيرٌ من 
D Jas‏ 

على الرغم من Ol‏ القرآن هو مصددٌ مبكرء d]‏ مشهور Y 4 sel‏ 
يوفر سوى القليل من السياق داخله وهذا فإن معظم الأبحاث الحديثة تميل 
إلى استهداف مصادر أخرى للعثور على سياقٍ تاريخيّ مناسب لوضع النص 
القرآني. بدلا من استخدام القرآن كمصدر E‏ للبيئة التي أنتجت مادّته. © 


(D‏ عن المواد القرآنية في أوائل القرن الأوّل/السابع في الحجازء انظر على سبيل المثال: 
«Narratives of Islamic Origins .Donner‏ 35-63. 

يمكن العثور على حجج حديثة لتاريخ جمع مبكر إلى de‏ ماء استنادا إلى أدلّة علم المخطوطات 
في: Codex of «Sadeghi and Bergmann Laly «Transmission ecrite .Deroche‏ 
Companion‏ تم جمع مزيد من الدراسات الحديثة حول هذا السؤال في: Shoemaker‏ 
Death of a prophet‏ 58-136. 

(2) ثلاث مجموعات ممتازة من الأبحاث الحديثة حول السياق التاريخي للقرآن هي: 
«Qur'an in Its Historical Context Reynolds‏ و Lal‏ لنفس المؤ New Gi‏ 
e yama) y Neuwirth Perspectives‏ من الاختصاصيين Qur'an in Context‏ 


المدينة ا مخورة: الفضاء مقس لشبه المزيرة العريئة في صدر الإسلام AT‏ 


من المصادر التي لا جدال حوها النقوش العديدة التي تعود إلى فترة ما 
قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربيّة» وهناك مشاكل كثيرة خاصّة che‏ تتمثل 
إحدى المشكلات في الاختلاف المناطقي في كمية ونوع النقوش: على سبيل 
JUI‏ يحوي جنوب شبه الجزيرة العديد من النصوص الأثريّة والنذرية أكثر من 
أي مكانٍ GUID. oT‏ الحجاز فلا يوجد سوى القليل من النقوش من فترة ما 
قبل الإسلام. على الرغم من أن هذا الوضع بدأ يتغيّرء إلا أن هناك استثناءات 
مهمّة مثل النقوش على القبور النبطيّة في ا حجر/ مدائن صالح. ^ 

هناك عوائق أخرى أكثر عموميّة تشمل تنوع اللغات والنصوص التي 
كتبت فيهاء التعقيدات الناتجة عن التأكد من تاريخ كتابتها. © 

على الرغم من JS‏ هذه الصعوبات. إِنَّ هذه النقوش 5 Ua‏ بالدليل العرييّ 
الوحيد غير القابل للجدل في فترة ما قبل الإسلام. 

كان هناك مراقبون معاصرون لشبه الجزيرة العربيّة ما قبل الإسلام من 
خارج شبه الجزيرة» perl‏ أولئك الذين كتبوا BU JU‏ والسريانيّة» لكنّ 
شهادتهم ليست مفيدة نسبيّاً مقارنة بالنقوش» على الرغم من el‏ كانوا 
معاصرين هذه الفترة إلا أن ذلك لم يحل دون النقص المستمرٌ للمعرفة الداخليّة 
حول العرب وأرضهم» إضافة لكتاباتهم النمطيّة حول هذا الموضوع. يمكن 
أن تكون لتلك الشهادة فائدة كبيرة ولكن فقط عند ارتباطها Sh pes‏ أخرى. 

افتتح جون هيلي aks John Healey‏ عن be‏ الأنباط بالتأكيد المتعقل 


.Documentation.Kitchen أداةمهمّة لدراسة نقوش جنوب الجزيرة العربيّة في:‎ (D 
للمزيد من النقوش من عصور ما قبل‎ Nabataean Tomb Inscriptions Healey (2) 


PLY!‏ والتي تمّ العثور عليها في الجزيرة العربيّة خارج اليمن انظر على سبيل المثال: 
Epigraphy «Hoyland‏ . 


(3) Macdonald Reflections .Ryckmans Inscriptions anciennes. 
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على of‏ المهمّة التي حدّدها لنفسه «تتضكر بالضرورة aie‏ | من إعادة البناء 
Jeu‏ استناداً على oY!‏ الباقية؛ التى استرشد بها عن طريق القياس ودراسة 
التشابه» D‏ 


2 


سوف تشمل المهمّة هنا أيضاً إعادة بناء EEF‏ مستندة إلى القياس ودراسة 
التشابه. في الواقع هذه الحالة أفضل قليلاً بالنسبة للكثير من التاريخ سلامي 
في فترة ما قبل وصدر (UM‏ في الحجاز وأماكن SAT‏ 

Chase Robenson O gens 9.) ur E xj‏ في مقال عن التأريخ 
الحديث للفترة الإسلاميّة المبكرة بشكل usaf St Que» ple‏ لاتزال ضعيفة 
للغاية فن النماذج التي نختار تطبيقها ستمارس قوّة غير متناسبة على AU enu‏ 
لهذا السبب يجب أن نكون حريصين على اختيار نماذج جيدة للقياس ودراسة 
التشابه». 


أولاً: الأنواع المختلفة للجيوب المحميّة 
من الواضح أن حجاز ما قبل الإسلام كان على معرفةٍ بالجيوب ا o £z‏ 
يجب علينا أن نستخدم مصطلح x‏ 2 المحميّة») Vou‏ من مصطلح 


.6-9 وأيضاً‎ xi «Religion of the Nabataeans Healey (1) 
هذه النقطة‎ Wansbrough أو ضح‎ .131 «Reconstructing early Islam «Robinson (2) 
Res Ipsa على وجه التحديد فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام في كتابه‎ 
.75-6 «42-58 Empty Hijaz . Montgomery Lai Loquitur 
\Chelhod .Sanctuaries preislamites Lammens على سبيل المثال:‎ d )3( 
esp.. Mendiant.Decobert «37-209 المثال‎ jm على‎ Structures de sacre 
Cheikh- : ò قارن مع الردٌ على الكتاب‎ 355-61. 330-7. 255-306. 149-91.60-3 
Arabia and the «Hoyland .Comment on ecrit Moussa and Gazagnadou 
157.62- . Arabs 


المدينة ا منورة: الفضاء المقدس لشبه الجزيرة العربيّة في LL ella‏ 49 


الفضاءات ال مقدّسة في بعض الأحيان CY‏ ليس من الواضح أن بعض أشكال 
الفضاء التي نوقشت هنا كانت مقدّسة بشكل أكيد. لا ينبغي استخدام كلمة 
مقدّس لوصف GI‏ من هؤلاء مالم يكن ذلك مبرّرا. من نواح عديدة يُفترض 
ol‏ أنواع الفضاء المقدّس (وأعني هنا استخدام هذا المصطلح) في حجاز ما قبل 
الإسلام ممائلة لتلك الموجودة في الأراضي الواقعة في الشمال. 
تخبرنا المصادر العربيّة اللاحقة عن عدد من الأضرحة WE)‏ ما يشار إليها 
ó‏ العربية باسم (بيت») tail‏ يستخدمون مصطلحات أخرى با في ذلك 
«الكعبة») في الحجاز والمرتبطة بالعبادة الشركيّةء Cad‏ عن وجود المسيحيّين 
واليهود مع أماكن عبادتهم الخاصّة. افترضت هذه المصادر أن المقدَّسات 
البعيدة حول مكة _ والتي كانت قريش استوطنتها منذ زمن قصيّ بن كلاب 
Go)‏ أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس (GAN‏ والمناطق النائية 
(خاصّة في منى وعرفات) قد تطلبت قدراً ملحوظاً من التعاضد فيا بينهاء 
حيث جذبت العديد من ce‏ من القبائل المجاورة لمارسة الطقوس 
السنويّة Qe‏ والعمرة في شهري ذي VE‏ ورجب على التوالي.“ مع 
ذلك» هذه AAV‏ الممنوحة لمكة ما قبل الإسلام ليس ها ied‏ إثباتِ e polas‏ 
تم (gd‏ هذه الصورة بشكل مقنع.” تشكل هذه المصادر كا تت مناقشتها 
سابقاً أفضل مقاربة لدينا للأدلة الأوَّليّة لتاريخ العادات والممارسات الدينية 
في العصور المبكرة للحجازء توضح al‏ إلى جانب الأضرحة الفرديّة (البيت 
)1( للحصول على لمحة عامّة انظر: Hajj Peters‏ 3-59. تجدر الإشارة إلى أن طقوس ka‏ 
والعمرة قبل الإسلام لم تكن بالضبط نفس طقوس ndi‏ والعمرة في العصر الإسلاميّ وإن 
تشاركا في نفس الأسماى انظر .Reste arabischen Heidentums .Welhausen‏ -68 
84 


«Some reports concerning Mecca .Kister 161-99.Meccan Trade «Crone (2) 
69 المراجع في الملاحظة‎ Lal انظر‎ . 10 
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————————— مسح ساس ص 
Dem‏ .س 


والكعبة) كان هناك على LM ge‏ شكلان من المارسات المهمة لتطويق وحماية 
الفضاء والتي che‏ مساحات أكبر بكثير من الببى الفرديّة» وهذان الشكلان 
يعرفان بالمصطلحَين «الحرم» و«الحمى). 

اسما هذين الشكلين a‏ من نفس الجذور اللغويّة لح دم) و (ح م ى). 
هما معروفان في مناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية قبل (O3‏ . يركز الجزء 
Aal‏ من هذا الفصل JS‏ خاص على هاتين الممارستون» وما يطلعاننا به عن 
المواقف تجاه الفضاء all‏ في الحجاز حول فترة بعثة AS‏ 

أ- الحرم 

صبح الحرم في العصور الإسلاميّة اللاحقة أحد أكثر أشكال الفضاء 


قداسةً على وجه الأرض. 
يدو Sf‏ العديد من علماء المسلمين الذين وصلتنا آراؤهم قد قبلوا بوجود 
حرمّين ote‏ خالصين في مكّة والمدينة» رغم Ul‏ سوف نلاحظ قريبا 
وجود آراء أخرى. 
كثرت النقاشات حول هذين الحرمين في عصر ما قبل الحداثة في الأدب 
العربي والتي يظهر منها ol‏ الحرم الإسلاميّ Gadel‏ كان شكلاً من أشكال 
الفضاء المقدّس. المرتبط بالإله وواحدٍ أو أكثر من أنبيائه» له حدود واضحة» 
حيث أن هناك أموراً محظورةً فقط في الحرم ومسموحة خارجه. أيضاً كان هناك 
خصوصاً بالنسبة TL‏ طقوس حدوديّة xo‏ يجب القيام بها من أجل دخول 
الحرم. يمكننا الحصول على رؤية أفضل بخصوص هذه المحظورات من خلال 
النظر في مرويّات التاريخ oll‏ لمكّة والمدينة والتي تشرح هذه القواعد. سوف 
تتم مناقشة بعض هذه القواعد بمزيد من التفصيل في هذا الفصل والفصلين 
cni‏ من هذه المحظورات الأكثر شيوعاً على سبيل المثال: الصيد. قطع 


المدينة المنورة: الفضاء امهس لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام SI ٠‏ 
النباتات» حمل الأسلحة, العراك والقتل. هذه القواعد تطبّق فقط داخل منطقة 
nm‏ أما الارتباك الحاصل حول الحدود الدقيقة للمناطق المحدّدة هي مسألة 
أخرى ناقشتها المصادر اللاحقة بشيء من التفصيل.!!) 

في الوقت JUL‏ يكفي ملاحظة أنَّ الحرمين في JS‏ من Ke‏ والمديئة واسعان 
للغاية» يمتدّان على JANI‏ عدَّة Jos‏ في جميع الانجاهات. كان لا Á‏ من الالتزام 
بقواعد الحرم في جميع الأوقات» يتم تطبيق مزيدٍ من القواعد في مكة خلال 
موسم e‏ ولأيّ شخص يقوم بالعمرة» )55 التعليمات الأساسيّة للحرم في 
كل من Ke‏ والمدينة كان يجب إطاعتها في جميع أوقات السنة. 

وعلى الرغم من حاولة كثير من علماء المسلمين تحديد عدد الأحرام المقبولة 
بواحدٍ أو اثنين _ مكة مع أو بدون المدينة _ فقد تم نقاش الأحرام الأخرى 
من وقت إلى آخر. هناك ال«وج (Wajj‏ (المترجم: وادي قرب الطائف) والذي 
أحياناً ما كان يدور النقاش حوله على 9 حرم. بحلول القرن الرابع //العاشر 
طرح بعض العلماء إمكانية وجود أحرام في أمكنة أخرى ,631 بعض الشيعة 
أن الكوفة وكربلاء في العراق هما وضع الحرم أيضاً قبر de‏ بن ul‏ طالب وقبر 
ابنه الحسين» © وبحلول القرن الرابع/العاشر أشارت بعض المصادر إلى قبر 


(CD‏ على سبيل المثال: السمهودي وفاء الوفا الجزء الأول 192-213. الفاسي» elid‏ الغرام» 
85-105 

)2( لتعرف مزيداً عن الوج في المصادر العربية المبكرة انظر: أبو عبيد الهروي»الأموال» 8-204 
ابن سعد الطبقات» الجزء الأول 5-284. ابن هشام» السيرة» الجزء الرابع 187. ابن حبيب» 
كتاب المحبر؛ 315. أبو داوود (المترجم: يقصد yl‏ داوود الترمذي) السننء الجزء الثاني 
Obs) 2-361‏ المناسك باب 93). انظر أيضاً: Reste arabischen Wellhausen‏ 
Some .Kister .144 .41-139 «Cite arabe Lammens .29-34 .Heidentums‏ 
«reports concerning al-taif‏ وأخير | .Mendiant .Decobert‏ 9-176« 90-186. 


(3) في موضوع الكوفة انظر: الكليني. الكافي الجزء الرابع 563 لمزيد من المصادر: 
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(D حرماً.‎ re E 
حان الوقت‎ NS بحلول القرن السادس/الثاني عشر وربّا ليس قبل‎ 
إن‎ OO cs JI للقدس أن تمتلك مساح من الأرض تعرف باسم «الحرم‎ 
هذه الأحرام في الكوفة وكربلاء والخليل والقدس لا تشغل مناطق شاسعة‎ 
عبارة عن بنى مغلقة أو أضرحة.‎ ESI والمدينة»‎ Ke مل الحرمين في‎ ses y 
أن‎ Lai هذا الاستخدام هذا المصطلح تطوّراً لاحقاً ومن الشائع الآن‎ flay 
يشملان فقط المسجدّين‎ (edly والمدينة»‎ Be نرى نقاشات حول الحرمين في‎ 
كان عليه الحرم‎ U في وسط المدينتين. مع ذلكء لا يبدو أن هذا تجسيد دقيق‎ 
كانت الكلمات من الجذر (ح‎ SANG pall عشيّة ظهور الإسلام. ففي الشعر‎ 
og أو‎ being forbidden pes Pens أغلب الأحيان تشير‎ "o 
غالبا ما يرد الجذر (ح ر م) مترافقا مع‎ ® deprived أو الحرمان‎ withhold 


Kufa is better «Friedmann‏ 9-228 214-216. موضوع كربلاء انظر: الشيخ المفيد. 
المزارء 6120 5-123. ولكليهما انظر: الطوسيء الاستيصارء الجزء الثاني 334-6 
Pilgrims and pilgrimage Elad (1)‏ 
)2( يستخدم العديد من المؤرّخين مصطلح الحرم الشريف بشكل flee‏ للإشارة إلى جبل 
الهيكل في القدس في جميع فترات التاريخ الإسلاميّ. وعلى أي حال في مناقشة Kaplony‏ 
الشاملة للأسماء المستخدمة للإشارة إلى القدس وجبل الهيكل في تلك الفترة حتى عام 
1099م لم يظهر مصطلح الحرم على الإطلاق. ‘Haram of Jerusalem .Kaplony‏ 
214-24. 384-6 560-3 
)3( يعود استخدام كلمة الحرم والني تنطبق تحديداً على المسجد النبويّ في المدينة على JE‏ 
على أبعد تقدير إلى القرن السادس/ الثاني عشر: ابن جبير» الرحلة 199. الهروي» إشارات. 
244-7. 
(4) لأمثلة عن being forbidden‏ انظر أرازي ومصالحة. Adal!‏ اللمين (المتر جم. في HIS?‏ 
الشعراء É‏ الجاهليّين) :57.59. المفضليات ٠‏ الجزء الأول 5.46. المعلّقات. 12. لأمثلة 
عن being deprived‏ انظر المفضليات الجزء JINI‏ 9 أرازي ومصالحة. العقد الثمين 


المدينة المتور رة: الفضاء الفضاء pA‏ لشبه np‏ يرة العرب بيه TS MODERNE‏ 53 


الجذر [Ue‏ ل ل). يحمل الجذر بالتأكيد we JY»‏ من جرد منوع وهو ينطوي 
t E Je‏ بواسطة طقوس أو عادات دينيّة مع ذلك فمن الملاحظ أنه 
يمكن ادام BEL ALES‏ والأشياء AOS‏ 

تظهر الصفة (حرام) في السياقات حيث يبدو معنى المقدّّس أكثر ملائمةً 
من معنى الممنوع. 

عادة ما يبدو هذا المعنى الموسّع أوضح في الشعرء عندما يتم استخدامه 
كصفة تفضيل للأشهر (الشهر الحرام). إن كثيرا من العلماء المعاصرين A‏ جمون 
الشهر الحرام على ST‏ الشهر المقدّس. ربا يُترجم لمرّة على ST‏ مرادف لكلمة 
(hijr) (Sus‏ تشير الكلمة هجريٌ (hijr)‏ في هذا السياق إلى ممارسة 
عربيّة أخرى للفضاء Pod‏ أو tall‏ في الشعر t‏ تظهر أمثلة على 
استخدام مصطلح الحرم للإشارة إلى بروز مكان ما _ على سبيل المثال في بيت 
شعر يُنسب إلى طرفة بن العبد e)‏ منتصف القرن السادس الميلادي) _ 
على الرغم من عدم وجود AIS Glo‏ لاقتراح معنى جازم أو موقع معيّن: 

OM RISUS E LE في‎ pols 5 5 

تتكرّر كلمتا «حرميّ) واحرمية» lo Mylo‏ يمكن ترجمتها S‏ شخص / 


(المترجم: في دواوين الشعراء El‏ الجاهليين) 8:64. من أجل مناقشة موضوع crm)‏ 
ر م) و(1-1-طح ل ل) في الشعر «Mute Immortals Stetkevych : i‏ خصوصاً 62-3 
70-2. مثال لطيف لهذا التطبيق يأتي في البيت الثالث من معلقة لبيد المعلّقات 15 

(D‏ المعلّقات؛ 15. أرازي ومصالحة, العقد coe‏ 18. أبو عبيدة» مجاز القرآنء الجزء الأول. 
207. 

)2( قارن هذا الاستخدام في Beeston‏ وغيره. Sabic Dictionary‏ 67. الطبري» (UU‏ 
الجزء الأول 2004 

)3( أرازي ومصالحة. العقد الثمين. 42 
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(1) Wp bly 

wy وثمانين‎ BW الكلمات المشتقة من الجذر (ح ر م) في القرآن‎ a 

وها العديد من المعاني» بنفس الطريقة التي atl d a‏ مع العلم 9 à‏ 
كثير من الأحيان تجد فيها معنى الإحساس JU‏ ١مقدّس»‏ وليس فقط JI‏ 54( 
يبدو مناسباً بشكل أكثر وضوحاً.”' ربا خير Jia‏ على ذلك جملة a>‏ ايله 
(القرآن 30:22( التى يمكن فهمها كأشياء الإله المقدسة.* كما هو الحال في 
cnt‏ يستخدم هذا الجذر بالتآزر مع الجذر (ح ل ل)ء هناك أيضاً مناسبات 
يشير فيها الجذر (ح ر م) في القرآن إلى لى إعلانات القداسة والنهي عن الأشياء 
غير النقية أو المرفوضة من الله. يمحن de opi‏ كال يعد عل ذلك في 
(القرآن 2 :173( cp‏ حرم jal 65 ag bs eu lisse‏ به pas‏ 
t...‏ إن المعنى الأساسيّ لكلمة e E‏ سواء كان (s‏ أو مالم aa‏ الالتزام 
بشعائر وأنظمة معينة» هو الذي A p‏ هذه الاستخدامات المتباينة.* في عد 
مناسبات» ترجم المفسّرون اللاحقون الكلمات المشتقة من الجذر (ح ر م) على 
Ul‏ تُشير إلى ممارسة الإحرام (الدخول في حالة الطقوس الصحيحة للح إلى 
as‏ لكن نظراً إلى Of‏ هذا مصدر ely‏ ولا تظهر GT‏ كلمات مأخوذة من 


)1( مفضئيات. الجزء الأرّل» 358. أرازي ومصالحة؛العقد الشمين» 15. لرؤية ما يمكن أن يكون 
ترجمة Ze all‏ انظر المفض ديات الجزء الثاني؛ 132. 

)2( عبد الباقي. المعجم. تحت جذر (ح ر م). بدوي وعبد الحليم» القاموس العربيّ الإنجليزي. 
201-4. 

3 مثال آخر في Ey )27:91 olan‏ أن أَعبْدَ gil alld ta S5‏ حَبمَهًا... 

J du! (4)‏ خاض: Notion et .Gardet .50-2 «Structures de sacre .Chelhod‏ 
.sens‏ قارن في جزء Mendiant .Decobert‏ 160. نقاش كلاسيكس حول الفرق بين 
المقدس المناسب والمقدس غير المناسب تجده في: Elementary «Durkheim‏ 
Forms‏ 301-2 409-14 (الاقتباس من 413) 


المدينة المنورة: الفضاء امقس لشبه الجزيرة العربيّة في صدر Be‏ 55 


المصدر الرباعي للجذر في القرآنء فقد لا يكون هذا هو التفسير mew‏ 
هذا Og‏ التفسير الأشهر هذه الكلمة هو حُرُم (القرآن 1:5 95:5 96:5( D‏ 

ere "kA arid 
o MMC HR 

DED‏ اد مَعَكَ E‏ يِن oh ul Ed‏ امنا 
oto ud | eR‏ كل ÉS «al‏ من ej‏ ا (S tis N js ists‏ 0 
57:28. 

jel ass الاس مِنْ‎ AES GT حَرَمًا‎ Che یروا اتا‎ doh 
67: 29 القرآن‎ (o ARE al وَتِعْمَةِ‎ 0 pa 

تكرّرت الصفة حرام مسا وعشرين مرّة» تقريباً في كل pa‏ $ صفة لكلمات 
شهر» مسجد (مكان للسجود/العبادة)» مشعر (علامة طريق) وأخيراً البيت 
(بيت أو معبد). غالباً ما ترتبط هذه الصفة بالنقاءء أحياناً بشکل واضح 
بالارتباط D NU‏ تظهر كلمة حرام في آية واحدة (القرآن 95:21( حيث 
d‏ يكن معناها واضحاً وقد تسبّب ذلك في مشاكل لمفسّري المسلمين وعلماء 
العصر الحديث» مع ذلك فهو مرتبط بالتأكيد بتحديد مكانٍ معن باعتباره 
Lada bis‏ أو D Le ye‏ 

بخص UI‏ في قرآن )96:5( في: مقاتل» تفسير» الجزء الأول 506 الطبري» جمع البيان. 

الجزء الخامس» 71 
(2) على سبيل المثال القرآن (29:9). 
)3( هناك مناقشة Quran 21:95 Rippin‏ النص العربيّ للآية هو: 3 PE oe 69m‏ 

ag‏ لا يَرْجِعُونَ حيث نرجمها Rippin‏ (في 53( كالتالي: المدينة التي دمرناهاء أصبحت 
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يقدّم القن لل كاي i Jy ber gil Lae idl e‏ لا 
ينتهك ويُعتير مکانا Ladin‏ وُجد في الحجاز في أوائل القرن السابع الميلاد: 
مثل هذا الفضاء يمكن أن سى حرم ويوصف بصفة PLAI‏ 

95 وجود مساحات iudi‏ أخرى يُشار إليها بمصطلحات من جذر o‏ 
رم) في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام سوف يتم بحثه قريبأء لكن يبدو من 
المهم أن القرآن يعترف بحرم واحد فقط مسجل حرام واحدء بی حرام واحد 
ومشعر حرام واحد مرتبطة بالله ولیس لالو غيره. . هذا لا يعني آنه لا يمكن 
افتراض وجود غبرهاء لكن لسبب من الأسباب لم يذكرهم القرآن. كونہا كلّها 
في مكان واحد هو Sd‏ من الصعب const‏ لكن هذه بالتأكيد قراءةٌ معقولة 
yal‏ 

وتوظف النقوش العربيّة قبل الإسلام الجذر (ح رم) لتعطي نوعاً من أنواع 
القدسية. هذه المصطلحات ad p‏ نقوش في JS‏ من شمال وجلوب 0 
s‏ حتى ol‏ بعض النقوش من الحجاز في pb‏ / مدائن صالح). تظهر 
الكلمات المشتقة من هذ الجذر بشكل منكرّر في النقوش التي تُشير إلى نوع من 
cada «Lad‏ غالا ها تكن ae? à SE cole OLS ids ja‏ 
في جنوب شبه الجزيرة العربيّة O7. a‏ يبدو غالباً أن هذا المصطلح يشير 
إلى all eee at‏ لكن اقترح سرجنت d‏ يشير أيضاً في بعض الأحيان إلى 
الفضاء dall‏ الأوسع الذي يوجد فيه المعبد.© يبدو OF‏ هذا الاستخدام 
للجذر قد اختفى في جنوب شبه الجزيرة العربية بعد بداية الترويج الرسمي 


مكرّسة I‏ (وينتج عن ذلك حقيقة) el‏ لن يرجعوا (لها). 
Beeston et al. Sabaic Dictionary. 70-1. and Biella. Dictionary. 189-90;‏ )1( 
Healey. Nabataean Tomb Inscriptions. 68. 166 (nos. 1 and 19).‏ 


(2) Serjeant. South Arabian Hunt. 77. 


المدينة المنورة: الفضاء dall‏ لشبه الجزيرة العربيّة في صدر PN‏ .57 


Kara‏ سرس M QUAE‏ لاي ا 
يدل على أن ذلك قد أثر على الممارسة التي يُشير | ee el‏ ار 

قد نصل إلى استنتاج أنه يبدو في شبه ا جزيرة العربيّة قبل الإسلام أن الكلمات 
المشتقّة من الجذر "m‏ م) كانت مستخدمة لوصف الفضاءات المقدّسة. غالاً 
ما تكون مرتبطة بكيانٍ مقدَّس (إله). إن الكلمة المحدّدة حرم كانت معروفة 
في القرآن» وربا كانت المصطلح المعتاد لمثل هذه المنطقة (الفضاء المقدس) في 
EE eee‏ 

ب- الجمى 

SIL‏ لعفل Cela‏ الذين eel Lael‏ فق DLL‏ يدو أن RIS‏ ى 
تفن إل نوغ مختلف ley‏ ما عن الفضاء المقدس le DI‏ وأفضل ios‏ 
Ya protected “jae ala‏ من مقدس sacred‏ كانت الحمى Sc‏ من 
أشكال المراعي المحظورة» حيث تم تنظيم حقوق رعي الحيوانات بطرقٍ مختلفة 
ولأسبابٍ ختلفة يمكن حماية الحيوانات الموجودة بداخلها من أن يتم الاستيلاء 
عليها. ® يقال إن "e‏ قد ضمن لبعض الجاعات التي cjue‏ إلى الإسلام أن 


(D‏ هذا الجذر هو من ضمن تلك التي أوردها Christian Robin‏ لأنواع الفضاء المقدّس عند 

متعددي الآلهة ولكن ليس في جنوب شبه الجزيرة العربيّة الموحدة ; انظر له Judaisme de‏ 
.Himyar‏ 121-4. 

)2( وتجدر الإشارة إلى أنَّ مصطلح الحرم يظهر خمس مرات 5 (apap)‏ بين العدد الكبير CL‏ 

من الكلمات المستعارة من العربيّة التي تظهر في البرديّة )10 (inv. no.‏ المكتوبة باليونانية 

في البتراء في بداية إلى منتصف القرن السادس الميلادي . لسوء الحظ هذا النص ما يزال غير 

منشورء ومع ذلك فقد أظهرت دراسة أولية أله في جميع المرّات الخمس تظهر الكلمة كجزء 

من اسم موقع» ثلاث مرّات للإشارة إلى منطقة تنتمي إلى قبائل معينة» ومرّة واحد للإشارة إلى 

.145.141 «Preliminary study .al-Ghul jail jai ومرّة أخرى بدون‎ UC T 


)3( كمثال: الخليل» العين. الجزء الثالث» 312 ابن منظور» لسان» الجزء الخامس t pat‏ 
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eee oe rer‏ يقال o]‏ ىبا 

من Sell‏ وعمر بن الخطاب جعلا مناطق لتكون حى بالقرب من المدينة لرعي 

الخيول التي ُستخدم في الغزوء وال مال التي تأي عن طريق التبرّعات Q Bb‏ 

(ilo Ska ols‏ بعض الحدل حول pall‏ الدقيق للمصطلح في المصادر المعجمية 

والتشريعيّة وهو أمرٌ لا نحتاج إلى الخوض فيه هناء يمكن رؤية تعريفي jS‏ 

إلى > ماء كمثال في متتصف إلى أواخر القرن الثاني/ الثامن في «كتاب العين» 

O من أن يقوم الناس بالرعي هناك»,‎ pet «موضمٌ فيه كلا‎ : (kitab al ayn) 

مثل العديد من المعاجم. و ينبغي قراءة Kitab al- Ayn‏ على أله gem»‏ 

ولب رومن كن الس ناهذا لا جنا قام علماء المسلمين في العصور 
الوسطى بالتمييز وبشكل واضح بين الحرم والحمى. ومع ذلك op‏ العلماء 
OUS] la o al op Leld‏ الاه Cuba fo‏ ق هه طون yall‏ 

قبل الإسلام؛ على الرغم من أن القليل منهم ol e‏ قويّة في كلتا الحالتين.* 
9-10 :11-12 الجزء الثامن عشر» 217 : ياقوت» معجم البلدان» الجزء الثاني» 343-5 ; 
السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الرابم» 71. 

.1730-1 SSM! ابن هشام» سيرة» الجزء الرابع؛ 234 : الطبري تاريخ» الجزء‎ CI) 

)2( انظر روايات حول هذا في السمهودي» وفاء الوفاء الجزء qul JE‏ 71-103 : للمناقشة انظر 
Mendiant .Decobert‏ 193-4. 239-40 267-75. حول نفس الجمى (himas)‏ في 
جنرب وجنلوب شرق المدينة انظر Banu Sulaym Lecker‏ 229-38 . 

(3) الخليل. العين. الجزء الثالث؛ 312 

Goldziher المصطلحَين يمكن أن يعنيا بشكل أساسيّ نفس الشيء. انظر‎ Ot للافتراح‎ (4) 
Reste arabischen. .Wellhausen 215; الجرء الأول‎ „Muslim Studies 
Lecker 77-8; Religion of the Nabataeans Healey 105-9; .Heidentums 
في أصلهما على‎ ou للحجة الني تقول إلهنما‎ .201 .Constitution of Medina 
60-5; „Berceau de l'Islam Lammens ل إلى أنراع مختلفة من الفضاء. انظر‎ UNI 
442 Structures de sacre ..Chelhod 25-7; Islamic Taxation .Lokkegaard 
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سأجادل هنا من خلال الدليل JIV‏ المتوفر أن التمييز الكلاسيكي بين 
المصطلحين على الأرجح» يعكس استخداماتها المميزة في شبه الجزيرة العربيّة 
قبل الإسلام. 

في الشعر السابق للإسلام وفي صدر الإسلام أيضاًء كانت الكلمات المشتقة 
من الجذر (ح م ى) في أغلب الأحيان تشير ضمنباً إلى الدفاع أو الحماية» أو في 
الاشتقاق السادسء البقاء بعيداً عن شىء P.u‏ هناك تكرارٌ واضحٌ في الشعر 
للمصطلح حمى حيث يُستخدم بالمعنى التقنيّ والمكانن.© هو gu jle‏ في 
الشعر yy pall‏ المبكر (حتّى في العصر الأمويّ) حيث يُعلن شاعرٌ جد قبيلته على 
حساب الآخرين بالإشارة إلى OF‏ قبيلته يمكن أن تحمي اها بين لا يستطيع 
منافسوها ذلك. 

في بيت شعر تسب لكل من زياد بن عمرو الأحوص الذي عاش في 
فترة عثمان بن oe‏ (حكم 23-35/644-656) وأيضاً لشريح بن الحارث 
اليربوعيّ BY‏ شهرة من سابقه: 

ونرعى حمى الأقوام غير حرم عليناولايرعى حمانا الذي نحمي O‏ 


231-2 ;237 وأخيراً «Haram and hawtah «Serjeant‏ 43. فى واحدة من أكمل 
النقاشات للسؤالء اعتبر Décobert‏ الجمى (himas)‏ مكاناً مقدّساً «(aires sacreés)‏ 
LEN,‏ تختلف عن الحرم ببعض النواحي المهمّة» منها VT‏ تحتاج إلى أن تكون 
مرتبطة ماديا بموقع is‏ مقدسة وأبداً لم تكن مأهولة بسكان مستقرّين؛ انظر .Décobert‏ 
.Mendiant‏ خحصوصا 179-74( 179-80( ;186 قارن كيف كانت الاستجابة الهامّة من 
Cheikh-Moussa‏ و .Comment on ecrit .Gazagnadou‏ 204-9. 

)1( المعلّقات 8 32,19 

)2( من بين العديد من ital‏ أرازي ومصالحة» العقد الثمين, 66 :94 أبو عبيدة» abla‏ الجزء 
JYI‏ 300( ;539 الجزء الثاني» :649 أبو الفرج» BY‏ الجزء الثاني والعشرون» 84. 

)3( أبو عبيدة» النقائض. الجزء الأوّل. 300 
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ane SES TES 
كان من دواعي الكبرياء القبليّة حماية‎ ST مساحة من المراعي المحميّة؛ وتوضح‎ 
الخاص بها بينما تدّنس حى الأعداء.‎ P 

تشير واحدةٌ على BY‏ من هذه الفقرات إلى وجود صلةٍ بين الحمى وتربية 
الخيول؛ التي بالمناسبة هي الصورة التي نحصل عليها غالباً من المصادر 
الإسلاميّة اللاحقة؛ خاصّة فيا يتعلّق abl‏ الإسلاميٌ Sell‏ قرب المدينة 
والجمى قبل الإسلام في عصر الغساسنة واللخميين PEAS y‏ 

تحدم و ی مدي بشكل GU ake‏ عنه في الشعر 
SS‏ 
ما قبل الإسلام. الجذر h-m-y‏ ح-م-ي يظهر فقط ست colos‏ في lee «ol adl‏ 
Os‏ عن لا تظهر أبدا. D‏ 

ishl أو‎ cheatedness المقصود هو الانفعال‎ call خس منهاء‎ à 
تشير إلى‎ hami وني مناسبة أخرى (القرآن 103:5( الكلمة حام‎ zealotry 
أحد أنواع الأربعة المحرمّة من المواشي. (هل من الممكن اناو رعاية‎ 


«Lecker .48-50 nn «216 «20-1 «Islamic Taxation .Lokkegaard Lai انظر‎ )1( 
.222 «Arabia and the Arabs «Hoyland 47; Banu Sulaym 

(2) أبو عبيدة. التقائفض. الجزء الثاني649. من أجل gor (imas)‏ في صدر الإسلام قرب 
المدينة انظر الملاحظة 50. من أجل (himas)‏ جمى عند ملوك ما قبل الإسلام» انظر 
BASIC‏ الجزء الثاني/ الفصل v. 'Khayl CF. Viré) EP 57-60; JSN)‏ .5. من المثير 
للاهتمام Lad‏ يفترض al‏ وجهة نظر تاريخيّة مبكرة للخوارج» ol‏ شكوى رئيسة من حكم 
عثمان بن عفان Lull‏ جمى s(himas)‏ انظر. الطبري»تاريي» الجزء الثاني 516. ربُما انب 
الممارسات التي كانت مطبقة قبل الإسلام. 


)3( عبد البافي. h-m- Dy Lema‏ : بدوي وعبد e e JE‏ القاموس العربي الإنجليزي» 
238. 
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ور ر ا Je P Ep‏ م 
حدر ica ental‏ هر نيد Me‏ المأخوذة 
من هذا الحذر تستخدم بمعنى «gie‏ يبدو Ul‏ تعني الأرض المروية أو 
Ou‏ أحد النقوش التي ظهرت A ge‏ ب يشير إلى ol‏ المصطلح من الحذر 
c5 -m-t‏ مم تت استخدم للإشارة | d‏ المراعي d m"‏ إذن قبل الإسلام 
ea? nouit‏ حمى) harams»je‏ (جمع حرم) تحت اسم آخر. يبدو 
من المعقول أكثر قبول OT‏ الوظيفة الأساسيّة للحمى الحجازيّة قبل الإسلام 
cel ys‏ ی tad‏ ایا باج ا اي 
hee‏ عض المي ols himas‏ لم يكن جميعها يمكن أن تكون 
مرتبطة بنوع من الفضاء ء المقدّس لذات cb‏ والحيوانات الموجودة ضمن هذا 
الفضاء محميّة بواسطة هذه الذات KAYI‏ في بعض الأحيان iaa‏ حصراً له 
is cou /‏ من هنري لامنس Henri Lammens‏ وفريدي لوكيجارد 
Frede Lokkegaard‏ أن الحرم يمكن أن يكون الجزء الداخيّ المقدس من 
مكان مخصّص SY‏ والذي يكون محاطاً با لجمى حيث ترعى المواشي المملوكة 


Beeston (1)‏ وآخرون. «Dictionary Biella 69; «Sabic Dictionary‏ 179-80- من 
أجل مناقشة حول NECS‏ لم يظهر في مناطق النبطيّين Religion of the Healey Ji‏ 
«Nabataeans‏ 77. 
Frantsouzoff . ‘Status of sacred pastures’. 159.‏ )2( 
(3) انظر أيضاً «Décobert 6; «Professor A. Guillaume’s translation «Serjeant‏ 
UY .167.171 Mendiant‏ حول الحمى himas‏ المرتبطة gli‏ مقدسة» انظر 
«Panthéon .Fahd 107; 51-6 Reste arabischen Heidentums .Wellhausen‏ 
«Islamic Taxation .Lokkegaard 84-7; 7‏ 25-6. 
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من so er Sally (D. JN‏ معبد حرم Mahram Bilqis abe,‏ جنوب 
الجزيرة ody pall‏ والمسمى «المقه «Almaqah‏ كان يملك ad‏ الزراعية 
الخاصّة.2 في منطقة مثل الحجاز» حيث الأراضي الزراعية اقل وجوداً ماهو 
في جنوب شبه الجزيرة العريةء يمكن للذّوات المقدّسة أن تمتلك في كثير من 
الأحيان أراضي رعي بدلا عنها. هذه ide Ll‏ على الرغم من عدم وجود 
مصادر تشير صراحة Dg‏ هذا هو ال حالء إلا Lal‏ ستكون طريقة معقولة 
لتفسير بعض الأدلّة. 
في النهاية» ببساطة نحن y‏ نملك وثائق لائقة وموثوقاً بها عن ال هى hima‏ 
في شبه الجزيرة قبل الإسلام. 
من الواضح أنَّ الجمى مثل الحرم» JKE‏ من أشكال الفضاء sol‏ 
gel‏ يبدو آنا يتشا ر كان بالتأكيد بعض الو ظائف الاجتاعيّة والاقتصادية 
المهمّة .مع ذلك Of‏ مصطلحي الحرم uel‏ يشيران إلى استخداماتٍ fle‏ 
جوهرياً للفضاء de‏ شبه الجزيرة في العصر الإسلامي ولا يوجد دليلٌ ينفي هذه 
الاستخدامات في عصر ما قبل الإسلام. 
إن je‏ سيرجنت بين الجيب المقدّس المرتبط بعبادة ذاتٍ مقدّسة (حرم) 
والمراعي المتحظورة OY sine pte Cur) AU‏ ان : e‏ ربط الحمى 
«Islamic Taxation .Lokkegaard 61-2; Berceau de l'Islam Lammens (1)‏ -25 
7. وقد افترح Of Chelhod Lal‏ بعض الفضاءات العربيّة المقدّسة تتكرّن من ثلاث 
طبقات متحدة المركز غير متكافثة القداسة؛ انظر كتابه Structures de sacre‏ 299. بنفس 
الطريقة التي يصف يها الباحثون المسلمون مكة - الكعبة؛ المسجد المقدّس (المسجد 
الحرام)؛ وأخيرا الحرم ‏ ولكن بالطبع في هذه الحال المنطقة الخارجية تدعى الحرم وليس 
الحمى. 
Maraqten « ‘Legal documents’, 54.‏ )2( 
Serjeant. ‘Haram and hawtah’. 43.‏ )3( 
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مقدّسة» وفقط في هذه الحالة يمكن اعتبارها فضاءً مقدّساً.‎ cold, himas 


ثانياً: الحرم قبل الإسلام 

ربها لم تكن الجمى الحجازيّة (alo‏ فضاءاتٍ مقدسةء ÉS‏ تلك المارسة 
لتقديس الفضاءات التي تُعرف باسم الحرم كانت توجد في منطقة غرب شبه 
الحزيرة العربيّة حول مكَّة والمدينة في أواخر العصور القديمة _ خصوصا 
عندما بدأت بعثة محمد _ وهذا يبدو نتيجة مقبولة؛ لكن هل يمكننا معرفة أي 
شيء عنهاء مثل كم كان عددهاء كيف كانت تعمل وكيف e‏ إنشاؤها؟ 

J‏ عدد الأحرام 


رغم أن الفرآن يبد رائ يتحدث عن بحرم ola‏ هذا الذي جعله 3 
آمناء BW SY)‏ تشير تشير إلى وجود أحرام أخرى في حجاز ما قبل الإسلام. 
تعترف المصادر الإسلاميّة نفسها بوجود العديد من الأحرام في شبه الجزيرة 
قبل الإسلام» بالنسبة للحجاز وإذا وضعنا جانباً حرم قريش في op Ee‏ 
بعض الباحثين المسلمين قالوا بوجود حرم في JS‏ من Jn Wa EIM‏ 
«Buss‏ مرتبطين بقبيلتي ثقيف وغطفان.7) 

GS‏ هو GILL!‏ مکة» لا يوجد foo‏ معاصر AS,‏ وجود الحرم قبل الإسلام 
في esl‏ والبس» > لكنّ وجودهما Gales‏ تماماً. ھلم الزوايات eee pee‏ 
شكل من الأشكال بالتفسيرات القرآنيّة اللاحقة ولك المتعلقة بلس ليست 
they‏ على بوسر cell‏ على الأقلّ كما وصلتنا.© العديد من المرويّات التي 


" فيما بخص e JI‏ انظر الحاشية 28. الحرم ف في الس سيّبحث e‏ في هذا الفصل. 

ol Hawting c» (2)‏ القصص المتعلّقة Gy‏ مرتبطة بمحاولات جدليّة لاحقة لشرح وجود 
هبادة الأصنام في شبه الجزيرة العربية بعد أن جلب إبراهيم التوحيد هناك؛ انظر مراجعته ل 
Banu Sulaym Lecker‏ هذا الافتراح مقبول ظاهريا بالنسبة للكثير من الروايات ولكن 


o" 
35a تأكيد‎ JS ثقيف في الطائف» وأصالة هذه الرسائل‎ ix إلى قبيلة‎ we 
بأمرها. في بعض هذه الرسائل ذات الصلة إلى ثقيف. د يسمح النبيّ ببقاء الوم‎ 
EP عدداً كبيراً من علماء المسلمين شكّكوا في وقتٍ لاحت بوضع‎ OV yp as 
کحرم» هناك سببٌ ما لرؤية هذه الروايات تعكس الاعتراف المبكر بوضع‎ 
T ROMA aie e Š كحرم على‎ El 

أن يتم تجاهل Jal NOE MBI‏ على lel‏ هى و حر 

على الرغم من غياب تأكيد المصادر الرئيسة oya G‏ الصعب تصور سيناريو 
dele‏ الوح في البداية جى أو أله م يكن هناك أي نوع من أنواع الفضاء 
aal‏ على الإطلاقء ثم ت ترقيته من قبل بعض المعلقين إلى حرم. 

بالنسبة SL‏ وعلى الرغم من UT‏ مكان الحرم القرآني» Ul‏ لم تكن بالتأكيد 
الحرم الوحيد في أواخر العصور القديمة في الحجاز." تم إخبارنا عن اثنين 
آخرّين على الأقل في e E‏ والبْس» وقد يكون هناك أحرام أخرى. 

يشير ابن الكلبيّ في كتابه الأصنام وغيره من العلماء المسلمين إلى عددٍ من 


ليس تلك التي نوقشت لاحقاً في هذا الفصل. 
(D)‏ الطبريء تاريخ الجزء الأوّل 1687-92. 
(2) الواقدي. المغازي. الجزء c JEN‏ 973« انظر «Haram and hawtah Serjeant Lal‏ 
52 
(3) من أجل شك معقول وإن كان SL‏ حال ليس قاطعاً حول الموقع المقدَّس القرآني في Ke‏ 
انظر على سبيل Origins Hawting Jol!‏ ; لنفس الكاتب «Crone ; al-Hudaybiyya‏ 
«How did the Quranic pagans make a living‏ خصو صا 391-5 . على الرغم من ol‏ 
أهمّية الشكوك التي أثارها js‏ من sj «Crone, Hawting‏ آنه پتجدر ا Sst of‏ في الاعتبار 
F‏ ا Mod‏ د ل 
التي dc‏ وبالتالي ر يمكن ربط الاثنين مع بعض (القرآن 24:48-25(. 


$5 لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام‎ uela المنورة: الفضاء‎ pl 
الأضرحة _ الكلمة المعتمدة هي بيت وأحياناً تُستخدم مسجد وكعبة - مرتبطة‎ 
العديد منها كان‎ OF ليس من الواضح على الإطلاق‎ Pig tl بذوات مقدّسة‎ 
وربا كان له حرم. اقترحت‎ tlds لكن قد يكون البعض‎ oe 

تريشيا كرون ae M ol Patricia Crone‏ الشهورة قل di‏ مثل 
"ma‏ وذي المجاز Že‏ دك انعو متها كان حرماً aly‏ “ هي er!‏ 
مقبولة» خصوصاً بالنسبة إلى عكاظ حيث تشير المصادر العربيّة aso JS,‏ إلى 
ol‏ هذه المواة قع الثلاثة كانت جزء من طقوس QA‏ السنوية .تم إخبارنا Laf‏ 
ot‏ عكاظ كان Lb pa‏ لصنم يدعى جهار ili Jihar‏ كانت لهذا الصنم أحجارٌ 
يطوف بها الناس وأنصاب وهذه الكلمة (جمع نصب) تستخدم كمصطلح 
للأحجار التي ترسم حدود حرم Pa‏ ومع ذلك Op‏ الشهادات الصريحة 
بوجود حرم في el‏ من هذه المواقع نادرةٌ fhe‏ 

ب - قوانين الحرم 

لا توجد قائمة بقوانين الحرم قبل الإسلام» ما يلي يجب معاملته فقط 
da las‏ استندت فيه بشكل أساسي إلى التعليمات الواردة في الآيات القرانيّة 
التي تذكر الحرم أو المسجد الحرام مدعومة حيث أمكن بالمقارنة مع المصادر 


(1) للحصول على قوائم أخرى مختلفة قليلاً عن الذوات المقدّسة ما قبل الإسلام ومواقعهاء 
انظر ابن حبيب» المحبرء 315-19 وابن هشام» السيرة» 78-91. 
Crone. Meccan Trade. esp. 3‏ )2( 
)3( ابن حبيب» المحبر :315 البكري» معجم» الجزء الثالث» :959 ياقوت: معجم البلدان, 
الجزء Pantheon «Fahd 705; LJUN‏ 94-5. 
)4( قدّمت Crone‏ مرجعاً واحداً حول (حرم عكاظ)» أبو الفرج» EV‏ الجزء الحادي عشرء 
9 «أحضر السيف إلى سوق عكاظ في الحرم... وضربه به حتّى قتله في Me pall‏ 
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السابقة a‏ حول الفضاءات المقدّسة "m‏ في شبه الجزيرة العربيّة D‏ 

سوف أنبّه أيضاً أين طبّقت نفس القواعد في أقدم التواريخ المحلية ipl‏ 
aL‏ (القرن الثالث/ التاسع) للحرم هناك. وبحسب هذه المصادر Op‏ حمر 
أعاد تأكيد معظم هذه القواعد في حرم hed‏ وحدّد الاستثناءات في خطبةٍ بعد 
رظ کا ا ی و ات هذه الروايات غير ab ge‏ فمن 
المحتمل Ez UT‏ جهوداً لاحقة لتقديم إقرارٍ God‏ باستمرار ممارسة ما قبل 
الإسلام. 

1. القتل والاقتتال ممنوعٌ داخل حدود الحرم (القرآن 191 :2 انظر Lal‏ 
7 5:2). هذا الحظر fane‏ من قبل التواريخ المحلية EMM‏ على 
الرغم من UAT‏ تشير إلى OF‏ النبيّ قد منح استثناء هذه القاعدة لفترة 
ce Des‏ بإعدام عدد صغير من المكيين المعارضين .(3) 
Gly JI bed ats‏ نونوسوس , susonnoN‏ الذي شارك à‏ 
بعثة دبلوماسية نيابة عن الإمبراطور جستنيان الأول Į nainitsuJ‏ 
(حكم 565-527 م) إلى جنوب الجزيرة Spall‏ تقريباً بين 530 إلى 
1 م» «عندما يجتمع الأعر اب snecaraS‏ (المترجم: snecaraS‏ 


(D‏ تذكر النقوش العربيّة الجنوبيّة فى كثير من الأحيان تعليمات وممارسات طقسيّة للفضاء 
المقدس مماثلة لتلك المعروفة 53 القرآن والمناقشات العربيّة في مکة؛ انظر .Ryckmans‏ 
«Filles de Dieu Robin; ; Inscriptions sud-arabes‏ خصو صا 157-60 . 

)2( الأزرقي. S joel‏ الجزء الثاني ;121-3 الفاكهي. أخبار Ka‏ الجزء QUII‏ « 246-50 

(3) الأزرقي؛ أخبار Ke‏ الجزء الثاني 123-5 127 133( 1136-7 الفاكهي» أخبار مه 
الجزء الثاني. 251,247 253( 6255 260( 267. وبحسب فقرة أخرى للأزرقي» إذا قتل 
شخص شخصاً آخر فی في الحرم قبل الإسلام وكان ale‏ كان يمكن أن يتجنّب العقوبة باذ 


يلبس فلادة من لحاء a‏ شجر الحرم وينادي: ul)‏ صرورة»)؛ انظر أخبار dio‏ الجزء الأول 
2 وأيضاً : نرقش في „Meccan Trade Crone‏ 183. 
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لفظ يشير إلى الأعراب ممن يسكنون حدود الدولة الرومانيّة تطوّر فيم 
بعد ليصبح Lal‏ للمسلمين ثم AA aao Jun a V‏ 
هنا Gat‏ الأعراب OY‏ البعثة الدبلوماسيّة كانت قبل الإسلام) 
مرّتين في العام في موقعهم المقدس» tld‏ يلتزمون بالسلام I‏ 
ليس فقط تجاه بعضهم بعضاء ولكن تجاه جميع الناس الذين يعيشون 
في (Oar‏ 

هناك نقوش عربيّة جنوبيّة مرتبطة بفضاءات تُعرف بمصطلح 
حرم mrhm‏ وهي dole‏ تكون معبداء Lal‏ تشير إلى أن حظر حمل 
واستخدام الأسلحة في هذه الفضاءات كان ساري المفعول. © 


إن be‏ القت BUL 3, pa is big) Ls» Uca‏ عل 


)1( استشهد به Photius‏ (توفي تقريبا 6893( 2b Bibliotheca‏ الجزء الثاني» 28-31( 


(2) 


الترجمة الإنجليزيّة من «Wilson‏ 28( ارتبط هذا الموقع المقدّس OK‏ ما يدُعى Palm‏ 
(phoinikon) grove‏ تتبع لمنطقة مقدسة تسمّى 616205 في مكان ما من شمال غرب شبه 
الجزيرة pall‏ وقد أشار إليها العديد من المؤلفين اليونانيين بالإضافة إلى :Nonnosus‏ 
Geography Strabo‏ الجزء السادس عشر.18:4» ;21 «Bib. Hist (Diodorus‏ الجزء 
«Wars Procopius 42-3; Jul‏ الجزء الأول 9 الجزء الثاني» 41:3. وقد اقترح 
Hoyland‏ أن palm grove‏ هذه توجد بالقرب من تبوك؛ انظر Arabia and the «US.‏ 
«BASIC Lal, +71 Arabs‏ الجزء «i "n‏ 124-30« قارن مع Arabia and «Robin‏ 
Ethiopia‏ 293 حيث يقترح أن مصطلح phoinikon‏ يشير إلى منطقة الواحات الكبرى في 
شمال الحجاز. مثل هذا الفهم الواسع يبدو بعيد الاحتمال» بالنظر إلى الطريقة التي تناقش بها 
المصادر الموقع. 

مئال جيّد على مثل هذا النص» على الرغم من آنه os‏ إزالته مع الوقت من الحجاز في أواخر 
العصور القديمة» هو 548 CIH‏ من حرم (Haram)‏ في الجوف اليمنية ويعود تاريخه إلى 
القرن السابع أو السادس قبل الميلاد؛ Inventaire Robin Jl‏ 78-81. 
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حصانة الحرم (القرآن 28:57, 29:67( تؤكد العديد من 
المرويّات في التواريخ المحليّة i‏ على حصانة الحرم المكّي» حتّى أنه 
قيل إن الحرم حى شخصاً من عقاب الإله. 2 

2 القرآن 197 :2 eZ‏ الشجار (الجدال) على DEST‏ الأين يباشرون 
És e‏ كان هذا حظراً دائ داخل الحرم.* لا تسمح التواريخ 
المحَيّة في مكة بالتنابذ وتدين من يرفع صوته. dias‏ 


Op eM في الأماكن المقدّسة جنوب الجزيرة العربية قبل‎ By 


3 لايُسمح للمشركين» وهو تعريفٌ يشمل ole‏ الأصنام» بالدخول إلى 
الحرم e‏ غير نظيفين (نجس) (القرآن 28: :9( تحريم dedi‏ 
المسلمين إل [m Ady an ie‏ من المصادر الإسلامية C‏ رما کان 
القيد المفروض على دخول المشركين إلى الحرم قانوناً GS‏ جديدا 
على الرغم aT‏ من الأفضل فهمه على أله امتدادٌ للأنظمة المعمول بها 


(D‏ القرآن 105 (سورة الفيل) قد تكون ذات the‏ هنا إذا كانت هذه الآيات مرتبطة Lie‏ بحملة 
فاشلة do‏ الموقع المقدّس. 
ES NER TREO‏ الجزء الثاني 1132-3 الفاكهيء» أخبار مه » الجزء الثاني» 251-2. 
)3( ريّما ترتبط الآيات القرآن 49: 2-4 بذلك. 
(4) الازرقي أخبار de‏ الجزء الثاني 133 ;137 الفاكهي» أخبار T‏ الجزء الثاني 251 
9 261-2. 
)5( على سبيل المثال Pilgrimage at Itwat Ghul‏ يناقش 4176 RES‏ التي تعود للقرن 
الأوّل قبل الميلاد Nashr nuqush siimiyya qadima ; Naml‏ 95-100( رقم 74 
تعود للقرن الثالث بعد الميلاد)؛ وأيضاً قارن مع التفسير المُقترح لهذا النقش في Beeston‏ 
Notes [iv]‏ 142-7. ولحظر محتمل على النزاعات الزوجيّة انظر إلى ÚJ‏ مخطوطة القرن 
الثاني أو الأوّل قبل الميلاد OLU‏ نوقشتا في „Regulation .Frantsouzoff‏ 
)6( لقد ناقشت هذا بمزيد من التفصيل في .No two religions Munt‏ 
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منذ فترة طويلة والتي تحظر الأشخاص غير الأنقياء طقسي (لهم عدّة 
تعاريف) من دخول الأماكن المقدّسة. وهناك قواعد ممائلة معروفة من 
à e‏ - 1 
نقوش ما قبل الإسلام. 0 


4. المعاهدة التي تعقد في الحرم مُصانة (القرآن 9:7). في شبه الجزيرة 


العربيّة قبل الإسلام كثيراً ما كانت cU‏ ترم في الأماكن 
المقدّسة حيث تضمنها وتشهد عليها الذات المقدّسة D;‏ 


eoe 5‏ القرآن الصيد بين المؤمنون حرم (muruh)‏ (القرآن 1 :5 5:95 


5:96( التفسبر ا هذا المصطلح على ecl‏ في حالة الإحرام ni)‏ 
(marhi‏ خصو صا أثناء أداء الحجّ» قد يكون تفسيرا مقيّدا للغاية وقد 
يكون التفسير الأفضل هو «أثناء الوجود Ote A T‏ 

على (el‏ حال» من المعقول أن نفترض أن الحظر المفروض على الصيد كان 
pt qose n pp neue‏ 
الذي سبق a p‏ ااا (SnecaraS)‏ قد زعموا t al‏ الأماكن 
المقدّسة حيث أقاموا تجمّعاتهم نصف السنويّة تعيش ا حيوانات البريّة في 


Inscriptions sud-arabes -Ryckmans (1)‏ 435-7. يمكن رؤية الدليل على فرض قيود 


(2) 
(3) 


على مشاركة الحائض في أنشطة الطقوس في الأماكن المقدّسة في النقش العربيٌ الجنوبيَ 
CIH 533‏ من الحرم ويعود تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي؛ dnventaire Robin jail‏ 
102-3 للحصول على نص a (Safaitic) Slat ie‏ الصفائيّ» والذي من المحتمل 
أن بحدّد القيود على طقوس الطهارة المفروضة على HIG‏ الذين يؤدُون الحجَ» انظر 
«Inscriptions «Winnett and Harding‏ 437 (رقم 3053). 

159.. Arabia and the Arabs «Hoyland 


انظر على سبيل «JUI‏ ابن منظور. لسان» الجزء + الخامس عشر.10: «الرجل الذي يدخل 
الحرم هو حرام ....والبعض يجعل منه جمع كلمة M‏ 
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سلام مع الإنسان .® هذا القيد المفروض على الصيد والمرتبط بالأماكن 
iall‏ في الحجاز لا يشبه إلى حدٌ ما شعبيّة الصيد الطقسيّ المرتبط 


2) rid 
بالمقدّسات والأضرحة في أجزاء من جنوب الجزيرة العربية‎ 


i‏ من بين التعليهات التي لا نجدها في القرآن ولكن في التواريخ المحليّة 


reel هناك واحدة جديرة بالذكر هنا نظراً لأنّه لايوجد شيء‎ CELI 
كان تعليمات من قبل الإسلام؛‎ V واضح بخصوصهاء فمن الممكن‎ 
هي حظر قطع النباتات والأشجار داخل الحرم. في بعض الروايات‎ 
تحديد نبات معبّن أو مجموعة من النباتات ليتمّ حظر قطعهاء على‎ S 
سبيل المثال أشجار السنط (شجر العضاه).” في نفس الوقت تم‎ 
استشناء نوع واحد من الحظر وهو نبات من فصيلة الأذخر» بسبب‎ 
أسلوب حياة المگيين.‎ el 

تع الوظائف الاقتصاديّة والاجتاعيّة للأماكن المقدّسة في شبه الحزيرة 


ده قبل الإسلام بشكل جيل T‏ الدراسات الحديثة. 3l e‏ الأبحاث حول 


Se usta n (D‏ الجزء الثاني 121 6 140-2؛ الفاكهي» أخبار مكة» الجزء الثاني 


(2) 


2b Bibliotheca Photius 246-50‏ الجزء الثاني» 51-2 (ترجمة y .(28 Wilson‏ 
ينبغي الخلط بين هذا الصيد وطقوس التضحيات التي تحدث بانتظام في الفضاء المقدّس؛ 
على سبيل المثال انظر «Religion of the Nabataeans Healey‏ ;72-3.161-3 
.Arabia and the Arabs «Hoyland‏ 163-6. في c‏ الإسلامي eli‏ التضحية فى منى 


pee eee 


. South Arabian Hunt «Serjeant 


—— 21126123. rad gelegen 


.1324J E هذه القاعدة؛ انظر ابن هشام» السيرةء الجزء‎ P M 


s: 121 «I أخبار ف الجزء‎ aol (4) 


n De لشبه الجزيرة العربيّة في صدر‎ dal المنورة: الفضاء‎ yal 
قبل الإسلام قد جذبت الانتباه بشكل‎ Be أصول الإسلام ومكانة قريش في‎ 
P (harams) متكرّر إلى العلاقة بين التجارة والحرم‎ 

ولذلك» جديرٌ SUL‏ أنه لا يوجد ما يشير إلى أن التجارة كانت مقيدة في 
الحرم الحجازي ولا ني معظم الحالات الأخرى من الفضاء العربي المقدس قبل 
الإسلام على الرغم من أن الشريعة الإسلامية قد وضعت قيودا على الممارسات 
التجارية في الحرم. أخيراً يجدر بنا التأكيد على أن العديد من هذه التعلييات 
يمكن اعتبارها محاولة لتأسيس الحرم كفضاءٍ لا يخشى فيها أي شخص É)‏ 
باستثناء غير المؤمن) على حياته أو ممتلكاته. 

ج - كيف ول اذا يمكن أن يصبح مكانٌ ما حرما؟ 

كا هي الحالة في تعليهات الحرم» ليس لدينا دراسة نظرية معاصرة حول 
كيفية نشوء الحرم الحجازي قبل الإسلام. حلل Løkkegaard‏ إنشاء الجمى 
ولكن غالبا باستخدام مصادر شرعية إسلامية» ووفقا لمناقشته فقد كان على 
المرء أوّلاً الوصول إلى المنطقة المرشحة لتكون هى قبل أي شخص آخر ومن 
ثم وضع حدودها: امن يزات جميع طرق رسم حدود الجمى التي وصلت 
إليناء دائ] يدخل عامل الصدفة». 


)1( للحصول على ملاحظات wile‏ انظر «McCorriston Mendiant .Decobert‏ 
Pilgrimage and Household‏ 28-31( ;78-84 لنقاش حول الدراسات ols‏ الصلة 
Meccan Trade Crone „hii Ka‏ ومع «tls‏ كما 5 oy ‘Crone‏ قريشاً في الواقع 
غير عاديّة في التاريخ العربيّ من حيث آنها تقدّم على Bae gL GT‏ على الموقع المقدّس» وهي 
تشارك بشكل pile‏ في التجارة» انظر كتابها Serjeant Lal, 185-6; Meccan Trade‏ 
.and Meccan trade‏ 231-4. 

)2( على سبيل المثال؛ قيل إن الخليفة الأمويّ عمر بن عبد العزيز(حكم 99-101 /717-20( 
منع peal‏ من اعطاء غرف للحجًاج مقابل أجر: ابن سعد الطبقات» الجزء الخامس.364؛ 
البلاذري. فتوح» 143 أبو عبيد, الأموال. 72. 
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PP‏ ل 
الذي تبدأ منه الجمى ثم ركوب الخيل إلى أقصى ما د | 
القابل للحمى)ء من ثم توضع الحدود في gail‏ نقطة يصل إليه الصراخ في 
جميع الإتجاهات. لعل أشهر طريقةٍ لإنشاء ا يمى هي أن الرجل في عصر ما 
قبل الإسلام كان يدفع US‏ للنباح وتكون حدود الجمى هي آخر مان يصل 
(D Yo}‏ 
ia i‏ 0 بالنسبة للحرم فإن الوضع يبدو في البداية UU‏ 
جهدٌ كبير لإنشاء الحمى. أما بالنسية للحرم 32430 
لدينا فرصةٌ ضئيلة لاكتشاف ظروف الإعلان Lo‏ لمكة كحرم (التحريم). 
ما يست أن يذكر أنَّ مصادرنا تلتزم بوضع هذا الحدث في الماضي الأسطوري: 
الإله جعله > GID‏ في اليوم الذي GLE‏ فيه السموات والأرض أو خلال حياة 
آدم أو إبراهيم.© لا يفصل القرآن في كيفية نشوء الحرم أو المسجد الحرام» عدا 
عن الإيحاء EL‏ من عمل الإله. أيضاً لا توجد طريقة لاكتشاف ظروف تحريم 
oV z J‏ المصادر لم تبحث هذا إطلاقاً. © 
مع ذلك» لم نفقد fs‏ شيءٍ ON E‏ المصادر العربيّة تقدّم أدلّة مثيرةً للاهتمام 
حول الظروف المحيطة بإنشاء الحرم T‏ مكان يدعى ال ابس «Buss‏ . جميع 
gl BY‏ من أعمال عربيّة إسلاميّة وللأسف هي لا Že pat pA‏ متهاسكة 


dslamic Taxation .Lokkegaard (1)‏ 22-5 (الاقتباس من 22). استخدام الحيوانات 
لتحديد الفضاء المحميّ ليس T d‏ غريباء فإنّه من المعروف LLS‏ أن موقع المسجد النبويّ 
في المدينة تم اخختياره في المكان التي توفي فيه جمل محمد بعد وصوله إلى المدينة في حادئة 
الهجرة. وقد ناقش Mircea Eliade‏ استخدام الحيوانات لتحديد الفضاءات المقدّسة في 
حضارات متعدّدة؛ انظر كتابه Sacred and the Profane‏ 27-8. 

.274-6 248 أخبار مةه الجزء الثاني‎ Stall الجزء الثاني؛ 121-8؛‎ Ke heh gt D 


(3) عندما يقر محمّد بوجود الحرم في الو في رسائله إلى ثقيف فهو يشير إلى فضاءٍ مقس 
موجودٍ مسبقاً وليس إلى إنشاء فضاءِ جديد. 
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من الآراء حول هذه القضية. ا 
أت إلى تحريم oe‏ على الرغم من gó SOU SO‏ في بعض النقاط UN)‏ 
تختلف أيضاً حول الكثير."" إن الموضع الدقيق JAU‏ فيه شك.* إذن ماذا 
fay‏ بالضبط مصطلح البّسّ: بعض المصادر تشير إليه كمبنى» وبعضها الآخر 
كمصدر للمياه.” لا en‏ أي من الروايات تاريخاً لإنشاء هذا الحرم على الرغم 
من أنَّ الشخصيات التي تظهر في بعض الروايات تشير إلى أنَّ الأحداث وقعت 
في caza‏ إلى أواخر القرن السادس odd‏ تؤكد العديد من المرويّات 
أن إنشاء الب كموقع مقدّس منافس لكعبة قريش في مكة E‏ من قبل غطفان 


(D)‏ أهم الروايات هي: ابن الكلبيّ» الأصنام؛ 13-21؛ لنفس الكاتب جمهرة النسب» 476؛ أبو 
الفرج» GEM‏ الجزء الرابع عشر.9؛ الجزء التاسع عشرء 15-16؛ أبو طالب المراكشي 
(المترجم: مشهور أكثر بكنية الطرطوشي)ء تحرير المقال؛ الفقرة ذات الصلة (حيث كان 
مصدر المراكشي فيها وثيمة بن الفرات [توفي 851/237 d2-‏ التحرير الترجمة في cle‏ 
Reste Wellhausen Call jl. 12-14(Two hitherto unpublished texts)‏ 
be 163-7.23; «Pantheon «Fahd 34-9; «arabischen Heidentums‏ « المفصل 
(المترجم: المفصل في تاريخ العرب» الكاتب جواد علي)؛ الجزء السادس» 240-2 -444 
Banu «Lecker 42-52; «Mecca and the tribes .Kister .al-Buss «Atallah 5;‏ 

.37-42 Sulaym 

)2( قارن Reste arabischen Heidentums Wellhausen‏ -37 8 (ليس فى النخلة 
الشاميّة)؛ .Pantheon «Fahd‏ 203 )في النخلة الشاميّة)؛ Hawting‏ مراجعة (Lecker‏ 
Banu Sulaym‏ (نحن لا نعرف IL‏ ما إذا كان البسّ أصلاً موجودا). النخلة الشاميّة 
هي وادي شمال oo‏ 

(3) كبناء: ابن الكلبي» الأصنام 13؛ البلاذريٌ» أنساب الأشراف» تحقيق العظم» الجزء الثاني 
to‏ 54؛ gl‏ الفرج» الأغاني» الجزء الرابع عشر, 9. 

كمصدر tole‏ أبو الفرج» الأغاني, الجزء التاسع عشرء 15-16. للحصول على أصل محتمل يتبع 
الاسم في النهاية إلى الكلمة اليونانية «abyssos‏ انظر .al-Buss .Atallah‏ 

(4) Though cf. in part ‘Abbas. "Two hitherto unpublished texts’. 10. 


—.. 
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dc AR a au ia 
with ilr o 

ين» ليمثّلا جبلي aso‏ الصفا والمروة a)‏ السعي Ve‏ خلال (GAN‏ 
segs Sn pcb pl el fot‏ الماصيل 
المريبة هنا لا سيم Of‏ المصادر اللاحقة غالباً ما تشير بعناية إلى أن مواقع أخرى 
Lee‏ قبل الإسلام قد Ad‏ لمنافسة الكعبة. l‏ 

بالنسبة os Spe‏ المسلمين. ربا o‏ واضحاً أن Gi‏ شخص ينشىئ حرماً 

أو مكاناً مقدّساً فلا بذ أنه J Jue‏ استنساخ الكعبة» » لکن لا يوجد سببٌ وجيه 
للاعتقاد Sb‏ هذا يعكس الواقع DL Jal‏ ما قبل الإسلام. 

al eg eg‏ هناك رواية oe‏ تم م تجريدها من الكثير من المواد 
الأسطوريّة منسوبة إلى ابن c, V‏ )35 بين 230/844-845 5 -233/847 
8) وحُفظت بواسطة gf‏ الفرج Ó 356/967 $ 5) glace I‏ السبب 
الذي جعل زهير بن جناب يغزو غطفان هو أنه عندما كان بنو بغيض بن ريث 
عاد 6g sis‏ تهامة كانوا يرتحلون مع بعضهم» لكن تعرّضت هم قبيلة 
عدا وس uod dh‏ نح الا جومم Co‏ كاد بار ose p iei‏ 


CD)‏ زهيربن جناب كان قائداً مشهوراً لبني كلب. الروايات المختلفة الواردة عن حياته ذات طبيعة 
أسطوريّة» وخصوصاً حول عمره المديد الطويل. ويبدو أنه ذات مرّة كان حليفا لأبرهة الذي 
كان حاكما للحبشة (المترجم: إثيوبيا الآن) وحكم جنوب الجزيرة العربيّة في منتصف القرن 
السادس الميلادي و «Mecca and the tribes .Kister Xil dadas‏ 44-52« 
علي. المفصّل (المترجم: المفصل في تاريخ العرب» علي جواد). الجزء الرابع» 426-9 
.Zuhayr b. Djanab (M. Lecker) EP‏ 

(2) قارن بعض الروايات الواردة عن كنيسة أبرهة المسماة sadi‏ أو القليص: ابن الكلبي 
الأصنام.39؛ ابن هشام. السيرة. الجزء الأوّل» 47. مثال آخر الود دم أو الحوراء: ابن الكلبيء 
الأصنام. 38. مثال آخر كعبة نجران: a gil‏ معجم البلدانء الجزء الرابع» 756. 
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cete‏ نسائهم وممتلكاتهم. لذلك قاتل بنو بغيض دفاعاً عن من يعولونهم 
(فقاتلوا عن حريمهم) وانتصروا على قبيلة صداء» ألحقوا بهم الكثير من JM‏ 
والأذى. أصبح بنو بغيض أغنياء وأقوياء بسبب هذاء أخذوا الكثير من الغنائم 
وعندما أدركوا ذلك قالوا: والله Sided‏ حرماً مثل حرم مكة» BEY‏ 
طرائده» لا يقطع شجره ولا يقلق المحتمي به. فقام بنو مرّة بن عوف [بن سعد 
بن ذبيان بن بغيض] بذلك» وكان الرجل المسؤول عن الحرم وترسيم حدوده 
(بناء حائطه)' ريث بن ظالم. قاموا بذلك ca‏ كانوا على نبع ماء لهم يدعى 
I‏ . انتشرت الأخبار Ce‏ قاموا به ووصلت إلى زهير بن coU‏ الذي كان 
في ذلك الوقت سيد بني كلب» حيث قال «والثه لن يحدث هذا Uo‏ أنا حيّ! 
لن أدع غطفان بحالها وهم 0,1 > CIG‏ ونادى قومه» جمعهم إليه eT‏ 
بينهم وروى لهم وضع غطفان والأخبار التي وصلت ly cad]‏ سوف يكون 
أعظم عمل له ولقومه أن يمنعهم من فعل ذلك. استجاب له قومه» طلب من 
فق المي من Paria beset dl te‏ ارون Op‏ 
$ غزا بهم غطفان» تقاتلوا OUS‏ النصر لزهير وحقّق JS‏ ما نواه تجاههم. أخذ 
فارسا منهم أسيراً في الحرم الذي أنشؤوه وقال لأحد رفاقه: أعدمه! ولكته قال 
d‏ في البسل [ولذلك لا يمكن قانونا أن يُقتل]©. فأجابه زهير thal Gay‏ 
البسل ليس dle Ge‏ وأخذ الأسير وقطع رأسه» وبذلك أعلن أن الحرم لاغ 


)1( في ترجمتي .Sanctuaires preislamites .Lammens c5 «lia‏ 115-16« 120. 
(المترجم: تمّت الاستعاضة عن الكلمات العربيّة المكتوبة باللغة اللاتينيّة بكلمات من ua‏ 
الأصليّ الذي اقتبست caca‏ مع المحأوّلة على إبقاء صياغة الكاتب نفسها). 

)2( البسل عادة ما يتم تفسيره على أنه شعيرة منذ ما قبل الإسلام من ثمانية أشهر مقدّسة في السنة 
(مقابل فترة الأشهر الحرم الأربعة المكيّة) والتي خلالها ad‏ القبائل على عدم مهاجمة من 
Jis‏ خلال مناطقهم؛ انظر ابن هشام» السيرة» الجزء الأول ;106-7 Mecca and .Kister‏ 
«the tribes‏ 42. 
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وباطل (وعطل ذلك الحرم). ومن SF‏ تصرف بعطف تجاه غطفان وأرجع هم 
نساءهم ومواشیهم." 
تحوي هذه الرواية اذّعاءات أكبر من جرد سرد الظروف التاريخية den‏ 
بإنشاء حرم في البس. رغم أله ag‏ الذكر أنَّ المجموعتين القبليتين المعنيتين 
- غطفان وكلب كاتني تنافس شرس طوال الفترة الأمويةء لذلك يمكن 
أن يكون هذا التنافس امتداده في فترة ما قبل الإسلام.” هو يقدّم على PY‏ 
بعض الأفكار حول سبب محاولة قبيلةٍ حجازية إنشاء حرم وني هذه BH‏ ك 
يقترح JS‏ من ماثير جيكوب كيستر M. J. Kister‏ و إحسان عباس Ihsan‏ 
al abbas‏ وببساطة جرد محاولة من قبيلة لاستعراض PAM LESS‏ من ذلك 
ربا هو التأكيد على dU‏ تعد تعتمد على غيرها بأيّ شل من الأشكال.” إن 
حر Lud‏ ارا ee‏ ا ا eel‏ أقوياء 
EE‏ واا أ. وكا آلت إليه الأمور فقد كانوا على خطأ وأغضبت 
فعلتهم تلك القبائل الأخرى التي كانت آقوى» لكنّ هذا لا يحجب نيهم . يجب 
ملاحظة أنه ووفقا هذه الرواية OB‏ سبب معارضة زهير بن جناب لغطفان هو 


Mecca and the .Kister La الفرج. الأغاني. الجزه التاسع عشر. 15-16؛ انظر‎ A D 
.44-5 tribes 
(2) EIZ s.v. ‘Ghatafar’ (J. W. Fiick). 
(3) Kister, ‘Mecca and the tribes’, 44; ‘Abbas, ‘Two hitherto unpublished 
texts’, 9. 

)4( جادل کیستر ajo‏ بن جناب دمر حرم غطفان ليرضي قريشاً بالمحافظة على مكّة Cas p‏ 

للحر t‏ في Mecca ٠ D‏ ال Some reports‏ 44-5( 50-1. وقد E‏ جواد 
ا 8 ا و غائبة بشكل واضح 


المديئة المنورة: الفضاء dal‏ لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام _ T‏ 1 
جناب وحلفاؤه غطفان» كان AA‏ الأكبر هو إثبات بطلان الحرم وليس النهب. 
لا يذكر هذا السرد OF‏ حرم البسّ كان مرتبطاً بذاتٍ ne hadia‏ لكن Co‏ 
يجب علينا أن نتوقع ST‏ كان كذلك بالفعل: البس وغطفان وظالم بن أسعد. 
كانوا مرتبطين بالآهة العربية العرّى. D‏ 

من المناقشة cl ee‏ مود لحار eee‏ 
في حجاز ما قبل الإسلام إنشاء حرم CLAY jy‏ البو به eo‏ 
(لسوء الحظء لا يمكن الإجابة عن السؤال حول كيفيّة إنشاء القبيلة للحرم). 
في ضوء التركيز على منع النزاع في التعليمات» يمكن لزعيم القبيلة إنشاء حرم 
es‏ الخلاف بين أفرادها أو مع أفراد Jia‏ الآخرين 

WS cosy‏ من الأدبيات الأنثروبولوجيّة (علم الإنسانيّات) والإثنوغرافيّة 
(علم الأجناس البشريّة) أنه في المجتمعات القبليّة القائمة على القرابة» من 
الضروري تطوير ione OM‏ يمكن من UE‏ إحلال التفاعل اللاعنفي 
aa ee og esi iege t‏ * ويبدو أن الحرم هو JH‏ 
الحجازي CI‏ هذه المشكلة. هذا e‏ كبير من نموذج إنشاء الفضاء المقدّس في 
شبه الجزيرة العربيّة قبل الإسلام والذي قدمه سيرجنت Fy‏ على دراسته الحوطة 
الحضرمية في القرن العشرين» مع وجود اختلاف مهم هو عدم وجود دليل على 


(1) ابن الكلبي» الأصنام» 13 ابن حبيب» المحبرء 315؛ ياقوت» معجم البلدان» الجزء 
الثالث»;664 Banu Sulaym Lecker‏ 37-42. لنظرة عامّة للمواد عن عبادة الإلهة 
العرّى قبل الإسلام انظر: علي, المفصلء الجزء السادس« ;235-46 Religion Healey‏ 
cof the Nabataeans‏ 114-19. 

)2( دراسة كلاسيكيّة Lo past «Tribesmen Sahlins‏ 5-13 وفى حالة أخرى مفيدة ap‏ 
العديد من المهام التي تؤدّيها جماعة من البربر تدعى igurramen‏ (المترجم: لون طبقة 
من الزعماء الروحيّين عند البربر) في وسط جبال الأطلس الكبير تدور حول الوساطة بين 
الجماعات وتسوية النزاعات؛ Saints of the Atlas «Gellner kil‏ خصوصا 70-139. 
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الحاجة إلى رجل Le‏ جليل أو النصب من عائلة معروفة أو مقدسة."' ' مع ذلك 
يمكننا تكييف رواية سيرجنت في ضوء ART‏ المكتسبة من رواية ابن qur)!‏ عن 
ve)‏ في هذه UH‏ إن وجود رجل جلي من lile‏ جليلة لم يكن ضروريّاء بل 
إن بني بغيض من غطفان ورياح بن ظال بشكل منفرد أعلنوا عن إنشاء الحرم في 
البس بمجرد eel‏ اعتقدوا ol‏ أقوياء با يكفي للقيام بذلك. . إن تأسيس حرم 
من قبل قبيلة يخدم فكرة تسليط الضوء ء على قوّتها ويعلن V‏ مستقلة عن dl‏ 
سلطة أو تأثير من الآخرين. والآن سوف نتتقل في الفصل التالي إلى أدلّة إنشاء 
ade‏ للحرم في المدينة» ما هي الأفكار التي يمكن اكتسابها من هذا الحدث عند 
تطبيق نموذج إنشاء الحرم الحجازي على حرم المدينة. 


CD‏ للحصول على نقاش مفصّل ضد أي افتراض أن فريشاً تعمل وفقا لمبدأ العائلة المقدّسة 
كما يفترض نموذج «Meccan Trade .Crone ja ‘Serjeant‏ 5 9 ولنفس الكاتب 
«Serjeant and Meccan trade‏ 233-34. ۰ 
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الفصل الثاني 


محمد و«دستور المدينة» 


الإعلان عن حرم المدينة 

كان الحرم من pal‏ الممارسات التي سبقت dhe Bay‏ وأثناءها فيا ak‏ 
تقديس الفضاء في Glatt‏ لذلك لم يكن من المفاجئ معرفة ase Od‏ استخدم 
مثل هذا الفضاء في المدينة بعد المجرة. في حين رأينا أنه لا توجد Mee‏ 
معلوماتٍ حول كيفيّة تحول Be‏ والوج إلى حرمّين وفقط قدرٌ قليل من 
المعلومات عن e IJI‏ نحن نستقي الكثير من المصادر العربيّة حول تحويل 
لمدينة إلى حرم (التحريم)ء على BY‏ في جزءٍ لا بأس e‏ يعتقد وعلى نطاق 
E‏ 

عند التمعن في هذه المصادرء قد يبدو الكثير من مادّتها خرافيًا مثل تلك 
المتعلقة بأصول الحرم المكيّ. لكن هناك وثيقة مبكرة يي 
bulo‏ عليها قد تساعد في إيضاح حقيقة الأمر: هي ما ب يسمى (دستور 
المدينة». esas‏ تحليل هذه الوثيقة في هذا الفصل وكا سنرى. SB‏ الدليل الذي 
تقدّمه يمكن أن يتناسب مع النموذج الخاصٌ بإنشاء الحرم الحجازيّ الذي e‏ 
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التوصل إليه في üt‏ الفصل الأوّل. 

قبل أن نصل إلى الوثيقة؛ قد يكون من المفيد البدء بنظرة de ihe‏ ظروف 
المدينة في الوقت الذي وصل فيه محمد في 1/622 
المدينة عشيّة اهحرة 

في الوقت الذي وصل فيه ase‏ المدينة (يثرب)ء كانت ae‏ وکل 
واضح قد cob gaol‏ منذ فترة طويلة ep‏ تذكر مصادر العالم القديم المدينة 
في عددٍ محدودٍ من المناسبات. يعتقد بعض LSH‏ ال أن المدينة 
قديمة للغاية: ابن زبالة )5 $ بعد 199/814): هل سكنها العماليق في عصر 
E‏ لو ار وا 350 الإشارات إلى الاستيطان في 
المدينة بلا شك قديمة. هناك نقش للملك البابلّ نابونيدوس (حكم -556 
9 قبل الميلاد) اكتشف عام 1956 في حرّان أشار إلى يغرب Yatribu‏ 
tya-at-ri-bw‏ من ضمن مدن شال غرب شبه الجزيرة العربية التي أقام فيها 
الملك ما يقرب من عقد من الزمان.© تم العثور على نقش gene‏ بالقرب من 
دي sca‏ انار ose‏ ا E eas‏ 


)1( يمكن أن تصبح التسمية محيّرة قليلاً هناء فكلمة المدينة تستخدم للإشارة إلى شيئين؛ الواحة 
m JSS‏ وبشكل أكثر تحديداً إلى البلدة الإسلاميّة التي تطوّرت في الضواحي المباشرة 
لمسجد ili‏ من جهة أخرى - وإن لم تطلق على كل الأماكن - ويُعتقد أن الاسم قد استخدم 
بعد الهجرةء وقبل ذلك كان يطلق على الواحة اسم يثرب. على الرغم من Ol‏ هذا هو اسم 

جزء مسكون معين داخل المنطقة » إلى الشمال الغربي. عموماً في هذا الكتاب UT‏ أستخدم 
اسم المدينة لكل من قبل الإسلام وللفترة الإسلاميةء وأستخدم يغرب فقد عندما يكون هنا 
هو المصطلح الدقيق الذي تستخدمه المصادر التي أناقشهاء أو عندما أشير بالتحديد إلى 
المستوطنة في الشمال الغربي والتي تحمل نفس الاسم. 
(2) السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الأول 296-7. 
Gadd. ‘Harran inscriptions, 58-9 (= H2. A. col. 1.1. 25). 84.‏ )3( 
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الثاني من GA‏ الأوّلى قبل الميلاد)» يوثق شكلاً من أشكال تسجيل النساء 
من مختلف الأراضي غير المعينيّة ويذكر اثنتين من أصل ee OG ty‏ الثاني 
أحدث AS‏ عندما أضيفت Aa8penta/) (Lathrepta/Lathrippa)‏ 
6 إلى مجموعة المدن في الأجزاء الداخليّة لمنطقة إدمون ae yl‏ 
(Arabia Eudaimon)‏ (المترجم: تعني العربية السعيدة وهي تشير إلى اليمن) 
في القرن الثاني الميلادي في جغرافيا بطليموس e ai .(Ptolemy)‏ ذكرها 
أيضاً مرّتين في منتصف القرن السادس الميلادي: Jal‏ مرَّةٍ باسم (Iathrippa)‏ 
(adpinna)‏ من قبل ستيفن بيزنطة Stephanus Byzantinus‏ (اشتهر ما 
بين 528-35 ميلادية) الذي حدّد مكانها قريباً من الحجر/ مدائن OD alle‏ 
المرّة الثانية في نقش سبئيّ (Sabaic)‏ يتحدث عن حاكم جنوب شبه الجزيرة 
العربيّة أبرهة» كتب بعد عام 552 ميلاديّ بفترة قصيرة» واكتُشف عام 2009 
يعلن فيه عن تأسيس سلطته على مناطق مختلفة في شبه الجزيرة العربية» Peau‏ 
يثرب.* ليس من الواضح ما إذا كانت الأسماء الجغرافيّة في هذه النصوص 
Ga;‏ للإشارة إلى الواحة بأكملها أو فقط المنطقة المسكونة الشماليّة الغربيّة 


«Kitchen انظر‎ n بشكل‎ oa! وعن‎ 7 «18 «Hierodulenlisten .Mlaker (1) 
list ب‎ Ule النقش يشار إليه‎ o وعلى الرغم من‎ A11 الجزء الثاني»‎ Documentation 
Si اقترحت تفسيرات‎ dij (hierodules (المترجم: قائمة أسماء تحوي‎ hierodules 
.62 « Quelques episode.Robin lal روعة.‎ 
(2) Ptolemy. Geog..v1.7.31. 
(3) Stephanus Byzantinus. Ethnika. ed. Meineke. 321. II. 13-14 (= text and 
trans. Billerbeck and Zubler. 258-9). 
Soixante-dix ans «Tayran, Robin 3l. p 1 $ ṣe „$ (Murayghan 3) هذا النقش‎ (4) 
233- LArabie a la veille de L'Islam «Robin وقد نوقش عمق في‎ «avant l'islam 
49-50 .8 Abraha لنفس الكاتب‎ +287 Arabia and Ethiopia لنفس الكاتب.‎ +4 
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والتي تُدعى Lal‏ يثرب. يبدو St‏ هذا كان Js‏ الموارد التي تشير إلى الواحة 
إن المخطوطة الفارسيّة الوسيطة البهلويّة «شهرستانهاي إيران شهرا 
Shahrestaniha-ye Iranshahr‏ (المترجم: تعني حر ف عواصم المقاطعات 
في إيران وهو نص فارسيئٌ عن الجغرافيا) تشير إلى قيام أحد ملوك الساسانيين في 
إيران أو أحد أباطرة الرومان ببناء ja,‏ والمدينة (Makkiih ut Madinak)‏ 
ol caulas‏ هذا Sa‏ قد وصل إلينا بعد أن 65 تنقيحه بالتأكيد خلال 
فترة حكم الخليفة العباميّ أي جعفر المنصور (حكم 136-58 /754-75( 
وعلى الرغم من dL» wal‏ مصادر SI‏ فهذه الإشارات إلى مكَّة والمدينة de‏ 
الأقل بهذين الاسمين من المحتمل VT‏ كانت نتيجة ded‏ تحريريٌ لاحت في 
EX P» PT‏ في Armenian geography‏ الجغرافيا الأرمينيّة 
وهي وثيقة من القرن السابع منسوبة Ananias of ShirakJ‏ حنانيا الشراك( 
أنانيا شي راكاجي)» التي تحوي معلومات عن شبه الجزيرة العربيّة وتذكر مكانا 
«والذي ks‏ اللفظ العررة ctas‏ لا تذكر المدينة.0© نظراً لذن هذا هو نطاق 
المعلومات التي توفرها المصادر المعاصرة فقد اضطرٌ المؤرّخون إلى الاعتماد 
بشكل شبه كامل على المصادر العربية اللاحقة للحصول على معلومات أكثر 
تفصيلاً حول المدينة وسكانها قبل MIS‏ 


(1) Catalogue of the Provincial Capitals16. ($33).82-3 

)2( مقدمة Markwar‏ للمرجع نفسه. 5 وهناك مفارقة تاريخيّة عباسيّة أكثر وضوحاً في العمل 

نفسه في 23 وأماكن متفرّقة من 61 حول إنشاء بغداد من قبل الخليفة أبي جعفر المنصور 

الذي كان يلقب بالبخيل» الكلمة all‏ هي pl‏ الدوانيق (المترجم: الدوانق هي كسور 
الدرهم). 

(3) Ananias of Shirak (attrib.) Geography.70-2. 

)4( لمعلومات عن المدينة iie‏ الإسلام» انظر كمثال Skizzen und .Wellhausen‏ 
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يناقش Sae‏ من هذه المصادر اللاحقة تاريخ المدينة قبل هجرة GAS 9 AES‏ 
في الغالب على أنه عشيّة هذا الحدث سكنت المدينة مجموعتان (OU pice‏ هود 
JE P.o 515‏ إن السكّان غير اليهود انتموا إلى قبيلتين» الأوس والخزرج» 
التي تتفرّع إلى قبائل فرعيّة وعشائر. وبالذهاب أبعد في شجرة النسب» فقد 
sil‏ الأأوس diia‏ نما IS Ria‏ وهذا تشير إليهم بعض المصادر معاً ب 
«أبناء قيلة». يُعتقد أن الأوس والخزرج. الذين أصبحوا فيه بعد أعوان محمّد 
(الأنصار) هم بالأصل من جنوب الجزيرة العربيّة» وتقول الحكايات e!‏ 
غادروا جنوب شبه الجزيرة باتجاه المدينة بعد اهيار do‏ مأرب.© كما يبدو 
Ob‏ اليهود كانوا في المدينة بالفعل eem‏ وصل الأوس والخزرج a‏ وكانوا 
ota‏ إلى قبائل وعشائر أشهرها بنو النضير؛ بنو قريظة؛ بنو قينقاع؛ وذلك 
لدورهم في السيرة النبوية.^ كيف وصلوا بالضبط إلى المدينة» هل كانوا 
gy rly‏ من a‏ أو ose‏ عن ذلك أثار as‏ كيرا من ag dade‏ 
باحثي الحداثة وما قبل الحداثة على d‏ سواء» ليس بالضرورة أن نقوم بدراسة 
هذا الأمر هنا.» يخبرنا المؤرّخون المسلمون في روايات مبهرجة أنه بحلول 

‘Muhammad and the Jews Wensinck 1-64;.« JI الجزء‎ «Vorarbeiten 

Prophet's city Munt ; Contributions Hasson 6-38;‏ مجموعة من الدراسات 

من Michael Lecker‏ شديدة الأهمّية» بعضها ذكر في الفهرس. 

(D)‏ العديد من الدراسات تشير إلى السكّان غير اليهود ببساطة باسم العرب» ولكن بسبب وجود 
احتمال قوي Te‏ أن العديد إن لم يكن الغالبيّة العظمى من اليهود في المنطقة هم من DIS I‏ 
المحلَيّين الذين اعتنقوا اليهوديّة» وليسوا أحفاد المهاجرين من فلسطينء d‏ لا يبدو من 
المناسب تقسيم السكان بهذه الطريقة. 

(2) على سبيل المثال السمهوديّء وفاء الوفاء الجزء الأول 309-26. 


Constitution Lecker Jsl. pa السمهودي وفاء الوفاء الجزء الأول« 299-308؛‎ bil (3) 
.47-87 «of Medina 


)4( كمثال» أبو الفرج» الأغاني» الجزء الثاني والعشرون,107-9؛ ياقوت. معجم البلدان» 
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الوقت الذي وصل فيه Be o n Aes‏ 
اليهود وسيطروا على Pil‏ لکن على gl‏ حال قام مايكل ليكر Michael‏ 
Lecker‏ بتحليل الر وايات ذات الصلة بعنايةء وخلص إلى حقيقة أن العديد 
من الجماعات اليهوديّة احتفظت بقوّتها لبضع سنوات بعد TH dl‏ 

cm‏ طبقا للرواية التقليديةء ob‏ الأوس والخزرج لم يسيطروا على المدينة 
laeti‏ دا يحي le‏ زه E ee ise‏ 

من اليهودء غالباً ما تقاتلوا مع بعضهم وبشكل عنيف. oe‏ 
قبل وصول aie‏ إلى المدينة» في أعقاب معركة بعاث الشهيرة ة (خمس أو ست 
سنوات قبل الهجرة)ء بدأ الأوس والخزرج في ترتيب شؤونهم» ذكرت بعض 
المصادر OF‏ جموعات معيّنة سعت إلى الاعتراف بعبد الله بن ul‏ من بني 
عوف بن الخزرج كملك أو ربا كمحكّم في النزاعات على الرغم من أن المواد 
الموجودة قد تكون متناقضة GL‏ هذه المسألة تحديداً. © 


الجزء الرابع»461-2؛ السمهودي» وفاء (à JE‏ الجزء الأوّل ;296-9 Origin «Gil‏ ; 

826- .Himyar et israél «Robin 49-77; 14-32; «History of the jews Newby 

7. دراسة حديثة مهمّة عن اليهود في شمال الحجاز ما قبل الإسلام» بناء على Dal‏ النقوش 

Jews of the Hihaz Hoyland dha> والمخطوطات المكتشفة‎ 

GÍ من يضاجع‎ JS على أن يكون‎ ras الذي كان‎ cO gladly رواية مبهرجة تصف ملك‎ (D 
.112-17 «propher's city «Mut امرأة متزوّجة حديثا غير يھو > انظر‎ 

(2) Esp. Lecker. Muslims. Jews and Pagans. and idem. “Were the Jewish 

tribes’. 

(3) Esp. Hasson ‘Contributions’. 

King Ibn Ubayy .Lecker (4)‏ عبد الله بن أبي ليس الملك الوحيد للمدينة الذي ورد ذكره 

في مصادرناء انظر أيضاً حالتي الفطيون (انظر الحاشية 16( وعمرو بن الأطنابة (انظر الحاشية 

go ee I .)8‏ وفاء الوفاء الجزء IGM‏ 365 من المؤكّد ST‏ كان يقتبس من ابن زبالة. 

وأيضاً وصل إلينا ملك بني سليمة من الخزرج المدعو Ama b. Haram‏ للحصول على 


85 00000000000 صدر الإسلام‎ ji الفضاء امقس لشبه الجزيرة‎ 3 sli zai 

را يمكن للصراعات المتكرٌّرة والعتيفة الواضحة بين المجموعات المختلفة 
التي تسكن المنطقة أن تفسّر واحدة من أبرز السمات الطبوغرافيّة للمدينة قبل 
وني بداية العصر الإسلاميّء تحديداً oae‏ من المنازل البرجيّة التي تدعى آطام 
أو T‏ التحصينات (حصون» مفردها حصن) وهي مبان (D A za‏ 

كان لدى أوَّل مؤرّخ Le‏ للمدينةء ابن زبالة» الكثير ليقوله عن هذه المنازل 
البرجية» أدرج السمهوديّ بعضها (للأسف ليس كلها) في كتابه وفاء الوفا.© 
ووفقاً لم) أورده المسعوديّ ( توفي 345/956) LT‏ هُدمت خلال فترة حكم 
عثهان بن عفان S>)‏ 23-35/ 644-56) ولكن بقيت بعض D QALY‏ 

ناقش عبد القدوس Gob‏ في القرن العشرين مبتيين شاهدهما في المدينة» 
اقترح (GI‏ بقايا أطلالٍ من هذه البيوت البرجية.” "حابن dl‏ انون 
a (643/1245‏ كان لدى الاعات اليهوديّة تسعةٌ وحمسون منزلاً برجي 
وكان لدى القبائل الأخرى (قبل وصول الأوس والخزرج) ثلاثة عشر منها. O‏ 
أبرز ابن النجار AT‏ هذه المباني: كانت مجد Ge)‏ سكان المدينة ووسيلة حمايتهم 


le idis‏ عن هؤلاء الملوك, انظر King Ibn Ubayy «Lecker‏ 33-6. عن معركة بعاث 
CEP bil‏ تحت .Bu'ath (M. Lecker)‏ يثير lags bat Ling Crone‏ لابن اسحاق 
حول وصفه للمدينة عشيّة الهجرة أنَّها مفككة وبنفس الوقت منّحدة تحت حكم ار بن أبيّ» انظر 
Serjeant and Meccan trade y «217-19 «Meccan Trade‏ 234-5- على 4 حال bp‏ 
pas Lecker‏ حلاً معقولا أن ملكيّة ابن أب لم يعترف بها جميع سكان المديئة؛ ولا Bo‏ كل 
الخزرج. 
Madanl. 'Utum al-Madina’; Lecker. Muslims: Jews and Pagans. 1-18.‏ )1( 

)2( السمهودي وفاء الوفاء الجزء JII‏ 301-8 

.13 «Jews and Pagans.Muslims Lecker ; 206 «ii المسعودي.‎ (3) 

.42-53 المدينةء‎ LI La! )4( 

)5( ابن النجارء الدرّة الثمينة. 38-9. 


التي من UIE‏ حصّنوا أنفسهم من أعدائهم. Qoo‏ تكون القوى الخارجية 
مارست درجة من السيطرة على المدينة في بعض الأوقات خلال القرون الستة 
USVI‏ بعد الميلاد. بعض المحاولات قام بها ELI‏ الحميريُون والأثيوبيون. 
أشهرهم أبرهة T‏ منتصف القرن السادس الميلادي وذلك لفرض درجة من 
السيطرة على الحجاز في yle‏ معروفة ة Lite‏ للدارسين المعاصرين رغم ec‏ 
تجادلوا في مدى نجاح تلك المحاولات. ! © في نقش يوناني من مدينة Adulis‏ 
(المترجم: مدينة أثريّة في أريتيريا الحاليّة) وثقه 3515 في القرن السادس الميلادي 
uei‏ كوزماس إندیکو بلیو ستیس Cosmas Indicopleustes‏ والذي أنشأ 
هذا النقش pS‏ أثيويعٌ قام eus‏ حرب بدءاً من بلدة Je] Leuke‏ ساحل 
البحر الأحمر شال الحجاز] إلى أراضي (ue JI‏ وقد Sole‏ كريستيان روبين 
SL Christian Robin‏ تاريخ هذا النص را يعود إلى عهد Gadara‏ (تقريباً 
Gus 200.‏ 220 ميلادية). تشهد النقوش من جنوب الجزيرة العربية 
التدخل a LAM‏ في تلك المنطقة خلال فتر فترةٍ تغطّي معظم القرن الثالث 
au‏ )200-270 ميلادي TR‏ لكن لا يوجد Ju‏ آخر على تمدد سلطة 


)1( المصدر السابق ذانه» 39 أيضاً كرت شهرة هذه المنازل البرجيّة في الحديث النبوي؛ 
انظر «Concordance Wensinck‏ الجزء 67.59 تحت ("-t-m)‏ 
See now Gajda . Royaume de Ifimyar, 51-8. 77-9. 137-46; Robin.‏ )2( 
‘LArabie a la veille de l'Islam; idem. ‘Arabia and Ethiopia. esp. 272-3.‏ 
idem. 'Abraha  Bowersock. Throne of Adulis. 115-17.‏ ;285-7 


«Christian Topography «Cosmas (3)‏ الجزءالثاني.:62 Arabia and «Robin‏ 
al Bowersock d) .277-8 Ethiopia‏ هذا الحاكم VIE‏ الذي أنشا هذا النقش is,‏ 
يكون في الحقيقة ملك أكسوم (المترجم: مملكة تمركزت في أثيوبيا الشماليّة) والذي عرف 
laii‏ من خلال مخطوطة يونانيّة وجدت في أريتيرياء انظر Throne of Adulis «US.‏ 57-8 
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(D في أيّ مكانٍ قرب المدينة‎ ues s MI 

خلال القرنين الرابع والخامس بعد الميلادء Le‏ الحميريُون سلطتهم على 
أجزاء كبيرة من وسط وغرب شبه الجزيرة العربيّة» ولكن lor‏ ليس على 
واحات الحجاز: في نقش (509 (Ry‏ من وادي المسيل في نجد )يبعد & 
وخمسين ميلاً غرب الریاض)ء o‏ يكون كُتب بين 433 455 ميلاديّة» وفيه 
ol‏ الملك الحميري أب كرب أسعد مع ابنه ووصيه على العرش oU‏ يبأمن 
(المترجم: المشهور بحسّان اليهاني)» تبنّى اللقب الجديد «ملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت وعرب الطود وتهامه». P‏ 

يذكر نقش أبرهة المكتشف حديئاً يثرب ضمن المناطق الواقعة تحت 
سيطرته» لكن ربا يمثل هذا أمنية أكثر منه حقيقة.© هناك دليلان osx‏ 

من الروافة وا حج ر/ مدائن صالح (تقريباً م متي ميل d‏ المدينة) _ يتعلّق 
olin 5M‏ معت نت Shes‏ الثاني عل الأ جع Jua s‏ يشيران إلى وجود 
us;‏ بشكل ما شال الحجاز في القرن الثاني بعد الميلاد» ولكن هناك القليل 


(1) Robin. ‘Premiere intervention abyssine’. 
«Robin نوقش فى‎ :" mlky s! b’ wdrydn wb4rmwt w-ymnt w- tb twd wthmt" (2) 
Robin = تر‎ .53-6.Royaumede Himyar .Gajda 675-85; Royaume Hujride 
الأراضي المرتفعة والساحل على الترتيب»‎ ul (the Tihama) thmt و‎ (Tawd) twd 
(نجد‎ Ci على الهضبة الشاسعة لوسط شبه الجزيرة‎ Oy هذين المصطلحين‎ o ويقترح‎ 
.)681 (الاقتباس من‎ Ke بالعربي) والسهل الساحليّ الممتد من البحر الأحمر إلى مرتفعات‎ 
وإن لم يثبت‎ ae اقتراحاً معقولًا‎ Christian Robin لأجل النقش انظر الحاشية 7. اقترح‎ )3( 
552 فيها المدينة لفترة قصيرة بعد‎ Lay حنَّى الآن وهو أن أبرهة بالفعل سيطرة على الحجاز‎ 
نتيجة‎ Lady م وذلك قبل أن تنهار القوّة العربيّة الجنوبيّة في جميع أنحاء هذه المنطقة تماما‎ 
لهذاء شن هجومه الشهير الفاشل على مكة» الذي تذكره الأعمال العربيّة اللاحقةء انظر كتابه‎ 
„Abraha Lay! وكتابه‎ 301: .287 Arabia and Ethiopia 


) 
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من ALAN‏ على استمرار هذا وجوه فى القرون DaM‏ 
مع ذلك ربا احتفظ سكان المدينة بصلاتٍ وثيقةٍ نسبيّاً مع ما يُدء 
(لمترجم : مجموعات البدو أو أنصاف البدو الخاضعين لسيطرة 
الدولة الرومانيّة) وهم ماعات على الأطراف المباشرة وي 
الرومانيّة. في لوحة جداريّة قديمة من جبل أسيس , D Jabal Usays‏ 
Su‏ جنوب شرق (etas‏ تعود إلى عام 528.529 t‏ (السنة 423 للق 
العربيّة) (المترجم: حسب التقويم النبطي السائد في منطقة يدعوها Oley JI‏ 
المقاطعة العربيّة» وهى تشما حاليًاً جنوب سورية COM UA‏ وفي النقش 
3 رجلا يُدعى رقيم بن معارف الأو " (Ruqaym b. Mu'arrifal-AwsI)‏ 
(المترجم: بالعودة إلى النقش المذكور في أغلب المراجع OB‏ اسم الرجل هو 
| ل ze ae‏ 
Vici omen lb epus‏ 
سنت 22 والمعنى «أرسلني الملك إلى صحراء السللان لاستطلاع قوّات 
cC XLI‏ هى منطقة فاصلة بين حدود الغساسنة والمناذرة). 
من الممكن أن تشير كلمة أوس» وهي التي ينسب إليها رقيم الأوسيّ إلى 
إحدى القبيلتين غير اليهوديّتين في المدينة» هي أيضاً اسم عرب منتشر» وجد 
هناك Sa‏ قليل من E> DN‏ في شهرستانهاي إيران شهر التي تقتر 
م ل ل 
See now Fisher . Bet ween Empires. 75. with further bibliography.‏ )1( 


Ruqaym b. باستثناء اسم‎ .Reexamen Gorea y Robin NEG في قراءة النقش‎ ork (2) 
.Old Arabic graffito Macdonald الذي اتبعت في قراءته‎ Mu'arrif 
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إلى أواخر القرن السادس وبدايات القرن السابع الميلادي. الدليل الرئيس 
pu‏ في مقتطفب قصير من ابن خرداذبة في دراسة جغرافيّة (كتبها في أواخر 
o AJ‏ الثالث/ التاسع): 

الجزء 6745 تحتكانت [المدينة] تدعى Lal‏ يغرب في عصر ما قبل 
الإسلام (الجاهليّة)» وكان cab pa‏ الضرائب (عامل) مسؤولاً عنها وعن تهامة 
بتفويض من مرزبان Dg E JE‏ (المترجم: المرزبان هو الوالي التابع لكسرى)ء 
وكان يجمع ضرائبها (الخراج). قريظة والنضير كانوا ملوكاً نصّبهم الفرس على 
المدينة وعلى الأوس والخزرج» وبخصوص dia‏ قال شاعرٌ من الأنصار©: 


أنت تدفع الضرائب (الخرج) بعد الضرائب (الخراج) 2G oS‏ 
والضرائب (الخرج) من قريظة والنضير.”) 


cal-Zara وهي تعني السهوب/الصحر ا بدلا من‎ «al-badiya عند ابن خرداذبة» البادية‎ (D) 
قراءة ياقوت للرسالة _ موقع على الخليج الفارسي» قرب‎ baku Lecker ولكن يفضل‎ 
(المترجم : القراءة الأكثر صعوبة هي الأقوى)؛‎ lectio difficilior القطيف - ويعتمد نظريّة‎ 
.120-3.111 Levying of taxex انظر كتابه‎ 

(2) في مكان آخر S|‏ هذا البيت متضكّن في قصيدة تسب لعبد المسيح بن عمرو PBS‏ 
المعروف باسم ابن بقيلة» ولم يكن أنصاريًا. ويبدو واضحا من بقيّة القصيدة أن ابن خرداذبة 
بشكل ما اقتطع gal‏ من سياقه» للتعمّق في الموضوع انظر «Levying of Taxes Lecker‏ 
115-20.111-12. 

)3( تحوي بعض النسخ من القصيدة الكاملة كلمة بصرى (مدينة في سورية) بدلا من كسرى؛ 
يفضل Calas Lecker‏ الشكل السابق بسبب lectio difficilior‏ (المترجم : القراءة الأكثر 
صعوبة هي الأقوى)» ولكن القضية هنا غير واضحة؛ انظر كتابه .Levying of taxes‏ -116 
20. 

)4( ابن خر داذبة» المسالك. 128. استشهد ابن رسته JA‏ أجزاء هله الجملة في كتابه الأعلاق» 
JU 1177‏ 2« معجم البلدان» الجزء الرابع؛ 0 والسمهودي. وفاء الوفاء الجزء الرابع» 181 
من أجل مزيد من النقاشات. انظر Levying of taxes Lecker 145-9; .al-Hira Kister‏ 
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(المترجم: الست هو كالآتي: 


ig Selene Ase‏ وخرج بني قريظة والنضير») 

وإذا جمعنا هذا الدليل مع الدليل من شهرستان هاي ايراد شهر - حتی 
لو كانت أساء مكة iéa‏ والمدينة مقحمة في النص Là‏ بعده لكن الفكرة lest ois‏ 
ملوك ساسان بأنّنفوذهم el‏ البعد قد لا تكون بعيدةٌ عن AR‏ - 
يصبح من الممكن أن يكون هناك وجودٌ رخوٌ للنفوذ الساساني قد امتد هذا 
الح في النصف الغريّ من شبه الجزيرة العربية قبل فترة وجيزة من هجرة 
حمّد. يفترض ol‏ هذا النفوذ قد توسطه في بعض الأحيان نفوذ حلفاء 
الساسانتين» اللخميين/ بني نصرء وتبعاً U‏ ذكره Cals‏ لاحق» ابن سعيد 
الأندلسي old «(1286-7 /685 PET d)‏ حاكم الحيرة النعان الثالث بن 
المنذر (حكم 580-602 (e‏ عن الخزرجيّ عمرو بن الأطنابة ملكاً على المدينة 
بالنيابة عنه. )2( 

بحلول الوقت الذي وصل فيه ate‏ يبدو أنه م يكن هناك ish‏ أثْر لسلطة 
خارجيّة على البلدة وهو y‏ يتناسب مع الحجج الأخيرة _ بناءً على مزيج من 
d Bay Bo syn‏ خلال النصف الثاني من القرن السادس الميلادي 
ty,‏ فة dale‏ الغذيد قن اللاعين Og pol) Ey all ae JE aal‏ 


iA EU من جغراقية الإذارة الساسائيّة‎ AS لدراسة مهكة حول كيف يعكس هذا الل وبدقة‎ (D) 
„Donnees Gyselen انظر‎ à a yl والإدّعاءات‎ 

)2( ابن سعيد الأندلسيّ. نشوة الطرب. الجزء الأوّل 189-90 $196 نوقش في T Kister‏ 
cal, .112- I5 Levying of taxes .Lecker 147-9; «Hira‏ المصادر السابقة ob‏ 
YS, AU Fg GLb op yee‏ لااك أن الات هون ضيه لكا ان غل مل 
Steal‏ أبو عبيدة اقتبس أبو الفرج. الأغاني الجزء الحادي عشرء 121 


ess الفضاء امقس لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام‎ dl isl 
الغساسنةء اللخميُون» وغيرهم) بالانحسار."‎ 

عندما غادر محمّد Ks‏ وهاجر إلى الدينة لم يكن انتقاله إلى بلدة بمعنى 
Ui‏ منطقة مأهولة باستمرار وكثيفة السكان» (على الرغم من أله يمكن 
تسميتها بلدة بشكل ما) بل كان انتقالاً إلى واحة تضم cole pat‏ متباعدة 

من المستوطنات المتبايئة. © هذه البلدة الإسلاميّة التي تطوّرت على مدى 
القرون التي تلت الهجرة تمحورت وبشكل غير مفاجئ حول المسجد 
النبوئ. في الواقع يبدو V‏ امتدت BY‏ من o dail‏ كن all‏ يلا من 
بناء المسجد.© إن النظر إلى المستوطنات المتباينة قبل الإسلام كوحدة هو 
ربا نتيجة الموقع الدقيق للمدينة. ead‏ كلها عاف cy costos‏ 
والشرق بمساحاتٍ من الصخور البركانية» تعرف ب AB‏ (جمع G‏ 
وأحيانا تدعوها المصادر باللابّات (جمع (EY‏ الحرّة الغربيّة تدعى حرة 
الوبرة» والحرّة الشرقيّة تدعى حرّة واقم» وهاتان الحرّتان تلتقيان في الجنوب. 
CS‏ توجد جبال في محيط المدينة» OLSI‏ منها مشتهران في المصادر. إلى الشهال 
هناك جبل أحد والذي deel‏ اسمه iS px]‏ شهيرة بين Lt‏ وجماعته الناشئة 
من جهة وبين قريش المكَيّة في شوّال 3/ مارس-أبريل 625 (المترجم: اتّفقت 
أقوال أصحاب السير على عام غزوة أحد العام الثالث للهجرةء واختلفوا في 
اليوم على قولين» الأول هو 7 شوّال/23 مارس تقريباء والقول الثاني هو 15 
Overview in Robin « ‘Arabia and Ethiopia’. 297-9; als1o see Korotaev et‏ )1( 

al.. ‘Origins of Islam’. 243-5. 

)2( للمناقشات الحديثة حول طبواغرافية المدينة» انظرالمراجع في الحاشية LD‏ والعليء 

دراسات» dR‏ المدينة (المترجم: صالح أحمد Cul‏ دراسات في تطور الحركة الفكريّة في 

صدر الإسلام). عدّة دراسات من Michael Lecker‏ بعضها مدرج في الفهرس» وهي Laf‏ 

مهمة. 

)3( لنقاشات أكثر انظر‎ Munt «Construction. 
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شوّال/نبهاية مارس أوبداية أبريل). 

إلى الجنوب Gal‏ جبل عير حوالي سبعة JU‏ من جبل أحد. لعبت هذه 
OIA‏ والجبال دوراً IG‏ في رسم الحدود بين المستوطنات والعالم الخارجيّ 
Lal,‏ لعبت دوراً مهنا في تطوير المدينة الحديثة. 

ضمن هذه الحدود التي رسمتها الحواجز الطبيعية» انتشرت المستوطنات 
على مساحة تبلغ حوالي خسة أميال (من الشمال إلى الجنوب)» ily‏ من ذلك 
بقليل (من الشرق إلى الغرب). وحقيقة o‏ تلك المستوطنات ظهرت كل في 
d pay els‏ مكان واخد o‏ يملق ر نر cdl MI‏ الصا Ab‏ للرراعة (D. ae‏ 

إن المدينة Son‏ ذاتها مسطّحةٌ C‏ مع ميل طفيفب صعوداً من الشمال إلى 
ا لجنوب» من 598 إلى 620 متراً فوق سطح البحرء أدرك باحثو ما قبل الحداثة 
هذه الحقيقة وميّزوا بين جنوب المنطقة على أنه العالية (أو العوالي)» أي المرتفعة, 
والشهال على أله abst‏ أي المنخفضة. ولأن هطول الأمطار في المدينة Éole‏ ما 
يكون قليلاً ومتفرّقاً فقد بلغ Jl‏ السنويّ عام 1962 حوالي 11 ملم ESS‏ 
کان 109.8 ملم عام 1971 تعتمد الزراعة في المنطقة على المياه الجوفية. 
هناك ثلاثة Ü‏ يطلق عليه وادي تجري عبر المدينة أو m‏ وادي عة عقيق إلى 
الجنوب gal «qa pall‏ بطحان (والذي بدوره يتغذّى من الوديان الأخری) يه 
من الجنوب الشرقيّ ووادي قناة من الشرق _ وهي تلتقي إلى الشمال الغري 
من المدينة. بالطبع هذه الوديان شبه Ble‏ على مدارالسنة وعندما تمتلئ بالماء 
Ép‏ ميل إلى التسبب بفيضاناتٍ مدمّرة» Seal‏ وادي بطحان في تهديد المدينة 


.21-2 «15-17 Medina Makki انظر‎ (1) 
)2( 15. 
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بالفيضان Sm‏ 65 إنشاء الجسور والسدّ عام 7.1966 يتم الوصول إلى المياه 
الحوفيّة iale‏ عن طريق LII‏ والينابيع الموسميّة ankll‏ © 

بالطبع كان في المدينة مشاريع زراعيّة وخلال القرون Jn‏ للوسلام 
استحوذ Se‏ من الشخصيات البارزة على الأراضي واستغلوها كإقطاعات. e‏ 
d‏ منتصف أربعينات القرن الماضي» Saal al E‏ النخيل اڪ 
أعشار الأراضي الزارعيّة في واحة غرب شبه الجزيرة العربيّة يبدو El‏ كانت 
أبرز منتجات المدينة (CS‏ أوردت المصادر الإسلاميّة المبكرة. في خطبة نسبها 
ابن زبالة إلى عمرو بن عامر زعيم المهاجرين العرب الجنوبيّين أثناء بحثهم 
عن YPI‏ جديد بعد انفجار سد مأرب» آنه يشير إلى المدينة باسم يثرب ذات 
النخل.”© بل É‏ قيل إن بلح المدينة له خصائص Éb‏ نقل أحمد بن dem‏ 
gy)‏ 855/241( عن عائشة all Of‏ قال: «إنَّ في البلح CAL‏ (تمر) الذي 
تتتجه العالية [ منطقة في المدينة] علاجاً» © 

أورد أبو داود )9 889/275( في السئن O‏ النبي شخّص Éy dhe‏ 
لدى سعد بن أبي Gey‏ حيث أرسله إلى طبيب Ad‏ الذي سوف يعطيه 


Ibid.: 22.‏ )1( 
(2) للحصول على وصف موجز من القرن الثالث/ التاسع لأودية المدينة ومياهها AS edi‏ انظر 
ياقوت call‏ 312-13؛ لمزيد من التفاصيل انظر السمهوديّ» وفاء الوفاء الجزء الثاني» 
1 339-402؛ الجزء qul JI‏ 7-13 45-70. 
(3) العلي. ملكيّات الأراضي (المترجم: صالح أحمد العليّء ملكيّات الأراضي في الحجاز في 
القرن الأول الجر (+ Battle of the Harra .Kister‏ 
Western Arabia. 473. 486-90.‏ )4( 
(S)‏ السمهودي. وفاء الوفاء الجزء 3160540 
(6) أحمد المسند. الجزء السادس» TT‏ 
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بلح المدينة "" “ وأورد Sab!‏ مسري (كتب في الربع JU!‏ 

من القرن الرابع/العاشر) SL‏ المدينة كانت 5,42 Tote‏ من أشجار Nw‏ 
الماء المستخدم لزراعتها كان يتم استخر اجه من الآبار.© على JS‏ حال أورر 
bm‏ هو ياقوت )39 5 حديثاً نسبه للصحايّ Qi‏ هريرة 
وفيه يمول النبيّ: : امن يحتمل الصبر على جفاف وحرارة المدينةء فسوف أكون 
له شاهداً وشفيعاً يوم القيامة» EA‏ فل اد أثناء الفترات السابقة كانت 
المياه والموارد الأخرى نادرةً أكثر Ce‏ اقترحه الكاتبون اللاحقون.” وإذا كان 
هذا هو الحالء فمن المحتمل أن يكون هناك صراعٌ عنيفٌ على هذه الموارد بين 
سكان المنطقة 4 

«لقد جعلت ما بين لابتي المدينة حرماً كا جعل إبراهيم مكة حرماً 

تحريم المدينة في المصادر الإسلاميّة 


ناقش الباحثون المسلمون حرم المدينة وتحريمها بدرجاتٍ متفاوتة من 
التفصيلء في آواخر القرن الثاني/الثامن على أبعد تقديرء كان عدد كبيرٌ من 
المرويّات المختلفة المتعلّقة بحرم المدينة وتحريمها قيد التدأوّل. توجد عقيدةٌ 
راسخةٌ لدى مؤرّخي العصر الإسلاميّ PATERET‏ 
عن القرن الأوّل/السابع التي تمَّ جمعها بواسطة الباحثين في القرون التالية 
تميل إلى إخبارنا عن اهتىامات هؤلاء الباحثين بدلاً من إخبارنا عن الفترة التي 


)1( أبو داوود. السنن. الجزء (ul JI‏ 134(كتاب الطبّء باب 12). 

18 When الاصطخري.‎ (2) 

)3( ياقوت» معجم البلدان. الجزء الرابعم» 1460 من صبر على So‏ المدينة وبردها كنت له يوم 
القيامة شفيعا وشاهدا. 


)4( كما نوقش في .Contributions Hason‏ 
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يزعمون وصفها. وفي Arai‏ تحريم المدينة» هناك أيضاً أسباب أكثر i aua‏ 
يجب أن يوضع ال حديث والروايات المتأخرة PY de Gh‏ في التحقيق حول 
ie] US‏ للمديئة كحرم. هذه المرويّات في حد ذاتها مثيرة للاهتمام لأسباب 
احرى» لا سيا OY‏ لديا الكثير لتخبرنا به عن العمليّة/ العمليّات التي من 
خلا ما ظهرت وتطوّرت العقائد والأفكار المرتبطة بحرم المدينة» Sd‏ هو حور 
الفصل التالي. هنا سوف يتم تقديم الصورة التي يرسمونها حول تحريم المدينة 
باختصار» قبل أن ننتقل للتركيز على Da‏ النادرة التي من المرجح أن ela‏ لا 
شاهداً معاصراً للحدث. غالبا ما تظهر الروايات حول تحريم المدينة في أقسام 
من أعمال أو ربا في أعمال كاملة مخصّصة للسمات المتميّرة للمدينة D (pLa)‏ 
Gy‏ السرد والحديث المحفوظ في مثل هذه الأقسام والأعمال مكدّس لإثبات 
of‏ امدينة هي مدينةٌ خاصّة der‏ فريدةٌ من نوعها بين جميع المدن الأخرى في 
العالم. فيا o‏ وغل سيل DEM‏ يعض الفضائل ER poll‏ المدينة db yah oh‏ 
الحديث للبخاريّ )5 $ 256/870( بعضها يبدو غامضاً إلى Qu de‏ 
الصلاة في مسجد E‏ المدينة تساوي لف صلاةٍ في غيره من المساجد؛ 
المنطقة الواقعة بين قبر النبيّ ومنبره في مسجده هي واحدة من حدائق الجنة؛ 
تطرد المدينة الأشخاص (غير المستحقين) كا يطرد ELE‏ الشوائب من 
الحديد؛ Gh‏ الإيمان زاحفاً إلى المدينة | تزحف الحيّة إلى جحرها؛ لا يمكن 


.Kister 49-82; «Verdienst und Rang «Gruber m البلدان» انظر خصو‎ plas فى‎ (D 
.Sanctity joint and divided 

)2( البخاريء الجامع. الجزء الأوّل. 299-301 US)‏ فضل الصلاة في Come‏ رالد 
2 (كتاب فضائل المدينة). لمجموعة واسعة من مرويّات الفضائل بخصوص المدينة 
من ما قبل الحداثة وبحث تلك المرويّات» انظر السمهودي. وفا الوفاء Lee guest‏ الوه الارل 
Jaa 93-290‏ حديث لميّزات المدينة» يمكن أن تجده في كيزويت» فضائل المدينة 
(المترجم: يوسف كيزويت). 
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للوباء JEW, "v"‏ دخو ل المدينة OM‏ المدينة تحرسها الملائكة؛ y‏ 
yt acd een tt ee‏ 
دعى gl‏ ربّه أن يعطي المدينة ضعف البركة التي أعطاها AKI‏ 

هذا فقط بعض مارواه البخاريّ ومجموعته بعيدة من أن تكون شاملة. per‏ 
سبيل المثال أوره أبو عبد الرحن Gol‏ )9 تقريبا 915/303) في جموعن 
المديح التالي لعلماء الدين d‏ المدينة» المنسوب إلى opr GFE, de‏ 
الاس أكباد Jt‏ يَطلْبُونَ العلمَ abel e à 3 Y‏ من oa LE‏ 
المشكلة الرئيسة في قبول منطق هذه المصادر لإنشاء حرم المدينة هي أن ANI‏ 
العاصرة للحدث التي نمتلكها E‏ على عدم قبول ذلك. أكثر مجموعة من 
الرويات يتم الاستشهاد . شیر إل Spal AS iate‏ جعل من مك 
حرماً ولذلك فهو سوف jag‏ المدينة حرماً Lal‏ 2) وأحياناً ole‏ صراحً 
Js S‏ رسل الله كان هم حرمهم P oe‏ من الواضح أن العلاقة التي تم 
إنشاؤها مع الأصل الإبراهيميّ لحرم مكة كان القصد منها توفير حماية CB‏ 


.489 السنن» الجزء الثاني‎ Gl (D) 

)2( لبعض من هذه الروايات الباقية وأبكرها ظهوراء انظر ابن أبي شيبةء dell‏ الجزء الثالث 
عشر» 125؛ مالك الموطًا (رواية يحيى)ء الجزء الثاني» 467؛ الواقدي» المغازي؛ الجزء 
JY‏ 22؛ عبد الرزاق» مصنف» الجزء التاسع» 262؛ أحمد» المسند» الجزء LIU‏ 393؛ 
البخاري. الجامع» الجزء «Jii‏ 221 (كتاب الجهاد. باب 71( 346 (كتاب الأنبياء 
باب 10(« الجزء «Juli‏ 88 (كتاب المغازي» باب 27( 502-3 (كتاب الأطعمة؛ باب 
28(« الجزء cul JI‏ 434 (كتاب الاعتصام» باب 16)؛ Gabe I‏ الجامع. الجزء الخامس. 
8 (كتاب المناقب» باب 67)؛ ابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير» الجزء الأول 351 359؛ 
البلاذري» فتوح» 7-8؛ النسائي, السئن. الجزء الثاني :485-8 أبو يعلى الموصلي» مسند 
الجزء الثاني 58-9 ;291 الجزء الرابم» 113. 

)3( مع وضع هذا في الاعتبار قبل لاحقاً إن Sl‏ الكذاب مسيلمة كان له حرم حاص في اليمامة: 
الطبري. Struggle .Kister 266-7; Mendiant .Decobert 1932-3; sgU‏ 21-2. 
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لحرم المدينة ولربط أفعال محمّد بأفعال إبراهيم» المعروف على نطاق واسع 
VAT‏ التوحيد في شبه الجزيرة العربيّة. كدر أن هذا 0525.58 B3‏ 
القرآن يعترف بوضوح بحرم واحد والذي يعتبره التفسير التقليدي DS‏ 
pau a LANG ae‏ ين CERERI‏ 
e‏ الآن سوى القليل من TY‏ الأكيدة لرفضه. بالتأكيد لا دلیل 
Ze po‏ يربط حرم القرآن أو المسجد الحرام بالمدينة. يُفترض أن المدينة ذُكرت 
في القرآن خس مرّاتء أربعٌ باسم المدينة» ومرّة واحدة باسم يثرب. So‏ 
رفضنا الصلة بين «المدينة القرآنيّة) Jure UE ob T‏ 
جدال فيهاء على الرغم من UT‏ لا نعرف ما إذا كانت تعني منطقة المدينة ككل 
d‏ المستوطنة المتفرّدة By all‏ باسم يثرب. مع ذلك لا تحوي هذه الآيات GÍ‏ 
مقترحات Ob‏ المنطقة هي جيب مقدّس 9 كان لا بد من العثور على مصادر 
أخرى غير قرآنيّة لإثبات MAY! AISI‏ لحرم محمد في المدينة Oly‏ هذا الربط 
المرويّ الذي ربطه بإبراهيم ومكة يخدم هذا الهدف. 
ds‏ آخر على نوع المشاكل التي نواجههاء يتعلّق ببعض المرويّات التي 
ناقشت زمن إعلان X‏ المدينة Lado de sl ba oe‏ ع ان 
الاهتمام بهذا السؤال. مع ذلك» إن بعض الأحاديث تعطينا تاريخاً أصريحاء W‏ 
غزوة خيير (6 أو 628/7(. by "d‏ جيع السرد ذي الصلة مستمدٌ من صحيح 
)1( كمثال» الطبري. جامع البيان. الجزء العاشر. 89-90. وهناك Lat‏ حديث قيد التدأوّل 
يستخدم المصطلح القرآني جزم امال C‏ للإشارة إلى حرم المدينةء كمثال أبو يوسف» 
medias 5 cel‏ الحادي عشرء 1221 الجزء ء الثالث عشرء 124؛ 
المرجانيّ» بهجة النفوس» الجزء SY‏ 248 المراغي. تحقيق» 337 
(2) القرآن 101:9 : ;120:9 ;13:33 ;60:33 8:63 
)3( أخذت هذا التاريخ من Haram and hawtah Serjeant‏ 150 لنفس الكاتب. Sunnah‏ 
jamiah‏ 34. 
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البخاري. تصرح رواية يعود إسنادها إلى yd Qj oll‏ بن مالك: «غادرت 
مع رسول الله (ص) إلى خيبر لأخدمه؛ فلا رجع النبي (ص) dio‏ طريق عودته 
"e‏ أمامه» فقال «هذا جبل Ug.‏ ونحبّه)» [E‏ م أشار بيده إلى المدينة وقال: 
alte AS GEN Gs Gs Lo Gy Glin‏ مكة iua GO je eel‏ 
Pi‏ الروايات الأخرى أطول من ذلك بكثير وفيها سرد أكثر تفصيلاً 
للرحلات من Shy‏ خيبر. 
لکن وعلى GI‏ حال dy‏ ضوء المرويات الأخرى يبدو من المعقول تماما 

e i - 5 g ,* A 
لا يوجد ربط في الأصل بين الحملة ضد خيبر وتحريم المدينة. السبب أن‎ Â 
العديد من العناصر المختلفة التي يشتملها الحديث _ أي حديث النبي عن‎ 
تظهر في أحاديث أخرى وهي ليست‎ M أحد. تحريم المدينة والصاع‎ 
مرتبطة ببعضها البعض من جهة» ولا مرتبطة بخيبر من جهةٍ أخرى. يمكن‎ 
أن نجد مثل هذه الأحاديث في صحيح البخاريّ وأيضا في أماكن أخرى.© في‎ 
باب 71(« بديل عنه في الجزء‎ cales JI (كتاب‎ 221 « UII الجزء‎ eco البخاري»‎ (1) 
(28 (كتاب الأطعمة؛ باب‎ 502-3 LJ (كتاب الجهادء باب 74( الجزء‎ 222. otal 
تتضمّن» الب لبيهقي» السنن الكبرى.‎ a5 نسخ من هذه الآثار والتي لا تقتبس من البخاري كمصدر.‎ 
Jis .33-4 الجزء الخامس» 322-3؛ ابن عبد البرء الاستذكار» الجزء السادس والعشرون»‎ 
1.053 تقريبأ هو‎ mudd (8 51 .45-6 Islamische Masse und Gewichte Hinz 
ليتر. والصاع هو أربعة أمداد. والهدف من الدعاء النبويّ هو أن يضمن الله ازدهار‎ 
المسلمين في المدينة.‎ 

البخاريّ. الجامع. الجزء IY‏ 376-7 (كتاب als JE‏ باب 54( الجزء الثاني 346 US)‏ 
الأنبياء. باب 0(« D‏ الثالث؛ 88 (كتاب المغاز 0 باب 27( eh ple‏ 4 (کتاب 
e C «(503-4‏ الجزء os‏ 678 (كتاب المناقب» باب 67« ملك لمر 
الكبرى. الجزء ee‏ 2. لأمثلة عن الصاع والمذ في المرو » انظر Wensinck‏ 
00 الجزء الثالث (“-s.v. "s-w)‏ 


2) 


Pen 
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أثرين آخرين على GM‏ نجد كلام النبيّ عن tol‏ مرتبطاً بغزوة تبوك 6630/9 
وليس بغزوة خی D‏ 

من الممكن على BVI‏ أن يكون الجمع بين الأحاديث النبويّة الثلاثة المرتبطة 
بغزوة خيبر هو الأثر الأصلّء ESD‏ ببساطة لا نستطيع أن نكون متأكدين. 
بئفس القدر من الاحتمال يمكن أن تكون الأحاديث الثلاثة منفصلة في الأصل 
وتم تجميعها لاحقاً في أثر ely‏ وربطها بخيبر(أو تبوك). على Se BT‏ ليس 

من الواضح على الإطلاق UL‏ يحب أن نبحث عن dad‏ واحدةٍ أصبحت ت المدينة 
QU rus‏ 

غالبا ما يُفهم St‏ ترسيم حدود الفضاء المقدّس هو عمليّة (سلسلة من 
الأحداث) وليست Cae‏ واحداً مفاجتاًء ولا ينبغي التوقع ol‏ تحريم المدينة 
كان |S FEI‏ سوف نرىء تطوّرت الأفكار ileal)‏ بالمنطقة التي يغطيها 
حرم afl S NIE aya‏ الل dag‏ عضي hee cols‏ جدالٍ على مدى 
القرون التي تلت وفاة محمّد. 
دستور المدينة 

إلى جانب الروايات التاريخيّة العديدة والأحاديث BULI e By‏ على 

BV‏ شن في تقاض all clear‏ . لقد أجرى 


pn dp ta هن ازا‎ Joa go ادال‎ ln à e 
وأسلوب كتابتها‎ as خصوصاً ما يتعلّق‎ agli la pobe لبعض‎ past 


(D‏ البخاري. الجامع. الجزء wks) 376-7 JI‏ الزكاة» باب 54(« النووي» صحيح مسلم؛ 
الجزء الرابع» 937 (كتاب الحج. 503( 

)2( يقترح ail Lecker‏ كانت هناك ثلاث مراحل لتحريم المدينة» انظر Constitution of US‏ 
Medina‏ . 166-9( 201. 
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Utd. 
الإشارة إلى هذه الوثيقة‎ a ما‎ dole SA y مصطلح «دستور المدينة»‎ ol 
فالوثيقة تشير إلى نفسها ببساطة على‎ . GU به هو مصطلحٌ غير مناسب للعصر‎ 
من الوثيقة)» أو نص مكتوب أو كصحيفة‎ ISM كتاب (المترجم: السطر‎ Uf 
(السطر 49( ذلك يشير إلى مستند أو صفحة مكتوبة على مادّة مثل الجلد أو‎ 
مصطلح «دستور المدينة مصطلح مفيدٌ بها فيه الكفاية ومن‎ es الحجر.©‎ 
من الدراسات‎ ee مصطلحٌ مستحدث»‎ ail المؤسف‎ 
[ المستحدثة والتي تسعى لتفسير الوثيقة بطرتي حداثية للغا‎ 
ados ما يبدو أله نسخة كاملة من «دستور المدينة)‎ 
عند محمّد بن اسحاق )5 تقريباً 150/767-8( ثم نقلها عنه عبد‎ JY 
الملك بن هشام )5 تقريباً 833-4/ 218( والثانية عند 7 عبيد القاسم بن‎ 
سلام )39 09 على ما يبدو هناك رواية ثالثة حفظها ابن أبى‎ 
9734/1334 à») وأخذها عنه ابن سيد الناس‎ 2 ISTE خيثمة‎ 
الإصدارات الأخرى هي مجرّد نسخ من هاتين الروايتين أو الثالثة» وهي‎ js, 
°. تحتوي على اختلافات في بعض المواقع‎ 
Constitution of Medina Lecker Ua] مع مراجع‎ OVS المناقشة الأكثر‎ (D) 
„Lecker الاستشهاد بالبنود تمّ حسب ترقيم‎ 309 Writing materials Maraqten (2) 
Earliest" S أشار إليها في العنوان في دراسة مهمّة‎ aU! حميد‎ dene على سبيل المثال.‎ (3) 
written-constitution of a state in the world ". 
عبيد. الأموال. 215-17. كلا النصين‎ pl ابن هشام السيرة. الجزء الثاني 147-50؛‎ (4) 
.5-39 «Constitution of Medina Lecker موجودان ومترجمان عند‎ 
Earliest written- Ji الجزء الأول« 1240 حميد‎ SW الناس. عيون‎ ans ابن‎ )5( 
.200-3 Constitution of Medina .Lecker 12; .constitution 
عملي‎ Ju zy .21-6 10-18 ‚Constitution of Medina .Lecker للاختلافات. انظر‎ (6) 
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e‏ قبول نص دستور المدينة الذي عادةً ما يكون من رواية ابن اسحاقء 
على أنَّه موثوقٌ بشكل أساسيٌ من قبل معظم الباحثين المعاصرين في التاريخ 
الإسلاميّ المبكر D,‏ 

الأسباب الأكثر شيوعاً التي يتم الاستشهاد بها لصالح مصداقيّة الوثيقة 
هى التى قدّمها يوليوس فلهاوزن Julius Wellhausen‏ منذ أكثر من 8 O5‏ 
gf it J‏ العديد من العبارات والمشاعر التي من غير المرجّح أن يضعها 
مزورٌ في فترة لاحقة (على سبيل المثال» قريش _ المجموعة العائليّة التي 
احتكرت منصب الخلافة بعد وقت قصير من وفاة محمّد _ والذين تم تمييز 
بشكل خاص على wel‏ أعداء المسلمين [الفقرات» 23( 54 ]). Lal‏ هذه 
الوثيقة لا تشدّد على بعض النقاط التي قد يتوقع أن يقوم بها مزورٌ لاحق (على 


-Wensinck الوثيقة غير مفهومة بشكل جيّد. على الرغم من دراستها الآن خصوصاًء‎ QU 
4-6; «Constitution on Medina Serjeant 61-8; Muhamad and the jews 
دراسة كاملة لنقل‎ GL يرتبط‎ Lat 191-203 Constitution of medina (Lecker و‎ 
بن أبي طالب احتفظ بنسخة من الصحيفة التى‎ Ele Of التي يُقال فيها‎ UY الوثيقة عدد من‎ 
إلى جانب العديد من البنود الأخرى» معظمها يشبه التعليمات‎ qum المدينة‎ OF تنص على‎ 
الواردة في دستور المدينة؛ انظر على سبيل المثال» ابن أبي شيبة» المصّف» الجزء الثالك‎ 
عشرء 124؛ عبد الرزاق» المصّف» الجزء التاسع» 263( البخاري» الجامعء الجزء الأول‎ 
(كتاب فضائل المدينةء باب 1)؛ الجزء الثاني 298-9(كتاب الجزيةء باب 17) ؛‎ 467-8 
السنن» الجزء الثاني 364-4 (كتاب المناسك» باب 95)؛ ابن أبي خيثمة» التاريع‎ ca glo yl 
صحيح‎ i 357-8؛ النسائيّ» سنن» الجزء الثاني $486 وأخيرا‎ JIN الكبيرء الجزء‎ 
مسلم, الجزء الرابع 900-1 (كتاب الحج 467-8). تشير هذه المرويّات إلى أن العديد من‎ 
المسلمين الذين لم يكون مهتمّين بالحفاظ على النسخة الكاملة من دستور المدينة» نقلوا ما‎ 
اعتبروه الأجزاء ذات الصلة منها.‎ 

(1) For example. Crone. Slaves on Horses. 7; Noth. ‘Standortbestimmung 

der Expansion’ 20. 


(2) Wellhausen: Skizzen und Vorarbeiten: IV. 80-1. 
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سبيل المثال» مكانة محمد كرسول Cail‏ واللغة بشکل ele‏ قديمة وتتضمُن 
القليل Me‏ من العبارات الإسلاميّة التقليديّة. مع ذلك هناك الكثير من 
الجدل حول تأليف الوثيقة» هل كانت في الأصل وثيقة واد أو أكثر؟ يبدو 
Si‏ الباحثين الأوائل الذين درسوا دستور المدينة افترضوا LAT‏ وثيقة واحدة 
(كيف انتقلت إذا لم تكن كذلك)؛ لکن في عام 1356 اقترح مونتغومري وات 
Montgomery Watt‏ بأن هناك أسباباً تدعو Ka‏ تفيد GL‏ تم تجميع 
بنود نشأت في أوقاتٍ dake‏ توسّع سيرجنت Serjent‏ في هذه asst‏ 4 
من TL‏ قارن شكل ونمط وثائق الحوطة الحديثة من حضرموت ليجادل 
UL‏ يمكن أن نجد ثانية وثائق متايزة في دستور المدينة. © ومع ذلك جادل 
مايكل ليكر ol bl jd ds 3 44 «Michael lecker‏ وأظهر التشابه في 
الوحدة البنائيّة للوثيقة. تكمن أهمّية هذا الأمر» في أن العديد من استنتاجات 
سيرجنت حول ظروف تحريم المدينة استندت إلى تقسيمه دستور المدينة إلى 
GIs‏ وثائق منفصلة» اكتملت في أوقات a dale‏ مت كتابة Tech‏ 


e ae Ce Fat ade DEY oye Ses SL وال‎ 
Aierra SF فار الل الاعف كما تيعد‎ ane PEERS 
^ إلى المدينة.‎ 


مع ذلك النقطة الأساسيّة هى أنه في ضوء هذه الوثيقة يبدو أن محمّداً لعب 


(1) Watt. Muhammad at Medina. 226. 
(2) Serjeant. ‘Sunnah jámi'ah'. 
الوثيقة‎ oU (3.645) Lecker يجادل‎ Y .183-90 .Constitution of Medina.Lecker (3) 


calis‏ من معاهدتين منفصلتين؛ GIN!‏ بين مهاجري Ke‏ (المهاجرين) وأعوان المدينة 
(الأنصار). والأخرى معاهدة عدم اعتداء مع اليهود, لكنه يقترح ob‏ هذين جزآن من وثيقة 
واحدة. 


182 «Constitution of Medina Lecker 219; عبيدة. الأموال.‎ pl: الأخير واضح في‎ )4( 
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bs‏ مهيا J‏ ما في تحريم المدينة» (Sy‏ سوف نرى قريباً يتضمّن دستور 
المدينة lay‏ يشير إلى ا لحر م. في مكان آخر من الوثيقة إشارة واضحة إلى امتيازات 
وضع محمد ني المجتمع المحدد في الوثيقة. 

تنص الفقرة الأوّلى: هذه وثيقة من محمد النبي بين...» AM)‏ جم : هذا كتابٌ 
من ale‏ النبي AY‏ بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن 
Gould en‏ بهم وجاهد معهم). 

الفقرة السادسة والعشرون تنص: مهما اختلفتم عليه» يجب أن تكون 
مرجعيّّكم اله C ae‏ (المترجم: وأنّه ما كان بين fal‏ هذه الصحيفة من 
حدث أو اشتجار يخاف فساده فن مردَّه إلى الله وإلى AES‏ رسول 4( 

( تمت الإشارة إلى Laf ade‏ في البنود 40 52 63). 

الحجج المؤيّدة للتاريخ المبكر للوثيقة مقنعة» ما لم نفترض أن jS‏ هذه 
البنود أو الإشارات إلى حمّد هي مجرّد زياداتٍ لاحقة _ حيث لا يوجد دليل 
على ذلك _ فيستتبع ذلك WT‏ يجب أن نقبل دور محمّد في وضع الوثيقةء وبالتالي 
في إعلان الحرم فيها. 

لاينبغي أن نفترض أنَّ ما نص عليه At‏ على أنه حرم في دستور المدينة كان 
مشابهاً بشكل خاصٌ للفكرة التي رأى العديد من الباحثين المسلمين اللاحقين 
أنه RER PPE‏ هؤلاء الباحثين اللاحقين في الفصل الثالث 
سوف نرى أن هناك سبباً وجيهاً لعدم وجود رابطً مباشر بين الحرم الذي تم 
الإعلان عنه في دستور المدينة والحرم الذي كانوا يناقشونه. 

Lage coal الى‎ all eol من‎ E ar he Spee JOE 
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الدينة تُعتبر على نطاتي واسع فضاء Lede‏ ومدينةً مقدسةء Sy‏ ذلك كان 
البداية ha‏ 

قبل أن نتقل إلى تمل أكثر تفصيلا للحرم في دستور امدينة يجب Jide‏ 
ننظر بشكل موجز a‏ إذا كانت المدينة قبل الهجرة تُعتبر ذات فضاء مقدّس. 

من المعقول افتراض le‏ وصل عحكد إل المديئة بعد المجرة كان age‏ 

بالاستحواذ على جيب قديم ut‏ أو مقدس هناك dey)‏ الاستحواذ عل 
AM cole La‏ المشأة مسيقا من قل de gat‏ جديدة ظاهرة موثقة جيرأ 
à‏ العديد من فترات التاريخ» dle‏ ذلك أواخر العصور القديمة» OY,‏ المدينة 
كانت مأهولة بالفعل لفترة طويلة فمن المؤكّد وجود فضاءاتٍ TIR EE‏ 
من نوع ما حتّى ولو كانت فقط جرد أضرحة صغيرة. a‏ 
دليلي يدعم G‏ افتراضي بان المدينة قبل dl‏ كانت تمتلك فضاء مقدساً (sS‏ 
مثل الحرم. حى أن ابن الكلبيّ حدّد المعقل الرئيس BY‏ الأوس والخزرج 
مناة» ليس في المدينة ولكن في مكانٍ ما بجوار ساحل البحر الأحمر بالقرب من 
کان من الغ 

ووفقا لمقطع كتبه المؤرّخ Gall‏ المقريزي في وقتِ لاحت JD‏ 
845/1442( ربا كان يقتبس من مؤرّخ المدينة الأبكر ابن شبة d)‏ 
262/876( كان هناك العديد من الأصنام داخل المدينة نفسها وكان أكثرها 
(D‏ من الجدير بالذكر بشكلى سريع OF‏ العديد من الرسائل الموجّهة إلى قبائل عربيّة مختلفة 

والمنسوبة إلى محمّد في مصادر لاحقة تبن Ul‏ إعادة تأكيد لمواقف سابقة بدلاً من اعتماد 

مواقف جديدة تماما مثال جيّد على هذا يأتي من النسخ المختلفة للرسائل إلى ثقيف, والني 

.96 منافشتها سابقاً في 637 رقم‎ e JI على حرمهم في‎ y 
.9 ابن الكلبيّ, الأصنام.‎ )2( 
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أهمية يوضع في بيوت وهي كلمة قد تشير إلى المعابد» لكن يمكن على نفس 
القدومن الاحمال أن تشر إل b ecce‏ 

je‏ أحد الواقع شمال المدينة على أنه موقعٌ لصنم يدعى السعيدة. لكن 
لايوجد دليلٌ de‏ حرم مرتبط به. d e‏ يستخدم الباحثون المسلمون مثل هذا 
المصطلح ١حرم» GI TM‏ موقع في المدينة قبل الإسلام. 

ا JAS Rel ous d Lai‏ برواية ابن اسحق VST‏ أي 
عميدة LOU‏ 

وأنَّ يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة 
ol,‏ المدينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة 

Eades بناء الجملة في هذا البند في كلا الروايتين بعيدٌ عن أن يكون‎ o) 
الف عملا‎ Gilt معظم الباحثين‎ col endi يستند التفسير المقدّم هنا إل‎ 
إن استخدام كلمة المدينة بدلا من يثرب في رواية أبي عبيدة‎ (9.425 Jl على هذه‎ 
pai ر‎ ast هر أن عاي عر‎ le kame LY Byte fees 
الباحثين المسلمين من الإشارة إلى المدينة باسم يثرب» فابن شبة كمثال» أورد‎ 
أحاديث والتي اعترض فيها النبيّ على تسمية المدينة‎ ade في تاريخه عن المدينة‎ 
Os mr 

(harám) وحرام‎ (haram) إن استخدامهم المختلف لكلمتي حرم‎ Ca 

)1( Lecker. Idol Worship. 
316-17 ابن حبيب. المحبر.‎ )2( 
ابن هشام» السيرة.‎ 30 20 9 » Constitution of Medina (Lecker البند 49« اضر‎ (3) 
217 الجزه الثاني 149+ أبو عبيدة, الأموال.‎ 

.165-6 Constitution of Medina «Lecker بعض التفسيرات السابقة متوفرة في‎ (d) 
.105-6 ابن شبة تارينخ. الجزء الأول‎ )5( 
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m EN E tans 8 6‏ 
القصيرة و (3) الطويلة لا يظهر دائ في النصّ العربيّ. لا توجد Cob‏ اختلافات 
أخرى CN‏ كلمة في هذا البند باستثناء كلمة (جوفها)» مع العلم أن بعض 
الباحثين اللاحقين حذفوا هذا البند بأكمله من مراجعاتهم (D ias VU‏ 

وهكذا ينص دستور المدينة على at‏ (جوف) والتي غالباً ما تفهم هنا 
على Vl‏ (وادي/داخل) المدينة جُعلت حرماً للأطراف الموقّعة على الوثيقة. 
يتضمن هذا مهاجري xS.‏ (المهاجرين) وأوس 2273( المدينة الذين تحولوا 
إلى الإسلام وبعض القبائل اليهوديّة على الرغم من Ul‏ لم تكن أشهر القبائل 
اليهوديّة. أي بني قريظة وبني النضير وبني cA D, eus‏ البعض أنه y‏ 
Post bay‏ صريح في هذا الإعلان وسآخذ بعين الاعتبار أن اقتراحا كهذا 
OSA, ud‏ 

JY E‏ في هذه الوثيقة باعتباره القاضي الأعلى وبصفته هذه هو 

الضامن للحرم (البنود 26 52( أيضاً تت الإشارة إلى aS‏ مرّة في (البند 1) 

: بصفته Goll‏ ومرّة في (البند 63) بصفته رسول اللّه. 

وبا آنه في حجاز ما قبل الإسلام كان يُنظر بشكلٍ ple‏ إلى الأحرام Vl de‏ 
فضاءات مقدّسة فلا ينبغي أن نشكٌ في أن ما أعلنه دستور المدينة كان كذلك 


+ 


أيضا. 

EN‏ ما نتحتوي cole aai‏ الف ةة عل وظائف اجتاعيّة مهمة بالإضافة إلى 

الوظائف الطقسيّة. تقدم هذه الوثيقة aa‏ دليلين إضافيّن فيا يتعلّق ody.‏ الوظائف 

(1) Lecker . Constitution of Medina. 16. 25. 

)2( حول الموقعين انظر ibid.‏ 40-87. من أجل coU‏ محتملة مع هذه القبائل الثلاث انظر 
.Did Muhammad .Lecker‏ 


(3) Serjeant . ‘Constitution of Medina’. 3-4; Peters. ‘Commerce of Mecca’. 18. 


HON صدر الإسلام‎ Sally el an الفضاء المقدّس‎ 53, gi i 
التي لعبها الحرم المعلن فيها.‎ 

الأوّل هو ad UOI‏ ككل t‏ بشكل pam‏ نوعاً ما بتنظيم العلاقات 
رن cli‏ معينة تقيم في المديئة في ذلك الوفت. | معنيّة بشكل خاصٌ بمنع 
النزاعات العنيفة ويطلق ليكر Lecker‏ عل النصف الثاني من الوثيقة الذي 
يطهر فيه بند التحريم «معاهدة عدم (P ul tel‏ 

وأن يكون هذا مصدر اهتمام رئيس لمحمّد بعد وصوله إلى المدينة هو أمرٌ 
منطقيّ» باعتبار بعض المعلومات التي لدينا حول حالة تلك البلدة e‏ 
وصوله أا كانت تعاني لبعض الوقت من النزاعات الداخليّة المريرة والتى 
يمكن أن تتحوّل بسهولة شديدة إلى اقتتال. قد يكون الكثير rors‏ 
السردية الموجودة في المصادر حول هذه الخلافات نتيجة محاولاتِ لاحقة 
لتقديم شكلٍ من أشكال (تاريخ الخلاص) للمدينة أو لتدعم الجدل المناهض 
للأنصار لاحقاء وفقاً هذه المعلومات فقد كانت المدينة مفككة > أنقذها 
النبيّ من نفسها. © تقترح بعض المرويّات ol‏ هذه الصراعات كانت توشك 
على الانتهاء قبل OF Zo ci ml‏ المصادر العربيّة اللاحقة تحوي على مؤشراتِ 
ol‏ القتال ربا لم يكن شائعاً إلى هذا JA‏ وإذا حدث Ép‏ م يكن بالضرورة 
Pi las‏ مع ذلك رأينا في تضاريس المدينة قبل وأوائل الإسلام dl‏ كانت 
تبيمن عليها JF‏ أساسي التحصينات والمنازل البرجيّة الكبيرة Lo pas‏ 
في منطقة العالية/ العوالي jay‏ على مجتمع قلق Jot oly‏ حقيقي 
لنوبات عنف متكرّرة. مثل هذا النوع من العنف كان على أقل تقدير سيؤدي 


«Lecker 57; البنود 13-9 24-6 28-39. 41-2 48 50. 52 وأخيراً‎ Jes (D 
.3 Constitution of Madina 


(2) Rubin. Eye of the Beholder. 169-85. 
B كمثال: أبو الفرج. الأغاني» الجزء الثالث؛‎ )3( 
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J‏ اضطراب خطير في bY‏ الاقتصادية SE‏ للحياة اليوميّة وهذا 
Op‏ إنشاء حرم في المدينة _ هو كا رأينا منطقةٌ يحظر فيها القتال وحتى التنازع 
اللفظي يمكن أن يكون جزءاً من thes‏ حمّد والنخب المحلية TO GAM‏ 
النزاعات الداخليّة في المدينة. 

بالتالي al‏ نموذج منع النزاع الذي hos‏ في الفضاء الحجازي القدين 
Sal‏ مغرء ES‏ هذا وحده لا يستطيع أن يفسر إنشاء حرم في جوف يثرب. إن 
العديد من فصائل yall‏ لم تكن Eas‏ دستور المدينة وتم تأكيد الجوف ك 
حرم/ حرام فقط من قبل من أبرمت بينهم الوثيقة. 

وبنفس السياق D‏ اقتراح سيرجنت أن تحريم المدينة كانت يقة aie‏ 
للسيطرة على القبائل المحيطة بالمدينة فيه إشكاليّة إلى >3 ماء OY‏ القبائل 
المحيطة القويّةلم توفع على دستور المدينة في حين ol‏ المجموعات الأقل قوّة 
والتي ضمن الواحة وفعت ade‏ على Se Gh‏ النموذج الأكثر دة الذي 
s‏ التوصّل إليه في الفصل الأول يمكن أن يساعدنا هنا. في رواية ابن العري 
عن الس نرى أن إحدى المجموعات ELM‏ قد أسّست حرمها SAH‏ كرمز 
ui‏ واستقلاليّتها واكتفاءها الذاتي ومجتمع محمّد الناشئ EYD‏ يتطلّب رمز 
مشابباً كسلاح في صراعه مع قريش المكيّة القويّة. يحتوي دستور المدينة على 
dal‏ صريحة أنْ Luke‏ كان يحاول إعادة تحديد مكانة مجتمعه الناشئ أمام قريش. 

ففي بندين من المعاهدة (البنود 23 54) S‏ تمييز قريش على A ÉI‏ 
Gaal‏ وبتعبير أدق. ep‏ القرشيّون الذين لم يصبحوا مؤمنين» مسلمين و/ 
أو مهاجرين» كا هو موضح في البندين الأوّل والثالث. يوجب البند الثالث 
«Haram and hawtah Serjeant (1)‏ ;47-52 نفس الكاتب. Sand’ the protected‏ 


Serjeant on Meccan trade «Crone النقد الموضوعي الذي أثارته‎ Lal انظر‎ 40-3 
.229-30 
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والعشرون على عبدة الأصنام (المشركين) ver‏ مشر كي المدينة) N ol‏ 
يمنحوا GI‏ مساعدة لقريش La‏ المؤمنين: يجب أن لا يمنح المشركون الحاية 
يحولوا دونه على مؤمن). (المترجم: النصّ كما ورد في صحيفة المدينة: asl yh‏ 
لايجير te‏ مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن»). 5S‏ البند 
4 هذا الإلزام الأساميّ ولكن يبدو أنه يوسّع التحذير ليشمل الجميع بدلاً من 
nal‏ غل المشركين: ca‏ أن لا نح قريش Gl‏ حماية» ولا من يساعدهاء. © 
(المترجم: النص الأصلي من صحيفة المدينة: «وأن لا تجار قریش ولا من 
نصرها»). يقترح Lecker S.J‏ أن الممتلكات (الال) التي يشير لها البند 
«Ju‏ والعشرون تعني البضائع» c» ol | cos‏ التجارة كان Úlla Sule‏ 
وراء تحريم المدينة ومن Gall‏ افتراض GIST‏ فضاء odie‏ في المدينة من شأنه 
تسهيل المعاملات الاقتصاديّة J‏ دية بالإضافة إلى وظائفه الاجتاعية ^ عيّة الأخرى. © على 
كل حال إن هذه الحالة مع واحدة أو اثنتين أخريين محتملتين في دستور المدينة 
لتنظيم البضائع والتجارة تقدّم الدليل المباشر الوحيد المبدئيّ على ارتباط تحريم 
المدينة بالأنشطة التجارية. 

مع وضع هذا في الاعتبار» OP‏ التجارة كانت نشاطاً ge‏ بالنسبة لأتباع 
محمد وهكذا فإذا كان التحريم قد ساعد التجارة الخارجيّة والداخليّة فليس 


AJ . 125-6.29 Constitution of Medina Lecker (1)‏ انبعت Lecker‏ في فهمه للعبارة 

VD‏ يحول دونه على مؤمن»؛ وفي رواية أبو عبيدة رواها بطريقة أبسط: Vy)‏ يعينه على 
Moy‏ 

(2) Ibid.. 30. 174. 


(3) For example. Peters. ‘Commerce of Mecca °. 18-19; Simonsen. Studies, 
43-4. 
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صحيحا الضرر بفرص قبول هذا التحريم."" 
يشير olia‏ البندان SEE‏ قريشاً كانت من بين أخطر المناوئين لمحمّد 
وأتباعه. علاوة على ذلك يكشف القرآن عن إحساس قوي بالمرارة wit‏ 
of‏ المؤمنين ably‏ قد أبعدوا عن المسجد الحرام.©© على الأقل وبشكل at‏ 
يمكن اقتراح LS te Sl‏ لنفسه حرما في المدينة بدافع العداء MET‏ 
الذين ل يتّبعوا دينه الجديد ولتي نوات لكان أ rer‏ 
والرغبة في إبراز استقلاليّته عنهم 
وكون القرآن Lal‏ يوضح أن p OK aeui, fate.‏ درجات 
ا للمسجد a‏ يجب أن لا ترصن Js Jay lia a‏ شيء 
فإن دستور المدينة لا Gi x"‏ إشارة إلى أن محمّداً رفض الأحرا م الأخرى کا 
idee‏ اعترف حجاز ما قبل الإسلام بتعدّد الأحرام d‏ من المحتمل 
ias isla lol‏ في نفسها لاعباً إقليمياً سياسياً قوياً وخصوصاً من تكافح 
لتكسب مصداقيّة لدين 555 جديدء تحتاج إلى الهيبة التي يؤمّنها امتلاك حرم. 
Jast ETT‏ 
ثة على الأكثر في جزيرة ة العرب أن تحرفنا عن هذه التعددية المبكرة والتي 
توجد Js‏ الدلائل على أنَّ محمّداً نفسه اذ رك ot Iu gly co elei‏ القرآن 
ed‏ حرماً واحداً على أنه الأعلى مكانة. 
جيع هذه الأدلّة على عداوة المجتمع الإسلاميّ المبكر تجاه قريش تطرح 
مشكلة أساسيّة في تطبيق نموذج سيرجنت «الحرم والحوطة» على الأدلة من 
المدينة. لا توجد dal‏ واضحة Ol‏ محمّداً يستمدٌ سلطته في التفاوض على إعلان 
Crone: ‘How did the Quranic pagans’. 397-9.‏ )1( 
)2( القرآن 217:2 ; ;2:5 ;34:8 ;19:9 ;25:22 48:25 (وأيضاً يحتمل 114:2). 
)3( كمافي آيات الحاشية السابقة» انظر القرآن ;144:2 149:2-50 ; 27:48. 
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الحرم من كونه رجلاً Clas‏ من عائلة جليلة.”“ كانت سلطته آسرة في المدينة 
بلا شك وكان يُعترف به eS‏ من قبل بعض أو معظم الذين سّاهم دستور 
امدينة مسلمين؛ مؤمنين» ومهاجرين» ولكن يجب علينا أن لا نفترض أن جميع 
الموفّعِين على الوثيقة كانوا يعتبرونه كذلك في هذه المرحلة من مسيرته. علاوة 
على ذلك إن قبيلته الم التي ينتمي إليها كانت u pada‏ بشكل خاصٌ في دستور 
المدينة وكعضو من هذه العائلة يصعب تخيله في نفس الوقت وهو يقوم بتبرير 
سلطته. بدلاً من ذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار el‏ مع اهيار القوى التقليديّة 
صاحبة النفوذ في أواخر العصر القديم في شبه الجزيرة العربيّة على مدار القرن 
السادس الميلاديّ كان لا J‏ من التفاوض بشأن استراتيجيّات جديدة UKA‏ 
المجتمعات. لقد أوجدت النخب القويّة في الحجاز مثل هذه الاستراتيجية 
التي تستند جزئيّاً على الأقل حول إنشاء الأحرام والسيطرة عليهاء ومن خلال 
أفعاله في المديئة SB‏ محمّداً كان يعمل ضمن هذه الميكليّة ويتجاوب معها وهي 
التي يعرفها هو ومعاصروه 2 جيل 

يجدر التأكيد على حقيقة Of‏ إنشاء الحرم في جوف fbn of‏ 
جرد اتج انوي لوصول مد ill]‏ فدستور الدينة يكشف تاج عملي 
ss E‏ تعقيداً من ذلك. 

يبقى تحديد موقع الحرم الذي نص عليه دستور المدينة في جوف يثرب. قبل 
نشر مايكل ليكر لكتابه عن دستور المدينة عام 2004 كان هناك شبه إجماع على 
هذا السؤال. تشير العديد من الأحاديث (والتي سوف تتم مناقشتها في الفصل 
الثالث) إلى أن حرم المدينة المعترف به في القرون اللاحقة كان يتموضع بين 
اثنتين من الحرّات البركانية» بالنسبة لجميع الباحثين تقريبا كان من المنطقي 
)1( انظر Serjeant and Meccan trade «Crone Lal‏ 230. 
)2( لحجّة مشابهة في نفس السياق. انظر Origin of Islam «¿x >y Korotaev‏ 


esc sy ae us‏ مناقشة القداسة 


تحديد مكان ا جوف المذكور في دستور المدينة ضمن هذه المنطقة. نظراً ON‏ 
مصطلح (جوف) يشير عادة إلى منطقة منخفضة ومسطحة من الأرض بين 
مساحات del‏ وأكثر وعورة ولأنَّ العديد من الباحثين المسلمين اعتبروا 
Ol‏ حرم المدينة يجب أن يكون في هكذا منطقة بين حرّتين بركانيتين. Of‏ هذا 
التطابق يكون Calaza‏ تماماً. 

ومع ذلك شكّك ليكر بهذا وجادل أن الجوف كان منطقة أضيق من ذلك 
وبعيدة عن المناطق المسكونة» ربجا تكون باتجاه شمال السافلة» وأن هذه المنطقة 


+ )1 
أعلنت UN be‏ كانت hga‏ من الناحية الاقتصادية 3 
وبحسس هذا التفسير أرادت الأطراف المعنيّة بدستور المدينة أن لا ينفرد 
أحد منهم بالسيطرة عليه وحده. 


Gh,‏ دليله الأهمٌ على إعادة تعيين مكان الجوف من الجمع بين العبارتين 
التاليتين في تاريخ ابن شبة عن المدينة: 
Fo) ha‏ (ص) في مسجد بني ساعدة خارج المنطقة المسكونة (الخارج 
من بيوت المدينة)...) 
d‏ الى (ص) في مسجد بني ساعدة في جوف المدينة».©) 
هناك تحذير هنا. يمكن أن تشير العبارتان وبشكلٍ معقول إلى مسجدين 
منفصلين تابعين لبني ساعدة. لأنَّ بني ساعدة وكا قيل في مكان آخر كان 
ge‏ أكثر من مسجد وهذه D ER All‏ 


(1) Lecker . Constitution of Medina. 165-9. 
.46 ISN ابن شبة. تاريخ» الجزء‎ (2) 
(3) Lecker. ‘Muhammad at Medina. 54-5; idem. Constitution of Medina. 
167-8. 
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لاتوجد مرجعيّة ختصة في تاريخ المدينة وطبوغرافيّتها أعلى من علي بن عبد 
الله السمهوديّ )55 5( 911/1506( وقد اقترح OF‏ هاتين العبارتين تشيران إلى 
مسجدين ÁE‏ لبني ساعدة» الأول خارج المدينة والثاني داخلها. ك أنّني 
لست Ste‏ من ol‏ الدليل على التوزّع ال GIA‏ للموقّعين على دستور المدينة _ 
يبدو el‏ كانوا منتشرين في معظم أنحاء المدينة - يمكن أن يدعم موقع الحرم 
إلى الشهال في LS‏ من دون sey‏ من P. ÉY‏ مع ذلك Op‏ الفرضيّة العامة 
YL‏ ينبغي Crus‏ افتراض Of‏ الأحاديث اللاحقة في تحريم المدينة من جهة 
وإعلان الحرم في جوف يثرب في دستور المدينة من جهة أخرى تشير إلى نفس 
الفضاء cua dl‏ هي فرضيّة سليمة. 

سوف يتم تحليل المواد اللاحقة حول حرم المدينة ب في ذلك المناقشات 
حول حدوده بمزيدٍ من التفصيل في الفصل التالي» وهناك نقطة في هذا الصدد 
تمدق تلط chee Glo all‏ لا ترج مناقشة Moly‏ دود id po‏ 
عداما هو مذكور في دستور المدينة تستخدم مصطاح الجوف ولا يوجد تعريفٌ 
صريح من (Sl‏ مصدر GY‏ من الحدود التي يتم تقديمها للحرم تستخدم هذا 
المصطلح. من الممكن بالطبع أن يثرب المشار إليها في البند من دستور المدينة 
كانت مستوطنة معيّنة في شمال غرب الواحة وليست كامل المنطقة. 

um‏ ولو لم نقبل الموقع البديل الذي اقترحه ليكر لجوف يثرب كحقيقة 
مطلقة فمن المنطقيٌ الالتزام بحذره من المساواة الفوريّة بين جوف يثرب 
والحدود التي سنجدها في المناقشات اللاحقة. 

استفاد محمد بشكل واضح من المارسة الحجازيّة قبل الإسلام والمتمثّلة في 


)1( السمهودي. وفاء «b yi‏ الجزء الثالث» 2242 
)2( انظر الحاشية 87 


Ll AM! منافشة‎ 114 


إنشاء وا عير E Leen Vi ght By‏ ا سورك اتان 
المقدّسة المعرفة باسم الحرم لتعزيز رسالته النبويّة في المدينة ومع ذلك يبدو أنه 
استخدم > L‏ مختلفاً لغايات e dake‏ 

by‏ يشير القرآن إلى أن محمّداً كان يروج حرم واحد بعيدٍ عن المدينة كأولوية 
citus‏ نجد في دستور المديئة أنه Ll‏ حرما آخر ليساعده في إحلال الاستقرار 
في مجتمع المدينة وليحشد دعب لصالحه ويتحدى قريشاً. 

هذا التمييز مهم OY‏ العديد من علماء المسلمين اللاحقين كما BELLI,‏ 
وسوف GU‏ بمزيد من التفاصيل على ذلك في الفصل التالي _ اعتيروا أن المديئة 
تمتلك حرماً يعادل حرم ES dise‏ الأدلّة من القرآن ومن دستور المدينة لا 
يمكن أن تدعم مثل هذه المساواة طوال الفترة التي عاشها محمّد. 

من المؤكد OT‏ تقديس المدينة والاعتراف الواسع النطاق بها كمدينة مقدّسة 
لا يزال أمامه طريق طويل» لكن خلال العقد الأوّل بعد الهجرة كانت هذه 
العمليّة قد بدأت بثبات. 


262- „Mendiant ,Decobert أنظر‎ GL) من أجل ملاحظات مختلفة قليلاً على نفس‎ CD 
.286 3 


المدينة المنورة: الفضاء المقدّس لشبه الجزيرة العربيّة فى صدر الإسلا 115 


الفصل الثالث 


مناقشة القداسة 


شرعية حرم المدينة 

Lode ai ES 134‏ يعض fad Gl CLAN‏ قدا de sll eias‏ 
الحجازيّة المتمثلة في إنشاء حرم _ وهو شكل من أشكال الفضاء المقدّس التي 
يمكن أن تشكّل حوها بنى القيادة Keler YI‏ في المدينة» ومن الواضح Lal‏ 
أن العديد من هذه الأسباب قد يصبح غير ذي صلة بسرعة كبيرة. على الرغم 
من اندلاع ما يسمّى بحروب الردّة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربيّة خلال 
فترة الخليفة الأول ui‏ بكر (حكم 11-13 /632-4) إلا أن المدينة بقيت 
بالكامل نحت سيطرته. 

قدّمت بعض المصادر الإشكاليّة معلومات عن نفس الفترة تشير إلى & 
رغم احتمال حدوث انقسام بين (المناصرين) الأنصار المدينيّين و (المهاجرين) 
oes‏ بشأن خلافة ee‏ تم نزع فتيل التوتر في النهاية وإن لم يتم حل الموضوع 
بشكل يرضي الجميع DLU‏ 


«Succession to Mohammad Madelung انظر‎ A من أجل مقاربتين مختلفتين‎ (OD 


116 محمد و«دستور المدينة» 


يدو اشح العف الداع قدتلاشى بسرعة بعد تيم gel‏ السلم ف 
المدينة» لكن حدثت لحظاتٌ من العنف المروع في المدينة خلال القرن الأوّل/ 
السابع والثاني/الثامن (وبالطبع فيا بعد ذلك) — مقتل عثمان بن عفان في 
35/656( معركة الحرَّة في 3 الأحداث التي جرت خلال احتلال 
الخارجىّ أبي حمزة للمدينة في 130/7478 القمع العباسيّ في 145/762 
لثورة Aes‏ بن عبدالله «النفس الزكيّة) _ es),‏ كانت حالاات استثنائيّة وم 
تكن هي القاعدة. 

لم يستغرق إعادة ,3 الاعتبار الكامل لقريش داخل المجتمع الإسلاميّ 
bs,‏ طويلاً وسرعان ما استعادوا مكانتهم البارزة في السياسة الحجازية, 
وبنهاية القرن الأوّل/السابع» وربا قبل ذلك ضمنت قريش - العدو الرئيسي 
في دستور المدينة _ سيطرتها على منصب BALI‏ لم تعد هناك حاجة لحرم في 
المديئة يساعد على ترسيخ خ سلطة Wee‏ أو الحفاظ على الوحدة Ja‏ المدينة 
أو لإثارة تحد إيديولوجي لقريش. في jb‏ هذه الظروف قد نتوقع أن حرم 
المدينة قد «e‏ لك الأمر ليس كذلك وكثيرٌ من الأعمال التي قام بها العلماء 
المسلمون على مدى القرون التالية كان لديها قدر لابأس به ما تقوله عن الحرم 
كيف LS‏ ولاذا وأين هي حدوده وما هي قواعده» وكنتيجة هذه النقاشات 
التي كانت بمعظمها نتاج علماء عاشوا في oly‏ ختلفة GU‏ عن بيئة الحجاز 
في وقت dae‏ تغيّرت طبيعة حرم المدينة بشكل جذري.“ مع ذلك تساءل 
بعض هؤلاء الباحثين Ee Sa‏ إذا كان استمرار وجود الحرم بعد موت النبي 
pl‏ تكليفيًا أم فرضته الضرورة. 

سوف يبحث هذا الفصل في بعض Jahl‏ الذي رافق هذه النقاشات حول 

From tribal society .Landau-Tasseron 28-46; 

)1( انظر Lal‏ ملاحظات مماثلة في „Mendiant Decobert‏ 336-7 358-9 


المدينة المنورة: الفضاء المقدّس لشبه الجزيرة العربيّة d‏ صدر الإسلام oou‏ 117 


حرم yl‏ وسوف تكشف لنا هذه النقاشات Of‏ نشوء المدينة وقبولها كفضاء 
بلس ل يكن t o‏ نحبيب بل كان أبضا عل ترام قري من بخض SHAH‏ 

الفضاء المقدّّس هو iiku‏ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بذاتِ Beza iudi‏ 
ومحميّة من البيئة الخارجيّة عن طريق قوانين واضحة و/أو حدود Bde‏ 
وقد أوضحت في الفصل السابق أنَّ الحرم في جوف المدينة الذي أعلن عنه 
في دستور المدينة يمكن اعتباره على هذا النحو. يتناسب حرم المدينة |S‏ يظهر 
غالباً في الأحاديث والأعمال القانونيّة وكتب التاريخ jl‏ أيضاً مع تعريف 
الفضاء المقدس هذا. 

ناقش باحثو القانون وناقلو الحديث والمؤرٌّخون المحلّيون» على أفل تقدير 
منذ أواخر القرن الثاني/ الثامن» العديد من النواظم المرتبطة بالحرم في Papal‏ 
أكثرها وروداً هو حظر الصيد» قطع النباتات» حمل الأ سلحة» القتل والقتال. © 


(1) المناقشات المتاحة حول حرم المدينة i pS‏ بحيث لا يمكن إدراجها بالكامل هنا؛ العديد 
منها ولیس Gh s‏ حال» موجود في الحواشي التالية. يكفي القول o]‏ تعليمات حرم المدينة 
wef bore‏ في بعض أبكر الأعمال الباقية في الحديث والفقه (على سبيل المثال 
مصنّف عبد الرزاق ومصتف ابن شيبة وفي نصوص مالك بن أنس في Ó pl‏ والتي واصل 
العلماء مناقشتها طوال فترة ما قبل الحداثة. 

(2) أحد التعليمات المتداولة في الحديث» يحظر (الحدث) في حرم المدينة (المتر جم: الحدث 
والإحداث تعني بلغة ذلك العصر القيام Ge‏ عمل خارج القانون أو الشرع) )33144 بعقوبة 
شديدة آي شخص يرتكبها (محدث) أو يؤوي أيٍّ مرتكب لها . عرّف علماء السنّة اللاحقون 
(الحدث) بطريقة فضفاضة كمرادف ل (الظلم) أو (البدعة) أو (QAI‏ كمثال: ابن حجر 
فقح الباري» الجزء الرابع؛ 104؛ cendi‏ عمدة القاري» الجزء العاشرء 326؛ «go ge‏ 
وفاء UU‏ الجزء (JI‏ 121. وتعكس هذه التعليمات بنداً في دستور المدينة (البند 25( 
وقد فر JS‏ من حميد الله وليكر (الحدث) JEN Sy‏ . وقدم ليكر على وجه الخصوص دعماً 
مفصّلاً ومقنعاً لهذا التفسير في piled y+ -129-33 Constitution of Medina «US‏ 3 
الإماميو ن (الحدث) dU‏ القتل أيضاً: كمثال» الكلينيء الكافي الجزء الرابع» 565- يبدو إذن 
ST‏ ذلك الأصل كان قاعدة أخرى لمنع العنف في حرم المدينة. من المثير للاهتمام أن إجناس 
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كانوا مهمون أيضاً بترسيم أكثر dis‏ للحدود التي ضمنها تطبق هذه 
المحظورات. م تكن هناك طقوس شعائريّة حدوديّة صارمة مثل الإإحرام عند 
الدخول إلى حرم المدينة» على الرغم من أن بعض الباحثين قد أوصوا بالوضوء 
(الغسل) قبل الدخول في المدينة .“عل ish‏ حال» كان لا بد من إطاعة تعلييات 
الحرم في جميع الأوقات» C‏ على الأقلء كان من tll‏ وضع تعريفب دقيق 
لحدود الحرم وأين تنتهي. 

بالنسبة لعدد من العلهاء» خصوصاً وإن لم يكن ISN Spam JEN‏ 
المرتبطين بتعاليم الفقيه Bl al‏ أي حنيفة (توفي 150/767)» óp‏ البحث في 
مثل هذه المسائل قادهم إلى ees‏ المدينة وعلى AMI‏ في وقتهم» لم تكن 
تلك حرماً مثل Ke‏ على الإطلاق. 

سوف يكون التركيز في هذا الفصل على اهتمامات BU‏ الحديث والفقهاء 
ومؤرّخي المدينة المحليّن (هذه التصنيفات لم تكن حصريّة. المترجم: بمعنى 
m ol‏ واحداً كان يمكن أن يندرج ا هذه التصنيفات)» T‏ من 
القرن الثاني/ الثامن. من الصعب قياس الآثار العمليّة والفعليّة للعديد من 
قراراتهم داخل المجتمعات الأوسع التي عاشوا وعملوا فيها. . سنتحدّّث عن 
هذا قليلاً في نهاية هذا الفصل» ٠‏ لكن يجدر بنا التأكيد هنا على oT‏ المناقشات 
القانونيّة والدراساث Bad‏ فد استخدمت سابقاً بشكل جيّد أثناء البحث 


جولدزيهر Ignaz Goldziher‏ اعتبر ol‏ المرويّات حول منع (الحدث) في حرم المدينة من 
بين أقدم الأحاديث المتداوّلة» والمناظرات المتبقيّة حول معنى الكلمة الأساسية في هذه 
الأحاديث ربما تدعم افتراضه؛ انظر كتابه Muslim Studies‏ الجزء الثاني 26-8. 

(D)‏ ربّما ظهرت هذه التوصيات TI‏ في أعمال الشيعة JS)‏ من الإماميّة والإسماعيليّة)؛ كمثال 
انظر الكليني. الكافي؛ الجزء الرابعء550؟ القاضي النعمان» دعائم الإسلام» الجزء الأول 
4 1296 ابن باباويه. من لا يحضره» الجزء الثاني. 338. 
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SI في تطوّر المواقف تجاه الطقوس والفضاء المقدّس» خصوصاً بالنسبة‎ 
dd والقدس. الآن حان الوقت لأن نعامل فضاء المدينة المقدس بنفس الطريقة.‎ 

Og‏ أيضاً الإشارة منذ البدء إلى أنه لا Jue‏ هنا للنظر في جميع جوانب 
مناقشات هؤلاء العلماء» بدلاً من ذلك» سنقصر الاهتمام على سؤالين محدّدين 
سوف يخدمان التمهيد للقضايا الرئيسة fot‏ البحث. نتيجة لذلك _ أي حقيقة 
a‏ بعض العلماء تساءلوا فما إذا كانت المدينة تمتلك حرماً في الأصل _ رن 
يعقبها أعظم التداعيات. على JS‏ حال» حتّى ضمن أولئك الذين قبلوا SI‏ 
المدينة تمتلك حرماًء كان هناك جدلٌ (ode‏ حول طبيعته وهذه الحقيقة لها SUT‏ 
Tage‏ غل Lagi‏ تخول توء AA‏ كقضاء ytd‏ 

لتوضيح ذلك» سوف أتناوّل VST‏ السؤال الأساسيّ الصعبء أين كانت 
حدود الحرم فعليا 
تنوعٌ مذهل من الأسماء ال جغرافية 

على الرغم من OT‏ الكثير من الأحاديث oll‏ بحرم المدينة لا تقدّم أ 4 
إشارةٍ حول حدوده» وبعضها يلمّح فقط لهذه الحدود دون أن يحدّدهاء Op‏ 
المصادر حيث تبحث في تلك الأحاديث تقدّم مجموعةً Made‏ من أسماء 
الأمكنةء أكثر من عشرين» قل منها موجودة في مجموعة متنرّعة من المصادر, 
يمكن العثور على الكثير منها في التواريخ المحليّة للمدينة وبعضها يوجد في 
الكتب التشريعية الشيعيّة (إماميّة وإساعيليّة). 


SI لنفس‎ «You shall only set out for three mosques .Kister le انظر خصو‎ (D 

Sanctity joint and لنفس الكاتب.‎ 97-103; «On "concessions " and conduct 

; al-Hudaybiyya لنفس الكاتب.‎ «We were not ordered .Hawting ; divided 
Medieval Jerusalem Elad ; Hajj لنفس الكاتب.‎ Origins لنفس الكاتب»‎ 
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نظراً للتنوع الكبير في اقتر x‏ احات b nes Oped oddl‏ أن ينتهي الأمر 
بالعديد من tl Te Se pid‏ من الحدود الدقيقة a‏ ا المديد 


وبين iu‏ بركانين (عادة تعرفان باسم اللائتين» مفردها لابة. وأحيانا تعرفان 
باسم الحرّتينء مفردها حرّة).© وأحياناً يمكن أن تجد جبلين بدلا من هتين 


(D)‏ عبد الرزاق» المصتف» الجزء التاسع» 263 ابن أبي شيبة» المصنف. الجزء الثالث عشر. 
$124 أبو داودء السئن» الجزء الثاني» 363-4 (كتاب المناسك» باب 95 ابن أبي خيثمة. 
التاريخ pS‏ الجزء JSI‏ 357-8 النسائي» السنن» الجزء الثاني 486« القاضي النعمان 
دعائم الإسلام الجزء JSN‏ 259؛ النووي» صحيح مسلمء الجزء AS) 900-1 (ul JI‏ 
chai‏ 467-8)؛ السمهوديّ. وفاء الوفاء الجزء JSI‏ 192-3. 

(2) مالك Beall‏ (رواية (oe‏ الجزء الثاني» 467-8؛ نفس ٍ. الكاتب» Byatt‏ (رواية أبى 
مصعب الزهري)» الجزء gl‏ ;58-9 نفس الكاتب» Ú pJ‏ (رواية ابن القاسم). 69 
4 نفس الكاتب» Ú pal!‏ (رواية سويد بن سعيد)» 485« الواقدي. المغازي؛ الجزء 
«JI‏ 22؛ عبد JI‏ 30« المصئّف». الجزء التاسع» 260-2؛ ابن أبي شيبة شيبة المصف. الجزء 
الثالث عشرء 123-5؛ أحمد. المسند» الجزء الثانى. 256( 279 286( 487؛ الجزء الثالث؛ 
3 البخاري. الجامع الجزء «AMI‏ 467-8 (كتاب فضائل المدينة» باب 1: 4)؛ الجزء 
sul‏ « 221 (كتاب الجهاد. باب 71( ابن ماجة» السنن» الجزء الثاني» 1039 AS)‏ 
المناسك. باب 104(« gla i‏ الجامع؛ الجزء الخامس» 677-8 (كتاب المناسك» باب 
7 ابن أبي خيشمة» التاريخ الكبير» الجزء 5M‏ ).1352-3 355( 1358 النسائي» سنن. 
الجزء الثاني, 487-8+ أبو يعلى الموصلي» مسند» الجزء الثاني 58-9 291؛ الجزء الرابع؛ 
3؛ الجندي» فضائلالمدينة» 18-19( 43-4 46-50 كتاب المناسك» 405-6 القاضي 
النعمان. دعائم الإسلام» الجزء JIN‏ 296؛ الكلينيّ» الكافي» الجزء الرابع. 1564-5 ابن 

باباويه. من لا يحضره» الجزء الثاني» £336 السمهودي, وفاء الوفاء الجزء الأوّل. 188-9. 
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بركانيتين» ,07 قد تصادف كثيراً ١ممرّين taa othe‏ (مأزمين).© ليس 
صعباً المواءمة بين هذه الاختلافات OY‏ عير وثور يعتبران على Gli‏ واسع 
جبلينء ويمكن فهم الجبلين الواردين في الروايات الأخرى بسهولة على lel‏ 
هذان الاسمان الجغرافيّان. مع ذلك Op‏ الجبل ليس هو EU‏ يشعر بعض 
المعلقين بالحاجة إلى تفسير مثل هذا التناقض. 
اقترح أبو زكريا النوويّ (توق 676/1277( 91 اللابّتين هما حدود الحرم 
شرقاً وغرباء والجبلين هما حدود الحرم شمالاً OG gory‏ هذا تفسيّر منطقىٌ 
للغاية ولكن تبقى الحقيقة أن حدود الحرم لم تعط dy cesis 5a bul‏ 
في حديثٍ واحد. من الواضح أن آخرين رأوا في ذلك مشكلة لذلك اقترحوا 
oy NT ail‏ اللابتين الواقعتين في شرق وغرب المدينة تلتقيان بالفعل في 
جنوبها و(إذا تسامحنا OWE‏ في OB dz‏ عبارة (بين (WAY‏ قدَّمت بالفعل 
حدود الحرم في جميع الجهات.” غالباً ما كان أوّلئك الذين ناقشوا (المأزمين) 
pua tele PU e‏ .0 08 55 
لمحاولات المواءمة هذه بعض (Led‏ لکن OY SUI‏ لاتزال قاكمة» وذلك 
أ الد م غ اضرو ارم 
YS‏ تظهر هذه المواءمات فقط في التعليق على الأحاديث ولا تظهر صراحة 
CD)‏ البخاري» الجامع» الجزء الثالث» 502-3 (كتاب الأطعمة» باب 28( النووي» صحيح 
مسل الجزء الرابع» (كتاب eind‏ 462)؛ السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الأول 189. 
(2) النسائيّ؛ سنن» الجزء الثاني» 485-6؛ السمهو ديّ» وفاء الوفاء الجزء JSI‏ 189. 
)3( النوويّ؛ صحيح مسلم الجزء الرابع» 910 
)4( انظر كمثال محب الدين الطبر ي» القرى» 1672 السمهو دي» وفاء الوفاء الجزء SGM‏ 191. 
)5( كمثال النوويّء صحيح مسلم» الجزء الرابعم» 1912 ابن حجرء فتح الباري؛ الجزء الرابع» 


3 السمهودي, وفاء الوفاء الجزء JYI‏ 189-90. وأيضاً اقتبس المرداوي هذا الرأي 
css,‏ كان bil Kru‏ كتابه الإنصاف» الجزء الثالث» 398. 
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ae =‏ و«دستور المدينةه 


في cel‏ من نصوص الأحاديث نفسها. 
Gt‏ لا Oy his‏ سبب تقديم بعض الروايات حدوداً للحرم لا يمكن 
مواءمتها مع روايات أخرى. 
تتضمن التواريخ المحلية للمدينة مجموعة من المرويات يرسل فيها النبي 
كعب بن مالك الخزرجي ليضع حدود الحرم ey)‏ واحداً في كل اتجاه من 
5 لدينة. (مصطلح بريد هو وحدة قياس وسوف نتكلم عنها لاحقاً في هذا 
a‏ إن العديد من الأسماء AE ALI,‏ المذكورة في هذه المرويّات تقع أبعد 
BK‏ من اللابتين أو الحبلين اللذين يحيطان بالمدينة. مثال: هناك موقع اسمه 
erally Aarti cla JM T‏ الموجودة محتارة فيا يتعلّق بالموقع الدقيق 
هذا المكانء لكر أقدم Co»‏ خ محل للمدينة» ابن زبالة )33 بعد 199/814( 
حدّده بالقرب من ال فيرة (أو الخفير)ء إلى الجنوب GU‏ من المدينة في الطريق 
إلى مگ © 
بدوره أحد wis‏ أوائل القرن الداع العام ويبدو àj‏ غير مشهور هو 
yi‏ عبد abl‏ حمّد بن Jal‏ الأسدي uals,‏ كتاب OES)‏ مناسك» قام بتحديد 


موقع padl‏ / ا حفيرة بعل Stel ia‏ من ذي ا حليفة © SY,‏ أل الأساء 


(D)‏ ابن النجارء الدرة الثمينةء 90-1؛ ي» التعريف» 149؛ المر جاني» بهجة النفوسء الجزء 
الأوّل» 254-5؛ المراغي. تحقيق النصرة» 340-2؛ السمهودي» وفاء الوفاء الجزء JIM‏ 
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)2( السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الأول 205. 


)3( كتاب المناسك. 440؛ الأسدي نقلاً عن السمهوديّ» وفاء الوفاء الجزء الأوّل. £205 قارن 
مع Gebiet van Medina .Wistenteld‏ 15( حيث وضعها بعد ثمانية أميال. حول 
السؤال المعفد عن هويّة هذا الأسدي والمادة التي نسبها إليه السمهوديّ وما في كتاب 
المناسك. انظر الجاسر في مقدّمته للكتاب السابق. 267-8؛ السامرّائيَ في مقدّمته لكتاب 
السمهوديّ. وفاء الوفاء الجزء ISN‏ 37. 


المديئة المتورة: الفضاء LÀ‏ لشبه الجزيرة العربية في صدر الإسلام_______ 123 
Éil ati‏ لحدود الحرم Ce)‏ القريب من ذي ا حليفة. نبلق أن هناك Lasts‏ 
هنا. جبل عير وذات الجيش كلاهما oU‏ في رواياتٍ dake‏ على Sym lel‏ 
لحرم المدينة إلى الجنوب t) JI‏ من المدينة» eed‏ على ما يبدو في أماكن مختلفة 
ley‏ 

يجدر أن نأخذ في الاعتبار UT leet‏ لا نتعامل هنا مع مرويّاتِ متناقضة 
وُضعت في نفس الوقت» لكن بالأحرى مع مرويّاتٍ عبرت في الأصل عن 
الظروف المتغيّرة وتكيّقت معها. قد تَثّل الروايات التي تقدّم حدوداً أوسع 
للحرم توسّعاً لاحقاً للحدود الأقدم والأضيق. 

ES‏ سابقةة عي :فيه أن BULL, odie Lad ol]‏ عليه نهو 
عمليّة تدريجيّة وليست حدثا وحيدا. 

من الممكن تماماً أن تكون حدود الحرم قد تم تغييرها Gs Bde‏ خلال فترة 
مايقرب القرنين من الزمن» والتي فصلت بين موت محمد وأقدم الأعمال الباقية 
التي سجّلت هذه الأحاديث. [oy‏ كان العلماء اللاحقون قد فقدوا القدرة على 
إدراك هذه العمليّة أو ببساطة d‏ مهتموا بأمرهاء وكا Ao‏ عنها المؤرّخ العراقي 
عبد العزيز دوري بإيجاز D‏ يبتمٌ الفقهاء بتتبع التطوّرات التاريخيّة» ولكن 
بصياغة الأفكار والقواعد) D‏ 

مسألةٌ أخرى هي أن أساء المواقع الجغرافيّة التي تذكرها روايات كعب 
بن مالك ليست Glo‏ هي نفسهاء على EYI‏ في أحدى نسخها لا يتم ذكر أسماء 
أماكن iade‏ على D GAY‏ 


في الواقع» إن المرويّات حول تحريم المدينة في اثنتين من أشهر مجموعات 


Dûrî. ‘Landlord and peasant’. 98‏ )1( 
)2( الطبراني» المعجم الكبير. الجزء التاسع عشر» 90. 
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الحديث _ محمّد بن إسماعيل البخاريّ (توقي 256/870) و مسلم بن الحجّاج 
)333 261/875( ل تقم بتسمية الحدود على الإطلاق» لكن بدلاً من ذلك 
ذكرت OT‏ حدود حرم المدينة من كذا وكذا إلى كذا PAAS y‏ من اللافت Ji)‏ 
ol‏ مجموعتين من أكثر مجموعات الحديث تأثيراً تضمّنت رواياتٍ لا تعرف أو 
بالاحرى zY‏ تهتم أين هي حدود حرم المدينة بدقة. 

يُعتبر الجبلان عير وثور من أكثر الأسماء ا جغرافيّة تدا Y‏ لحدود حرم المدينة 
بعد اللابّتين. والجبلان مع EWI‏ يشكّلان أقرب ما يمكن تسميته بالحدود 
المعترف بها. بمعنى OF‏ جميع المعلّقين على الأحاديث تقريباً حول حدود حرم 
المدينة يحاولون التوفيق بين جنيع الأسماء الجغرافيّة الأخرى مع هذه. 

ولذلك يصبح من ge cdd Ga d al‏ من القرن الثالث/التاسع» 
هما مصعب الزبيريّ )$5 236/851( وأبو Ane‏ القاسم بن سلام 9D‏ 
8 فان أهل المدينة في الواقع م يعرفوا جبلاً اسم Maat‏ 

وأضاف أبو عبيد 9 ثور كان جبلاً معروفاً في d&a‏ وحري بحدود حرم 
المدينة أن يكون جبل أحدء الجبل الشهير شمال المدينة. كان كل مق تين 
الزبيري وأبي عبيد من العلماء الموقرين في أيامهم وينبغي أخذ آرائهم على حمل 


)1( البخاري. ect‏ الجزه "n‏ 467 (كتاب فضائل المدينة» Ek «cS s y) «1 wh‏ 
qe‏ الجزء الرابع» 898-9 (کتاب الحج» 463( . انظر أيضا ابن أبي خيثمة. التاريخ الكبير. 
الجزء "n‏ 359,356-7. 

(2) لنقاش حول هذا الموضوع بشكل ple‏ انظر السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الأوّلء -194 
0. آراء مصعب الزبيري استشهد بها فيما بعد من قبل العديد من العلماء من ضمنهم 
البكري. المعجم. الجزء "n‏ 1348 السمهودي. وفاء الوفاء الجزء e .196 «Jay‏ 
الاستشهاد بآراء أبي عبيدة بشكل أكثر شيوعاً من قبل العلماء اللاحقين. ولكن انظر خصوصا 
كتابه غريب الحديث. الجزء الأوّل؛ 315-16. 
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الحد. فمصعب نفسه عاش في المدينة قبل أن ينتقل لاحقاً | إلى العراق. وقد 
ecl‏ أبو بكر البيهقيّ LÍ (458/1066 à»)‏ عبيد بالتناقض في آراءه 
ثور» قائلاً إن Ulo‏ عبید في كتابه المفقود اكاب ا جبال». | إلى وجود جبل يدعى 
ثور في المدينة ,* D‏ 

ومع ذلك؛ Ob‏ هناك حفنة من المرويّات الباقية تدعم تأكيد Ob ane yl‏ 
حدود الحرم يجب أن تكون عير وأحد وليس عير وثور» على PY‏ فالمرويّات 
المنسوبة إلى ابن زبالة المديني تسبق اقتراح أبي عبيد. © 

Lal‏ كان ip‏ الأعمال Žil ALI‏ عموماً يجهلون جبلاً باسم ثور في 
المدينة» على الرغم من أن جبلاً بنفس الاسم غالباً ما كان ow‏ في Be‏ ® 
على سبيل المثال» أبو عبيد البكري )5 5( 487/1094( c5 Y y ga‏ كان 
مهتا بشدّة بطبوغرافية شبه الجزيرة العربيّة وم يذكر جبل ثور في قائمته للجبال 
في المديئة في دراسته الجغرافية العامة LULL obs‏ وا مإلك». في كتابه 
وتحديداً عن جغرافيا شبه الجزيرة dy all‏ يذكر جبل ثور الخاصٌ بمرويّات 
حرم المدينة» ولكن فقط على سبيل التوضيح هو فقط يذكر تصريحات مصعب 


)1( الخطيب البغداديّء تاريخ بغداد. الجزء الثالث عشرء 112-14؛ ابن عساكرء تاريخ» الجزء 
الثامن والخمسون.252-68؛ المزي» تهذيب الكمال» الجزء الثامن والعشرون.34-9. 

(2) البيهقي» معرفة السنن» الجزء الثامن» 443 

)3( النوويّء صحيح مسلم الجزء (ul JE‏ 1910 المطريّ» تعريف» 149 (مستشهداً بالزبير بن 
بكار وابن زبالة)؟ ابن حجر فتح الباري» الجزء LOL (anl JE‏ العينيّ» عمدة القاري» الجزء 
العاشر. £326 السمهو ديّ» وفاء الوفاء الجزء SY‏ 195(مستشهداً بابن زبالة). 

)4( جبل لور هذا القريب من Ba‏ معروفٌ ربّما في وقتٍ مبكر Cus‏ (أواخر القرن الأوّل/السابع)» 
تم تحديده على أنه كهف اختبأ فيه النبيّ em Lo‏ (في العادة يقال | أبو بكر) من الملاحقين 
المكيين أثناء الهجرة إلى المدينة. انظر «Die ältesten Berichte .Górke and Schoeler‏ 
76: قارن مع 0 والنقاش في s.v. ‘Cave’ (J.E. Campo). EQ‏ . 
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uly‏ عبيد VSL‏ يوجد مثل هذا الجبل في المدينة 53 يذكر عرّام السلمي ( نشط 
خلال القرن الثالث/التاسع) وهو متخصّصٌ في جغرافيا غرب شبه الجزيرة 
العربية العديد من الجبال حول المدينة» بها في ذلك cae‏ لكن ليس ثور 
بقدر ما أستطيع أن أقول» dp‏ فقط خلال القرن السابع/ الثالث عشرء e‏ ربط 
الاسم ا لجغراني ثور بجبل صغيرٍ شمالي sol‏ 9 

o] o‏ مشكلة تحديد مواقع جميع الأسماء الجغرافيّة التي عُرضت في النقاشات 
حول المدينة قبل وأوائل الإسلام هي مشكلة معروفة جدًاً. (Gy‏ كان وجود العديد 
من الأسماء الجغرافيّة غير المعروفة هو السبب في قيام مؤرّخين محليّين هما الفيروز 
أبادي )5 d‏ 817/1415 والسمهودي بتضمين Mel‏ ا ee‏ 

مرنبة ترتييا أبجديا تبحث في مواقع عدو ضخم من أسماء SUN‏ 

PIS) أن اا ا لااك مره جا ا ادت‎ ae 
بالطبع لجميع مناطق العام الإسلاميّ قريب يهب أن لا تنتقص من أهثة‎ 
و‎ uel الجغرافيّة المتداولة على‎ el YI هذه‎ mal أن واحداً من‎ a حقيقة‎ 
les جا كفي فنا‎ rem الحرم هي واحدة منها . يمكننا الآن أن نذكر ثلاثة‎ 
بالأحاديث المختلفة والمناقشات حول حدود حرم المدينة:‎ 

E بالأساء الجغرافيّة‎ Glee كان هناك ارتباك كبر فيا‎ _ S3 
استخدامها لتعيين الحدود.‎ 


.340-50 (JI نفس الكاتب» المعجم. الجزء‎ 408; JII البكري, المسالك» الجزء‎ CD 

ele (2)‏ أسماء جبال تهامة» 54-5 

)3( انظر مناقشة عبد السلام البصريّ (توفي 1296/696) التحقق من موضع جبل ثور عند 
C»‏ الدين الطبري» القرى. :674 لرؤية شاملة انظر عند الماوردي» الإنصاف. الجزء 
الثالث. 397. 

)4( الفيروز soll‏ المغانم المطابة؛ السمهوديّ, وفاء الوفاء الجزء (ui JI‏ 104-528 
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Lt‏ _ يبدو Ot‏ الموقع الدقيق لبعض دن الجغرافيّة المستخدمة في 
o‏ 
الآخرون لمناقشته. l‏ 

ye‏ _ على الرغم من أن الحرم المعلن في دستور المدينة كان موجوداً 
Jic‏ واضح في جوف المدينةء OP‏ هذا المصطلح ل يُستخدم dud‏ أي من 
الأحاديث اللاحقة التي تتعلّق بتحريم yd‏ 

هذه الاستنتاجات الثلاثة بمجموعها موحية ت للغاية: 

كانت أحياناً حدود الفضاء المقدّس في المدينة المعروف باسم الحرم ربا في 
كثير من الأحيان» قابلة للتفاوض وللتعديل على مدى قرن على PY‏ أو نحو 
ذلك بعد وضع دستور المدينة» في الروايات والمناقشات اللاحقة حول حرم 
المدينة تمّ دمج هذه العملية المتدرّجة في فعل dl‏ من التحريم. ربا تم نسيان 
الحرم المعلن في جوف يثرب مع الوقت» ed‏ لاحقا بعثه بحدود مختلفة. 

النتائج كبيرة: إذا كان من الممكن sole]‏ التفاوض على حدود الحرم 
وتغييرها فلاذا لا تنطبق هذه القاعدة على جوانب أخرى من ممارسات الحرم» 
مثل الطقوس والتعليات المرتبطة به والعقائد والتفسيرات التى استخدمت 
لتبرير قدسيته؟ | 

é‏ كان الحرم في جوف يثرب Glo‏ مباشراً للفضاء المقدّس الذي تت 
مناقشته في أواخر القرن الثاني/الثامن وما بعده ولكن فيا يبدو آنه خضع 
لعملية ثابتة من التطور. 

حرمان اثنان آم حرمٌ واحد؟ حرم آم حمى؟ 

للمساعدة في في أيضاً ح هذه النقطة. يمكن تقديم الزيد من MN‏ على 
عماجي التطوّر وإعادة التفاوض هاتين. فعلى الرغم من أن المدينة كانت تُعتبر 


oth = 128‏ محمد k‏ ولدستور المدينة» 


سے = مده eee‏ 


عادة ÉT‏ 54 حرماً واحداًء إلا RETE‏ مالك 
بن أنس )9 179/795( والمعروفين Lad‏ بعد ÉIL‏ اقترحوا أن المدينة في 
الواقع تمتلك حرمين اثنين ن¿ متهايزين» وربا متداخلين. 

وأحد الذين نقلوا هذا الرأي عن مالك هو تلميذه وأوّل مۇرخ gs‏ 
uj cul isto) oua‏ عن a‏ ين DEANE o‏ المدينة) 
حرمان» فحرم الطير والوحشء من حرّة واقم - وهي الحرّة الشرقيّة  d]‏ حرّة 
العقيق _ وهي الحرّة الغربيّة _ وحرم النبات بريد في بريد P.‏ (المترجم: uad‏ 
الأصلي يذكر الشجر بدل النبات) . بكلماتٍ أخرىء ووفقاً لهذا الرأي» Of‏ حرماً 
أصغر ot‏ المنطقة الواقعة بين حرّتين بركانيّتين» والتي فيها تمّ حظر صيد 
الحيوانات» وهناك أيضاً حرمٌ أكبر يصل إلى مسافة بريد واحدٍ في كل اتهاه من 
المدينة تمّ فيه حظر قطع النباتات. 

يمكننا افتراض أن الحرمين يتداخلان aly‏ تمّ حظر قطع النبات وصيد 
ge atu‏ الم iM‏ وان La‏ ي in‏ حرم المركري عل jii pl‏ 

e‏ تطبيق المحظورات الأخرى المتعلّقة بالقتل والاقتتال. 

هذا الرأي المنسوب هنا إلى مالك لم Si‏ صراحة في GI‏ مراجعة باقية 
لكتابه dle ght‏ ويستشهد الإلكيّ اللاحق ابن عبد البر )33 436/1070( 
برأي عبد الله بن وهب Jy)‏ تقريباً 137/812) وهو تلميدٌ مصريٌ معروفٌ 
لمالكء قيل أنه نقل جزءا من كتابه الموطً.© على Se či‏ وفقاً لابن عبد Sl‏ 
Ob‏ المصدر النهائيٌ لرأي ابن وهب ليس مالك بل الخليفة الأمويّ عمر بن 
عبد العزيز (حكم 99-101 /717-20). يكاد يكون cpl ol u$ ga‏ وهب لم 
)1( السمهودي. وفاء الوفاء الجزء ٠211 SYN‏ انظر أيضاً المراغي. تحقيق i ail‏ 347-8. من 

أجل نسبة أخرى لهذا الرأي لمالك ally‏ لا تعود لابن زبالة» انظر أبو يوسف. الخراج» 59. 
(2) ابن عبد البر.الاستذكار. الجزء السادس والعشرون» 38-9. 


امدينة النورة: الفضاء المقدّس لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام a‏ 
يسمع هذا الرأي مباشرةً من عمر وسيكون مالك وسيطاً واضحاً في adt‏ أو 
واحداً من اثنين من الوسطاء» لكن لا يزال يقال Ob‏ أصل هذا الرأي هو الحاكم 
الأمويّ وليس D auat Me‏ 

من الجدير بالذكر OF‏ عمر بن عبد العزيز كان والي المدينة في عهد الوليد 
بن عبد الملك (حكم 86-96/705-15) من أواخر 86 أو أوائل 87 /أواخر 
5 وأوائل 706 إلى 93/711-12 وخلال هذه الفترة قد نتوقع منه أن 
يكون قد أولى اهتماماً شديداً بحرم المدينة. وكا سوف نرى في الفصل الرابع 
فقد كان مسؤولاً عن إصلاح شامل لمسجد المدينة الحيوي خلال فترة ولايته. 
Ud‏ اة da‏ وود أله SU Gall Jolly al‏ بو idt‏ تعمر وين ج 
بتجديد أحجار حدود (أنصاب) الحرم © 

بالنظر GLU‏ يمكن أن يكون المقصود هنا حرم SUES ae‏ لم يكن 
والي عمر على مكة والمدينة في نفس الوقت. بالتالي قد يكون حرم المدينة أكثر 
منطقيّة. علاوة على ذلك» Op‏ مؤرّخي Y odi Ke‏ يذكرون عمر بن عبد 
العزيز من بين الحكّام الذين جدَّدوا حجارة حدود الحرم.» 

على الرغم من i‏ يجب أن لا نندفع uas‏ لكن ie) us els‏ ا 
العزيز كان مسؤولاً عن توسيع مساحة حرم المدينة. يجب أن نرسّخ في اعتبارنا 
أن فكرة الحدود المتضاربة لحرم المدينة قد نشأت استجابةٌ للتطور VT‏ 


« Entre mémoire et pouvoir Borrut Jil في العلاقة بين مالك وعمر بن عبد العزيز,‎ CD 
.309-15 

)2( خليفة. تاريخ.311؟ الطبري» تاريخ. الجزء الثاني1182-4, 1191 1254-5. 

)3( ابن سعد الطبقات » الجزء الخامس» 364. 

73-7 NS الجزء‎ di ye الفاكهي»‎ 1129-30 «QU الجزء‎ hel الأزرقي.‎ (4) 
86-7 "T الغرام. الجزء‎ o Lins الفاسي.‎ 
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لحدود الحرم على مدى القرن الذي أعقب وفاة aly ie‏ تناهى إلى dat‏ 
منفردةٍ من التحريم في حياته بفعل العلماء اللاحقين. ما نراه على الأرجح في 
الحديث والموادٌ Iz Ll‏ المحليّة عن حدود الحرم هو مزامنة لما هو في الأصل 
تطور زماني. 

لا زالت الأمور abs‏ أكثر c ssl‏ على الرغم من أن الغالبية العظمى من 
مرويّاتنا الموجودة تستخدم كلمة حرم لوصف ال جيب المحميّ في المدينة» إلا 
al‏ لا يزال هناك مجموعة مُعتبرة من الروايات التي eset‏ 
قارن على سبيل JEM‏ السردين التاليين» وكلاهما b‏ ,3 من التاريخ del‏ 
لابن النجّار à)‏ 5 كلكنّها يعتمدان على مرويّات متداولة 
لقرون خلت: 

جعل tt‏ المدينة ye‏ بريداً واحداً في fs‏ الاتجاهات. لا يُقطع شجرها ولا 
ERIS‏ ا لد لقيادة الجمل. وقال كعب بن مالك: جعل GN‏ شجر 
المدينة حراماً بريداً واحداً في fs‏ اتجاه. لقد أرسلني Ul,‏ قمت بتعليم الحرم 
على الأماكن المرتفعة (شرف) في ذات الجيش وعلى مشيرف وعلى مرتفعات 
(أشراف) ere s «gom‏ 

(المترجم: أورد هنا رواية ابن النجار للحديث نفسه: «حرّم رسول الله 
al L2)‏ عليه وسلم) المدينة بريداً في بريد» وأرسلني فأعلمت على etl‏ 
على شرف ذات الجليس» وعلى مشيرب» وعلى أشراف المجتهر» وعلى تيم») 


TRUE (D‏ 8 90-1. هناك أكثر من تهجئة لهذا المكان. والذي تضعه بعض 
المصادر AES‏ إلى الشرق من uda!‏ تيت» تيم» ثيب» ثيعب. يتيب» وأخيرا يثيب uis)‏ 
متشابهة إلى de‏ معقول بالكتابة الإملائيّة العربيّة)؛ انظر ياقوت» معجم البلدان» الجزء JIII‏ 
1904 الفير وز آبادي» المغانم المطابة» 177 السمهوديّ. وفاء الوفاء الجزء الأول 208-9؛ 
الجزء الرابع» 188+ «Banu Sulaym .Lecker‏ 5. 
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ع رغم م از ضات بض erras d‏ 
أن يشيرا ببساطة JY ad R‏ أرى الفرق أكثر bly‏ كا رأينا في 
الفصل 458« 5 تشير الكلمتان إلى ممارساتٍ مختلفة بشكل كبير في حصر وحماية 
aad‏ اليا tcn edo ne‏ كار does E iiie‏ 
لذلك سيكون من Sel‏ إذا قصدوا في إحدى الحالات نفس الشيء ا 
هذه الأحاديث التي تتحدّث عن الحمى بدلاً من الحرم لا تنضمّن شيئاً غير 
عادي فحينم| تقدّم تفاصيل Glad‏ بحدود وتعليهات الحمى؛ فهي Ble‏ تضع 
الحدود على بعد بريد واحدٍ في كل اتجاه من المدينة _ على الرغم من اختلافهم 
a‏ ل اكور A ik‏ ير B HUE‏ 
الوحيدة التي Glad‏ بهذا الحمى هي حماية النباتات D‏ 

e 43 lal‏ الاختلافات المتكررة الموجودة في Ole pe‏ أخرى من 
المرويّات المتعلقة بحرم المدينة ob‏ هذا Pll‏ مذهل للغاية. في ضوء ذلك 
من الممكن أن مفهوم الحرم المزدوج المنسوب إلى مالك بن أنس ربا م يكن 
بعيدا عن الصواب. 

ربا كان للمدينة في وقتٍ ما حرمٌ أصغر bas‏ تقريباً المساحة بين EN‏ 
lS‏ المحيطة ويم فيه تطبيق جميع تعليمات الحرم التي cs‏ مناقشتها في 
الفصول السابقة» وحمى أكبر يمتد So‏ مسافة بريد واحد في LEY ÍS‏ 
رالقاعدة الوحيدة ضمنها أشارت إلى النباتات وتتعلق برعي الحيوانات؟ 

في معظم المناسبات التي يتم فيها استحضار مفهوم مالك للحرم المزدوج 


CD‏ عبد الرزاق» المصئف. الجزء التاسع» 260-1 263؛ النوويّ. صحيح مسلم, الجزء الرابع» 
2 (كتاب الحج» 2 ابن النجار i UI‏ الثمينة؛ $88 المطري» التعريف. 149-50؛ 
المرجاني» بهجة النفوس. الجزء JIII‏ 248-9( 1251 254( 1256 المراغي» تحقيق 
النصرة. 337. 1343-5 السمهوديء وفاء الوفاء الجزء الأوّل, 188-9( 201-4, 210-11. 
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quere nS Ghia ais Seda ls 
P, لاحت حول الوضع الدقيق للمدينة» حيث الحرم أكثر هيبة وقيمة من الحمى‎ 
كانت هناك محاولة لتحويل حى المدينة الأوسع إلى حرم وإذا كان‎ Éy لذلك‎ 
po مالكاً سوف يكون نقطة الانطلاق لمثل هذا المسعى.‎ op الأمر كذلك‎ 
[259 بدأ هذا السعى مبكراً في عهد الوالي عمر بن عبد العزيز أواخر القرن‎ 
الثامن.‎ 

يمكن أن يكون مالك هو نقطة البداية لترقية الحمى إلى حرم ولكن ليس 
d ua‏ واسع هذه الترقية» A‏ رأيناء استمرت المرويّات حتى القرن الثالث/ 
التاسع بنقل أحاديث تقول إن للمدينة هى وينسب ابن النديم eS)‏ 
Cts (987-8 7‏ «حمى ا مدينة وجبا ها Meloy‏ إلى SL) GAIAM‏ بين 
225/ 5839-40 0.(849.50/235 


BBN AY uas su‏ تشر إل أن تأسيس GH‏ حول حرم all‏ الأكثر 
مركزيّة يجب أن يعود بتاريخه إلى الفترة المروانيّة وتقريباً في زمن ولاية عمر بن 
عبد العزيز تفلم الأحاديث الباقية ذات الصلة تشير إلى ol‏ حدود هذا الحمى 
كانت «بريداً eo o‏ أو cor‏ واحداً d‏ جميع الاتجاهات. 


(fer‏ من فترة الخلافة الأموية dae Lab‏ اشتهر مصطلح بريد للإشارة إلى 
خدمة التراسل والاستخبارات التابعة للخليفة» وقد أظهر pol‏ سيلفرشتاين 


(D)‏ يوجد استشهاد واحدٌ متفرّد يقترح أنَّ مالكاً نفسه علّم أن الجيب الواسع المحميّ هو حمى 
وليس حرم» انظر ابن زبالة ye SA‏ السمهودي وفاء الوفاء الجزء الأوّل» 203 

(2) ابن النديم. الفهرست,. الجزء الأوّل/ المجلد الثاني 320. وقد يبدو من الأهمّية YS od‏ 
من ياقوت والصفدي في مصئّفاتهما عن الأعمال المهتمّة بالمدينة قد أزالا كلمة حمى 
من العنوان: ياقوت. إرشاد العرب. الجزء الخامس» t316‏ الصفدي. الوافي. الجزء الثاني 
oy pally‏ 45 


المدبنة المنورة: eat) ello alll‏ المزبرة pall‏ بيّة في صدر الإسلام 133 
Ol Adam Silverstein‏ سكان شبه الجزيرة العربيّة لم يكن عليهم الانتظار 
حئى بعد الفتو حات ليصادفوا هذا المصطلح في هذا السياق.''' مع ذلك ففي 
مرويّات الحمى OY‏ الكلمة تشير بوضوح إلى وحدة مسافة. يمكن أن يختلف 
طول البريد الواحد Lall GEL‏ وعلى ما يبدو باختلاف المناطق في دولة 
الخلافة. لكل التفسير الأكثر شيوعاً هو أن البريد الواحد يساوي أربعة فراسخ 
أو عشرين ميلا (كان الميل حوالي كيلومترين في العصر العباسي» وربا أطول 
Sl‏ ني العصر CPCS ge‏ يبدو ol‏ هذا ما Ja‏ عليه في الحجاز © 

ue‏ الآن لا يوجد أي وثيقة أو دليل شعريّ يقترح Ol‏ كلمة بريد استخدمت 
كرحدة قياس في شبه الجزيرة العربيّة قبل الإسلام» أو في فترة الخلافة في معظم 
الفرن الأوّل/ السابع .”© يبدو أنها لم تظهر في الحجاز قبل العصر المروانيء بالتالي 
نكون هى المدينة الأوسع Gus‏ فد تأسّست في نفس الوقت تقريباً. 

على الأقل كان واحدٌ من علماء القرن الرابع/ العاشر من الإماميّة متشككاً 
في استخدام مصطلح البريد في المرويّات حول حرم/حمى المديئة. احتفظ أبو 
جعفر csl‏ (توفي 329/941( برواية وفيها أله بحضور الإمام السادس 
جعفر الصادق (توفي 148/765( قيل Of‏ زياداً بن عبد الله سأل fle‏ المديئة 
الشهور ربيعة الرأي (توثي 136/753( hr‏ من المدينة جعله النبي حرماً». 
حينها أجاب ربيعة «بريدأ واحداً ببريد»؛ عندها أجاب زياد الكن في عصر 


(1) Silverstein « Postal Systems. 42.51. 
(2) Elad: ‘Southern Golan’. 46-8. 
Zur Ullmann 63; 55 .Islamiche Masse Hing على سبيل المثال.‎ )3( 
كتاب المناسك.‎ Lay) انظر‎ 94 Postal Systems Silverstein 41-2; Geschichte 
212 السمهودي. وفاء الوفاء الجر ء الأول‎ 98 


(4) Silverstein, ‘Documentary evidence’. 153-61. 


PE seit . At uu 134‏ المدينة» 


i cada ae fedis 

هناك إذن أسبابٌ تدعو للشكٌ I‏ في مرحلة ما بين أواخر القرن الأوّل/ 
السابع وأواخر القرن الثاني/الثامن» استحوذت المدينة نوعين من الجيب 
المحميّ: حرم» بالتأكيد فضاء مقدّس مع جميع التعلييات المصاحبة» وحمى, 
يحيط بالمديئة Se‏ مسافة بريد Jo‏ مع e‏ بحظر استخدام النباتات في 
تلك المنطقة. 

لقد اقترحت في الفصل IGM‏ بعض الفضاءات المقدّسة في شبه الجزيرة 
العربيّة قبل الإسلام كان ها حرمٌ شديد الصرامة والقداسةء وحمىّ أوسع lant‏ 
e ce LL‏ الجمع bp‏ المدينة تتناسب مع النموذج. لكن مع مرور الوقت 
امت فة الحمى الأوسع أقلّ Eel‏ العديد من النقاشات حول فضاء 
المدينة المقدّسء مع التركيز بشكل أكبر على الحرم الأكثر مركزية بين AA‏ 
JULI S ats J‏ 
التنازع على القداسة 

على الرغم من جميع الخلافات حول الحدود» Gail‏ غالبيّة علماء المسلمين 
ola le pif BVI Joy al e‏ وغول yall‏ كان هناك ddl‏ عجرم له 
igne c a‏ ة بالتقدير (فضائل) وتعلييات (أحكام). 

م تذكر كلى الروايات والعلماء à‏ نفس التعليهات بالضبط» لكن يبدو أنه تم 
تأسيس فاق واسع ed‏ على أن الوقن داخل المدينة نمنوعون من صيد 
الحيوانات وحمل الأسلحة والإضرار بالحياة D TSI‏ 


ISI )1(‏ الكافي. الجز الرابع. 564: وكان على عهد رسول الله (ص) أميال . 


A eM (2)‏ سر ابي امن 
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مع ذلك» |5 بعض العلماء كان لهم le C‏ للحقيقة الأساسيّة ob‏ 
المدينة تمتلك حرماً في الأصل. a‏ إل أن حرم all‏ أصبح في النهاية أحد 
HM p.‏ قدسيّة à cA Ad‏ الإثبات ت عل هذا الاعتراض المبكر dida‏ لمهم 


يبدو ol‏ غالبية e‏ الذين “ee‏ حول الحرم (الذين أنكروا وجود 
الحرم EI‏ أو على الأقل جادلوا Ol‏ العديد من أحكام الحرم لم تكن قابا 
للتطبيق فعليًاً) والذين توجد آراؤهم دون أي تفصيلاتٍ واضحة هم من أتباع 
المذهب الحنفيّ أو على الأقل يُعتقد AV‏ م كذلك» لكن هناك بعض الأدلّة على 
ol‏ العديد من أتباع المذاهب الأخرى قد دعموهم DÉ‏ 


على نظرة Ble‏ انظر السمهوديّء وفاء الوفاء الجزء الأوّل 217-34. 

(D)‏ بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بتطوّر ونمو الشريعة الإسلاميّة على مدار القرون 
الهجريّة الأربعة الأولى سوف نقدم الخطوط العامّة بشكل موجز هنا. خلال القرن الأوّل/ 
السابع والجزء الأكبر من القرن الثاني /الثامنء كانت الشريعة الإسلاميّة في الغالب «aloe‏ 
تستند إلى Ae‏ كبير على العادات المحليّة وطريقة تفكير مختصّين محليين» Lady‏ مع درجة 
معينة من التدخل من الخلفاء» وولاتهم وإدارييهم. 

على مدى القرن الثاني/الثامن» ازداد الاهتمام بالأحاديث التي تنص على أفعال وآراء d‏ 
وأصحابه وغيرهم من الشخصيات البارزة. 

منذ نهاية القرن الثاني/ الثامن وخلال الثالث/التاسع وصولاً إلى القرن الرابع/العاشر ظهر اتجاها 
مهمان: 

أصبحت مذاهب بعض هذه المدارس المناطقيّة تنسب إلى المعلمين الأفراد والمحيطين بهم 
وازداد الضغط لتبرير تأسيس المذاهب اعتماداً على مرجعيّة الأحاديث. ففي العراق على 
وجه الخصوصء وأيضاً في أماكن as al‏ اندلع توثّدٌ واضحٌ بين الفقهاء التقليديّين [الفقهاء 
أصحاب مدرسة الحديث] الذين يُفترض أن اجتهاداتهم Ls‏ أكثر على احترام المعنى 
الحرفيّ للنصوص. وبين أتباع الرأي الشخصيّ [أصحاب الرأي] الذين يسمحون بمساحة 
أو سع للتفسيرات الشخصية. traditionist- -jurisprudents alaaa)‏ الفقهاء التقليديو Re)‏ 


dat g u ol _ 136‏ و«دستور المدينة» 


يبدو 3 معظم العلاء ا ء المنتتمين أو الذين eal‏ لاحقا ET‏ منتمون إلى أحد 
المدارس المالكيّة أو الشافعيّة أو الحنبليّة قد قبلوا بوجود حرم المدينة ونوهوا 
peo‏ لأحكامه D‏ 


AMER tad «Melchert مستعارٌ من‎ 

Noe‏ نشأت داخل الإسلام السني wl‏ مدارس فقهبّة à.‏ (المذاهب» مفردها مذهب)» ope‏ عن 
بعضها أصلاً _ من بين أمور أخرى — بدمجهم لمختلف المذاهب المناطقيّة والانّجاهات 
السابقة تجاه المصادر المحتملة والمختلفة للشريعة. وقد حصدت قبولاً وافتعاء واتفقت 
على الاختلاف فيما بينها فى بعض الأمور. أسماء المؤسّسين ومدارسهم هي: 1) أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت )5 3 150-767 في بغداد) مؤسّس المدرسة الحنفيّة؛ 2) مالك بن أنس 
)3.9 179/795 فى المدينة) مؤسّس المدرسة المالكيّة؛ 3) محكّد بن إدريس الشافعيٌ 
(نوئي 204/820 في الفسطاط) مؤسّس المدرسة الشافعيّة؛ وأخيراً 4( أحمد بن محمّد 
بن b>‏ (يُعرف عادة فقط أحمد بن حنيل» توفي 5 في بغداد) مؤسّس المدرسة 
ranean‏ 

من المهم Lasts‏ تذكر 3 الوضع الكلاسيكيّ لهذه المدارس السنيّة الأربعة تبلور فقط خلال القرن 
الرابع/ العاشر (على الرغم من al‏ ومن أجل التسهيل أشير أحياناً إلى علماء بارزين مبكرين 
ce‏ إحدى هذه المدارس نسبته إليهاء بالحنفيّ أو المالكيّء ly Ced]‏ الأمور قبل ذلك 
كانت أكثر فوضويّة وفي بعض النواحي أكثر تشظياً. للمزيد من الأعمال التفصيليّة انظر 
من بين آخرين. Origins and Evolution .Hallaq ; Origins Schacht‏ ; 5235 | 
.Formation .Melchert‏ 

(D‏ لمؤلفات المالكيّة. انظر Byatt‏ (رواية (ow‏ الجزء الثاني. 467-8 ES)‏ الجامع؛ 
10-3)؛ سحنون بن سعيد. المدئرنة. الجزء الثاني 211-12؛ أبو زياد الجامع. -142 
3 ابن عبد البر. الاستذكار. الجزء السادس والعشرون. 33-43؛ للشافعيّة. من بين الكثير 
من الأعمال الأخرى البيهقي. معرفة السنن. الجزء السابع. 437-44؟ الماورديّء الحاوي 
الكبير. الجزء الرابع؛ 1326-8 لنفس الكاتب, الأحكام FÉ Ual‏ 189؛ النووي» صحيح 
مسلم. الجزء الرابع. 903-14. كتاب eo Y‏ المنسوب للشافعي. لا يحوي مناقشة مستفيضة 
لحرم المدينة ولكن يبدو آله افترض وجود واحدٍ فيها (كمثال. الجزء الثامن. 85). في أماكن 
أخرى أراء حول المسألة تنسب للشافعيّ. كمثال في البيهقي. معرفة السئن. الجزء الثامن. 
348-9 لرأي الحنابلةء انظر ابن قدامة؛ المغني الجزء الخامس. 190-4؛ الجزء الثاني 
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كذلك فعل ابن حزم (توقٍ 456/1065( وفيها يبدو _ تبعاً لابن حزم 
و/أو بدر الدين العينيّ (توفي 855/1451 أنه هناك فقهاء مبكرون مثل 
ابن شهاب الزهريّ (توفي 0*024/742 ابن ul‏ ليل )5 23 148/765( 
ابن أي ذئب Å)‏ 159/775 اسحق بن راهويه )5 )2 238/853), 
المدينة ee $ Aid E‏ الباقية من € n‏ وما بعد. 


(1) ابن حزم» المحلى» خصوصاً الجزء cule‏ 236-7. 260-3. 

e al «Ibid. (2)‏ السابع» 236+ العيني» عمدة القاري. الجزء alll‏ .326-7 

Fiqh .Motzki «Biographical notes ¿Lecker (Le pat وأعماله» انظر‎ ale J حو‎ )3( 
.des-Zuhri 

)4( فقيه وقاضي كوفي؟ انظر "EI?‏ تحت .(J. Schacht) Ibn Abi Layla còl pe‏ لحديث الحرم 
مع ابن أبي ليلى في الإسناد. انظر ابن dat ol‏ التاريخ الكبير, الجزء JY‏ 355. هناك 
حديث آخر مع ابن أبي ليلى في الإسناد والذي يعترض فيه النبيّ على تسمية المدينة بيثرب؛ 
انظر Lal‏ عبد الرزاق» المصنف. الجزء التاسع»267-8. 

)5( المزي» تهذيب الكمال. الخامس والعشرون» 630-44 « OnE‏ حول حرم المدينة مع ابن 
أبي ذئب في OLY‏ انظر الواقدي» المغازي» الجزء SY‏ $22 عبد الرزاق» المصنف. 
الجزء التاسع» 262؛ الجندي» فضائل المدينة. 18-19( 44-5 47-8. انظر أيضاً aly‏ حول 

(6) لحياة اسحق بن راهويه وفقهه. انظر« ‘EI‏ تحت عنوان (J. Schacht) Ibn Rahwayh‏ ; 
Sunnah .Spectorsky‏ 

yl (7)‏ بكر بن محمد بن eol‏ النيسابوري (توفي LA‏ 922-0) وهو NX TWO‏ 
الشافعية 8 منهم. as),‏ فيما يبدو كان في أيامه له مدرسته الفقهيّة المستقلّة الصغيرة 
والتي شهدت انتشاراً واسعاً لفترة بسيطة فى Ausbreitung der «Halm Jj tipal‏ 
.n.3 «270 .šãfiitischen Rechtsschule‏ 
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الطحاوي aiite (321/933 d)‏ حرم المدينة وترك الشافعيّ أبو 
الحسن de‏ بن ade‏ الماورديّ Vie (450/1058 $ y)‏ ضيّقاً من الشك بان 
بعض الأحناف على BVI‏ في زمانه أنكروا وجود حرم المدينة: 

التشريع الثالث [الذي Ly‏ الحجاز عن باقي المناطق] هو B‏ مدينة رسول 
الله (ص) في الحجاز ها حرم Cat‏ بين حرّتين بركانيتين» حرم الاستحواذ على 
طرائدها أو قطع نباتهاء کا في حرم مکة UES.‏ حنيفة قال إن ذلك مسموح. 
GU‏ وجعل المدينة كغيرها من (D, jS Ue I‏ 

قبل الطحاوي كان الأمر أكثر SL‏ بعض الشيء. مالم ole‏ من اعتبار 
أن الأحاديث التي تنص على وجود حرم المدينة هي o‏ على معارضة البعض 
oid‏ الفكرة Ob‏ أل دليلل e‏ بعض العلماء كان لديهم شکوك حول حرم 
المدينة قد يكون ملاحظة ختصرة في کتاب الخراج» slenca‏ إلى قاضي 
هارون JI‏ 42 (حكم 170-93/786-809(« Ql‏ يوسف à»‏ 182/798( 
وهو تلميذٌ dice GV‏ المؤسّس للمدرسة الحنفيّة.© لا يوجد رفص صريحٌ 
لتعليهات المدينة هنا ولكن هناك بعض التساؤل الضمنيٌ عن سبب وجودها. 
بعد تقديمه روايتين تبرّران وجود حرم المدينة (الثانية منهما هي فكرة مالك عن 
الحرم المزدوج)؛ أضاف أبو يوسف: قال بعض العلماء في شر حها (تفسير) tel‏ 
فقط أعلنت للحفاظ على أشجار السنط (العضاه)» EY‏ كانت مراعي قطعان 
(D‏ المارودي, الأحكام السلطانية. 189. 
(2) تم الطعن في OS‏ أبي يوسف هو مؤلف كتاب الخراج في Studies Calder‏ 105-60. 

ولكن قارن مع الدفاع اللاحق لتأكيد الهرية في .Religion and Politics Zaman‏ -91 

ire ونظراً لعدم وجود دعم واسع‎ .n.3 «2 „Empire and Elites «Robinson و‎ .5 

aj Calder‏ الافتراض الأفضل Ol‏ معظم المواد في كتاب الخراج هي لأبي يوسف حتى 

ولو صاغها GY LIU‏ بشكلها الحالي. 


139 صدر الإسلام‎ d المتورة: الفضاء المقدّس لشبه المزيرة العربيّة‎ uu 
فقط [أعلنت] للحفاظ على (قوت)‎ [Lal] لمال والأبقار والأغنام. هي‎ 
1D. a gi gll الناس وهو اللبن» وحاجتهم إلى القوت أعظم من حاجتهم لحطب‎ 
Jt Jale s, يقن أن للمدينة حرماً‎ ERN! من الملاحظ أن أبا‎ 
WU الأسباب وراء إنشائه كانت خاوف دنيوية على المصلحة الاقتصادية‎ 
مشهور‎ ual درجةٍ كبيرة من القداسة.‎ Gl المدينة تتمتّع‎ OV وليس بالضرورة‎ 
يبدو‎ Y (187/802-3 آخر لأبي حنيفة» حمّد بن الحسن الشيباني (توفي تقريباً‎ 
D من الأعمال المنسوبة إليه‎ dsl ناقش مسألة حرم المدينة على الإطلاق في‎ al 
أبرز أعماله التي نتوقّع أن نرى فيها مناقشة لهذا السؤال ولكن لا يوجد شيء هي‎ 
ع ى أهل‎ Bb) LIS كتاب الأصل (ويسمى أيضاً كتاب ا مبسوط)»‎ 
أن تكون المسألة‎ pet هناك‎ Bl مراجعته لكتاب مالك‎ Ce الدينة)ء لا‎ 
ليست في المخطوطة الباقية أو‎ Ey ند نوقشت في كتاب الشيبانَ الأصل‎ 
TEG C الفعيه اندي‎ s gis ني بم‎ 
نقاشاً غتصراً لهذا السؤال في مؤلّفه الضخم كتاب‎ (483/1090.1 Cz 
«Jo YI على كتاب الشيباني‎ tly البسوطء وهو خلاصة وافية للفقه الحنفي‎ 
ومن الممكن بالطبع أن مبسوط السرخسي حافظ على كثير من المواد التي نقلها‎ 
D YY الشيباني ولكنها فقدت‎ 
لكن بالنسبة لهذا القسم الخاصٌ من عمل السرخسيّ قد يكون من غير‎ 


.59 أبو يوسف. الخراج»‎ D 

(D‏ بالنسبة لتلك الأعمال المنسوبة للشيبانيٌّ» راجع قائمة المراجع. مرّة أخرى طعن في نسبة 
العديد من الأعمال المنسوبة للشيبانيٌ في Lo par Sudies Calder‏ 139-66 انظر Lal‏ 
Early history Melchert‏ 311-24. لدفاع حديث عن نسبة عملين _ PILLS‏ وروايته 
لكتاب مالك المو ú‏ _ للشيباني انظر Logic of Law Making «Sadeghi‏ , 177-99. 


)3( السر خسيء المبسوط. الجزء sali‏ 105. 
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yate يتمحور حول تفنيد رأي‎ NLM at etl p 
اسمه للمدرسة الشافعية للفقه السني. وبحسب‎ "uel إدريس الشافعىٌ. الذي‎ 
لكنّ معظم هذه الروايات‎ Col bu) PORT ورد كان بين الشيبان‎ b 
المذهبيّة اللاحقة. في‎ cob sadi تبدو غير قابلة للتصديق وتعكس بالتأكيد‎ 
أستاذ الشافعيّ وصاحب المدرسة‎ OF للشافعي» اعترف الشيباني‎ Spe tt 
التي تحمل اسمه مالك بن أنس كان أكثر براعة وعلماً من أستاذه أبي حنيفة في‎ 
وأقوال‎ (soe علوم القرآن والسنة (العرف أو العادة» على الأرجح كما حدّدها‎ 
SNOW فوق‎ D.C ea) ولكن ليس في الاستدلال المنطقيّ‎ ilal 
بن ا حسن‎ AEE الرد على‎ AS فيه الشيباني» اسمه‎ Éi bes all الشافعيّ قد‎ 
وما يجدر ذكره‎ P gos ولكن لم ينسب أي عمل في الرد على الشافعي إلى‎ 
من قدر المدينة مذكرا‎ abd وبّخ الشافعي الشيباني‎ degna مناظرةٍ مرويّة‎ Gal 
منها النبي (ص)‎ GE cab Lal حرم رسول الله (ص) وأمنه . الله‎ ÉN: ol 
شيءِ سيئ عن‎ Gl يقصد أن يقول‎ d gear 5 وقيره فيها». في النهاية‎ 
المدينة ولكنّه أراد انتقاد مالك بن أنس وهو لا يشكّك في أن المدينة بالتأكيد‎ 


(3) 


= << els الان‎ uide abeo D 
ad nur MO INT 
.55-6 Development .Dickinson 
(2) Melchert. ‘Meaning’. 277. 
.154-5 ابن أبي حاتم آداب الشافعي.‎ )3( 
(4) Dutton. Origins. 22-6; Calder. Studies. 55-7. 


المر اجعات الأخرى التي نجت بالكامل أو بغالبيتها by‏ عن تحريم المدينة. 
ين لا تحتوي نسخة الشيباني GI‏ رواية» ولا حتى تفنيداً هاء في الواقع من بين 
fs‏ الأحاديث المختلفة في المراجعات الأخرى التي تتناول المزايا المميّزة 
للمديئة (فضائل) فن مراجعة الشيباني تتضمّن sly‏ فقو D‏ 

o‏ هذا قد يقول الكثير عن نقل الموطّأ ىا عن المناظرات حول حرم المدينة 
لكن بالنظر إلى المعرفة الواسعة (بين الفقهاء) حول تساؤلات الحنفيّة عن حرم 
الدينة di‏ من الغريب أن تلميذاً شهيراً لأبي حنيفة كالشيبان لم يستطع Eo‏ 
الآن إثبات أن له رأياً في هذه القضية. 

إذا وضعنا جانباً المناقشة المختصرة yY‏ يوسف. فإنَّ أقدم دليل على 
إنكار الحنفيّة لحرم المدينة Gh‏ من عالم كان معارضاً sáa‏ لأن فة وآباقة. 
بالقرب من خباية (EAI‏ وهو كتابٌ في أوائل القرن الثالث/التاسع لابن أي 
شيبة الفقيه التقليديٌ )$5( 235/849( هناك تفنيدٌ طويلٌ Cs‏ للعديد من 
الآراء التي يزعم Lal‏ تتتمي للعدو اللدود للفقهاء التقليديّين الأوائل» المعروف 
بصاحب مدرسة الرأي أبو حنيفة.© أحد أقسام ELM‏ هو SHAS‏ على 
أي حنيفة» مخصصٌ لقضية حرم المدينة. قدّم ابن أبي شيبة JS‏ سؤالٍ من 
الأسئلة التي تمت مناقشتها في كتاب JE‏ $ هذا سلسلة من الأحاديث (ليست 
دائ| نبويّة) ويختتم بخلاصة؛ iale‏ في سطر موجزء هذا رأي أبي حنيفة في 
(o‏ مالك.الموطًا (رواية الشيباني)» 289. 

)2( لدراسة مختصرة عن نقل كتاب ابن أبي شيبة المصئّف. where are the legal Lucas Ji‏ 
hadith‏ 285( 288-90. المراجعة الوحيدة الناجية نقلت بواسطة بقي بن مخلد (توفي 
276-889( القرطبيٌ المولد وتلميذه عبد الله بن يونس القبريّ (نوفي 330/941-2)؛ يقترح 
لوكاس Ol Lucas‏ هذين القرطببين أسّسا المصنّف على أله نموذج ثابت لكتاب» ,5« La]‏ 
نوه أن كل المواد في العمل قد تقلت من ابن أبي شيبة. 

.123-5 ابن أبي شيبة؛ المصشف. الجزء الثالث عشر»‎ O) 
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الموضوع. والغرض من الأحاديث هو تفنيد رأي أبي حنيفة» لا توجد مناقشة 
للمنهجيّات المختلفة المتنافسة ومصادر استنباط | لفقه وواضح أنه من sell‏ 
أن تشرح الأحاديث نفسها. 

السطر الوحيد الذي ed‏ به ابن أبي شيبه كتاب a JE‏ هذا هو: «هذا ما 
يقوله أبو حنيفة WE‏ فيه الروايات (الأثر) التي جاءت مباشرة من رسول 
P, «C, 2) aul‏ فیا Glas‏ بحرم edi cll‏ ابن أبي شيبة MONA ES‏ 
تظهر في مجموعات حديثيّة أخرى من القرن الثالث/التاسع وتذكر صراحة 
ol‏ المدينة حرم. ثم بختتم بالقول | ورد عن Gl‏ حنيفة ST‏ قال اليس عليها 
Pe us‏ وفيا إذا كان أبو حنيفة فعلاً يعتقد ذلك الرأي فلن نعرف هذا أبدا. 
النقطة المهمّة هي أنه بحلول أوائل القرن الثالث/ التاسع على أبعد تقدير 3B‏ 
بعض أوّلئك المرتبطين Gh‏ حنيفة كانوا يجادلون في وجود حرم المدينة. 

بعد ابن ul‏ شيبة» المساهم UI el‏ الجدل حول حرم المدينة هو 
المصريّ الحنفيّ أبو جعفر الطحاوي (توفي 321/933). على الأقل ثلاثة من 
e‏ 
معاني الآثار 3 تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار هنا.© من الصعب معرفة أي من 
العمليناً Nolo‏ ]13 يكن قد عمل عليه في نفس الوقت _ ولكتنا يمكن أن 
نبدأ بظهور الجدل في فصلين من مشكل P, EY‏ النقطة الأكثر AAT‏ هناء هي 
أن ني كلا الفصلين لم ينكر الطحاوي صراحة أنَّ المدينة هي حرم» بل في الواقع 


Ibid., XIII. 80.‏ )1( 
Ibid.. XIII. 125.‏ )2( 
(3) حول هذين العملين وعلاقة أحدهما بالآخر انظر «Studies «Calder‏ 228-33, .235 
441 النقاش الثالث عند الطحاوي. كتاب الفقهاءء 57-8. 
)4( الطحاوي. شرح مشكل UY‏ الجزء الثامن؛ 176-81؛ الجزء الثاني عشرء 278-89. 
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فهو أشار مرّتين على وجه التحديد إلى حرم المدينة ومرّة واحدة إلى الحرمين» 
من الواضح aT‏ كان يقصد Be‏ والمدينة.“ مع ذلك فقد تحدّى أوّلئك الذين 
ساووا حرم المدينة مع حرم ekka‏ وجادل SL‏ أحكامها GALE‏ (نحو أن المدينة 
هي الأدنى في المرتبة). 

ففي شرح معاني الآثار قدّم الطحاوي أكثر Ss‏ من جرد قضيّة repa‏ 
وبشكل مثير للاهتهام مع الكثير من الأدلّة المختلفة ia‏ حرم المدينة» في هذا 
العمل يقترب أكثر ما فعل في مشكل الآثار من القول بأد المدينة ينبغي آلا 
تعتبر حرماً على الإطلاق.© يبدأ هذا الفصل الخاص بطرائد المدينة (باب في 
صيد المدينة) بلائحةٍ من خسة وعشرين حديثاً كلها تشير إلى أن المدينة هي 
حرمٌ بأحكام he Loe‏ مقارنة مع iKa‏ أشار الطحاوي إلى أن بعض العلماء 
MIA dyes‏ جاو اول ان all‏ ملك جما 48d ple‏ 53« 
يخصّص مساحةً ES‏ للجدل Le‏ هذا الموقف. بعض الحجج هنا مألوفةٌ من 
مشكل GUI‏ لكنّ الجديد واللافت للنظر في معاني الآثار هو استحضاره 
لأحاديث أخرى والتي تبعاً لقول الطحاوي تناقض تلك التي تقول Sb‏ 
للمدينة حرم مع أحكام Loe‏ بنباتاته وحياته البريّة.. l‏ 

Š> Ji ينهى فيها النبيّ عن تدمير المنازل‎ ol eye أورد‎ GI 
تعطي المدينة‎ UY (il التي كانت قبل الإسلام في المدينة (آطام» مفردها‎ 
شكلاً حميلاً (زينة) وأشار إلى أن القيود ني زمن النبيّ والتي كانت تحكم الحياة‎ 
المهاجرون‎ Yt المدينة بمتعة حتّى‎ Gad كانت فقط‎ El والحيوانيّة‎ Gl 
المدينة بها حرم مثل مكة.‎ OY وليس‎ cO A 


Ibid.. VIII. 181; XII. 288.‏ )1( 
)2( الطحاوي. شرح معاني الآثار. الجزء الرابع» 491-6 
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Gt‏ قدّم الطحاويّ ثلاث مجموعات من الأحاديث يمكن اتخاذها لإظهار 
i‏ النبي نفسه قد خالف أحد أحكام الحرم المفترضة في المدينة. في واحدة 
منها يبدو AT‏ الننّ قد سمح لصبىٌّ في المدينة بالاحتفاظ AIL‏ وهو طائ 
صغير يشبه العصفور بمنقار أحمرء ds‏ حديث آخرء روت زوجة النبي عائشة 
dl‏ عائلته في Hall‏ احتفظوا بحيوانٍ برّي (وحش). وفي SWI‏ عاد سلمة بن 
الأكوع من رحلة صيدٍ غير iya‏ في وادي a3‏ عندها اقرح عليه 3I‏ أن 
يصطاد في وادي العقيق بدلاً من ذلك. 

خاتمة هذه المناقشة مثيرةٌ للاهتمام OY‏ الطحاويّ هنا يتحدّى بشكلٍ صريح 
وجود الحرم في المدينة» ويربط موقفه Cres‏ شديدٍ مع المذهب Lal‏ 
الناشى: 

وأا في البحث acl‏ عن حكم ذلك Lely)‏ حكم ذلك من طريق Gi‏ 
aw‏ رأينا أن مك حرم؛ Oly‏ صيدها ونباتها كذلك. ولا جدال فيا جص ذلك 
UN INC‏ . بالإضافة إلى أنّنا رأينا أن من أراد دخول مكّة ليس له ذلك إلا إذا 
كان je Vy La Mig‏ دخول الحرم GY‏ شخص حلال [ليس في [fr‏ 
وإ حرمة صيدها ونباتها هي كحرمتها هي نفسها. ثم نظرنا إلى المدينة» الكل 
ا ia‏ مه في نفسهاء 
كان حكم صيدها ونباتها ليس حراماً. طرائد مكّة فقط حرامٌ بسبب حرمتها 
نفسها وكون المدينة نفسها ليست حراما فإن طرائدها ونباتها ليسا حراماء ثبت 
بذلك قول من قال o)‏ المدينة وصيدها ونباتها هو كمثل صيد ونبات Fol‏ مكانٍ 
آخر عدا مكة. وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف AR y‏ [الشيبانت] رحمة الله 
عليهم Or oanl‏ 
(D)‏ النص يحتوي كلمة حرام وليس إحرام؛ 55d,‏ المعنى المقصود نفسه 
)2( الطحاوي. شرح معاني UI,‏ الجزء (qul JU‏ 196. 
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معظم الحجج تشرح نفسها بنفسهاء SS]‏ نقطتين على وجه الخصوص 
تستحمّان التركيز عليهما. 

Joi‏ هي آله على الرغم من I‏ الطحاوي ركز بشكل eel‏ على الأحكام 
لمتعلّقة بالحياة البريّة والنباتات» يبدو أنه على الأقل في معاني الآثار ينكر حرم 
المدينة Xa cast SLT‏ زمن Sell‏ وهذا هو بالتأكيد الموقف الذي عزاه AY‏ 
حنيفة ۴ من ابن أبي شيبة والماورديّ وبعض الحنفيّة اللاحقين»“ وهذه هي 
الطريقة التي سأفسّر بها نتيجة حجته. 

والثانية» d‏ من الجدير بالملاحظة أمران هماء أن الطحاويّ استخدم 
الأحاديث ليواجه > خصومه» ولكن أيضاً كان عليه أن يكون leda‏ بعض 
«s‏ في إيجاد الأحاديث التي تدعم حجته. 

م يستطع أن Glory‏ رواياتٍ تفيد Ob‏ النبي أو Gi‏ سلطة تشريعيّة أخرى 
مبكرة أنكرت صراحة أن المدينة بها حرم. 

Sb‏ ابن ul‏ شيبة Of‏ استخدام الروايات يكفي لدحض موقف المذهب 
Gad‏ الناشئ بخصوص حرم المدينة» و يبدو أن الطحاويّ استجاب هذا 
التحدي. رغم استحضاره هيبة أبي حنيفة وأبي يوسف والشيباني» فإن الطحاويٌ 
كان على الأغلب مسؤولاً عن مسار الجدل هذا dy‏ يستعره من فقهاء سابقين. 

لا يبدو OF‏ هناك أحداً من أتباع المذهب الحنفيّ السابقين في إسنادات 
الأحاديث Lall‏ التي استشهد tl‏ وفي الواقع قد يكون هذا أقدم عمل 
يستخدم هذه الروايات في نقاش حول حرم المدينة.© أيضاً حقيقة أنه استخدم 
cedi (D‏ على سبيل المثال؛ هو من قال إن أبا حنيفة Uy‏ يوسف والشيباني (بالإضافة إلى آخرين 

سوف نصادفهم لاحقاً في هذا الفصل) كانوا يعتقدون Ob‏ المدينة لا تملك حرماً مثل حرم 

مكة؛ انظر كتابه عمدة القاري» الجزء العاشرء 327. 
)2( لاستخدام أبكر لحديث النغير» انظر على سبيل «Encyclopedia Juynboll JUI‏ 487 
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حججاً ختلفة في كتابه مشكل الآثار عنها في معاني الآثار يشير إلى أنه كان gi‏ 
وكان سعيداً بإسقاط تلك الحجج التي لم تكن مقنعة للغاية om‏ بالنسبة له. 

> ولو كان الطحاويّ في أوائل القرن الرابع/ العاشر هو من ابتدع نهج 
الجدل clia‏ يمكن تتبّع السؤال السابق للحنفية عن وجود حرم في المدينة ل 
قبل الطحاويّ, على الأقلّ إلى زمن ابن ul‏ شيبة وربّما أبكر من ذلك إلى وقت 
مسيرة أبي يوسف في أواخر القرن الثاني/ الثامن. 

يبدو في الظاهر أن الإنكار المبكر لم يكن Bee‏ على الأحاديث» حيث أن 
العلماء المبكرين المرتبطين بأبي حنيفة وآخرين من علماء العراق الذين كان ينظر 
إليهم على e£‏ أصحاب مدرسة الرأي ( أي المجموعة التي يُفترض cM‏ 
آراءً ely ire‏ على المنطق الشخصي بدلاً من القراءة الحرفيّة للأحاديث) قد 
استفادوا قليلاً من الأحاديث لدعم مواقفهم الفقهيّة _ وإن لم يكن بنفس القدر 
وبنفس الطريقة مثل| يفعل خصومهم _ وذلك يبدو واضحاً OV‏ 

Ade عل أن‎ Jus ame VT yay da the [Se أي‎ de 
قبل الطحاوي استخدموا الأحاديث لمواجهة الموقف المؤيّد لمكانة‎ Sad 
المدينة. خلال القرن الثالث/التاسع وتحت ضغط التحدي من قبل الفقهاء‎ 
شيبةء بدأ الحنفيون في ترسيخ موقفهم حول حرم‎ ul التقليديين من أمثال ابن‎ 
الطحاوي‎ OLS المدينة بقوّة أكبر باستخدام الأحاديث وهذا ما انعكس في‎ 
مدعوما‎ cJ gol معاني الآثار. وكون الطحاوي هو نفسه مسؤولاً عن هذا‎ 
بتعمّقه في ما يسمّى المنهجيّة التقليديّة في المذهب الحنفي2» أصبح موقف‎ 


(1) Schacht « Origins: 27-34; Melchert. "Traditionist-jurisprudents'. 389-93. 
Traditionist- ...:5)! نفس‎ 116-23; (48-53 «Formation «Melchert (2) 
للمزيد عن هذا‎ .235-41 (227-33 (66 Studies. Calder 397-8; jurisprudents 
Logic of law «Sadeghi Lal pail ple بشكل‎ traditionalisation التقليدي‎ els YI 


اا 8013 02م Ue‏ سيل . 
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الطحاوي وحججه في معاني الآثار معياراً Ca‏ 5,0 على الرأي القائل Sb‏ 
للمدينة حرماً مثل Maem‏ رغم ol‏ بعض علماء ء الحنفيّة استخدموا منهجاً 
Sit s;‏ في الجدل. يقوم على تقويض روايات حرم المدينة بالسؤال عن مدى 
انتشار ها اساسا D‏ 

على الرغم من ضعف ol‏ الأحكام الفقهيّة للعلماء الآخرين والتي eed‏ 
أحد من أتباع المذاهب الكلاسيكيّة يبدو أن الحنفيين d‏ يكونوا وحدهم في 
التساؤل عن حرم المدينة وأحكامه. فقد أرجع بدر الدين العيني موقفاً We‏ 
إل فقيهّي القر ن الثاني/ الثامن سفيان الثوريّ )95 Á‏ 161/778( وعبد الله بن 
المبارك )5( 9.(181/797 لسوء الحظ لا نعرف الكثير عن عقيدة سفيان 
الثوري وابن المبارك لنناقشها هنا ولا توجد أحاديث ذات صلة حول هذا 
الموضوع في مسند ابن المبارك الموجود لدينا الآن.© يظهر سفيان الثوري في 
موقع مهمٌ في إسنادات عدّة (كجزء من الصلة) ie gazel‏ من الأحاديث التي 


.128-40 «Making 

)1( انظر على سبيل المثال» السرخسيّ» المبسوط. الجزء ul JE‏ 105 العيني» عمدة القاري» 
الجزء العاشرء 326-9 338. هو أيضاً معروفٌ لعدّة من علماء المذاهب الأخرى الذين كتبوا 
تفنيداً لموقف الحنفيّة» على سبيل المثال» ابن حجر فتح الباريء الجزء الرابع» 103-4 

(2) على سبيل المثال» القدوري» الموسوعة الفقهيةء الجزء الرابع» 2022-5 (الفقرة 542(« 
الماوردي» الحاوي GS‏ الجزء الرابعم» 326-7؛ ابن قدامة» المغني» الجزء الخامس» 
190-1. القدوري (في 2123) Laf‏ يستخدم القرآن 2:5 (وعندما لا تكونون في الإحرام» 
يمكنكم الصيد) (المترجم: الآية كما وردت في القرآن وإ (od gills‏ ليس عليه شيء 
لأنَ الإحرام غير مطلوب لدخول المدينة ولذلك O‏ صيد طرائدها غير مخالفي للشريعة 

UA (3)‏ على سفيان الثورې» ol J .Cal-Awza t) Judd Ji‏ ابن المبارك درس الفقه مع 
کل من سفيان الثوري ومالك بن EP: il‏ تحت Robson) Ibn al- Mubárak cùl e‏ [). 


)4( ابن المبارك» مسند 
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أعلن فيها أن المدينة pm‏ 

م يترك معظم علماء القرنين الثاني والثالث/التاسع والعاشر آراء حول pia‏ 
ULL‏ على الأقل آراء واضحة . وقد أرينا سابقاً كمثال OT‏ أبا عبيد القاسم بن 
edi eu‏ نص دستور المدينة (والذي يتضمّن | إعلان النبي عن حرم المدينة) 
في abs‏ الأموال sly‏ شترك في جدال حول حدود ا حرم في كتابه غریب ا حديث, 
me‏ آخر iti ba‏ على فرادة حرم مكة Ue‏ بجميع الأرافي 
D ou,‏ 

عند السنّة» Gase‏ بدأت مواقف المذاهب بالتبلور كان الحنفيون ضد 
حرم المدينة بين كان الحنبليّون OSL‏ والمالكيّون مؤيّدين له» لكن قبل 
هذا وبين هؤلاء الذين يمكن أن نطلق عليهم «أوائل AES‏ ينبغي القول أنه 
وبشكل ما كان بعض الفقهاء ol‏ وفقهاء المدينة يؤيدون حرم المدينة 
وض diste.‏ ا Gils‏ كاد فين 

هناك asl Lal‏ على آزاء الشيغة حول هذه DLL‏ فمن duy Sel‏ 
والإسماعيليّة يبدو أن أتباع هاتين الفرقتين يلتقون مع الحنفيّة في منتصف 
الطريق: فهم يقولون |0 OL‏ المدينة مقس (حرام)» ولكن ليس بالضرورة 
أن تكون حيواناتها كذلك. تختلف نقاشات الشيعة حول حرم المدينة عن 
نظرائهم السنة (وأوائل الستة) من نواح عديدة» بحلول الوقت الذي ظهرت 


Juynboll Laf هذه هي المجموعة التي أشير إليها في الفصل الثاني» حاشية 71« انظر‎ (D 
.113-14 «Encyclopedia 


(2) أبو عبيد, الأموال. 69-73 

(3) الإماميّة: الكليني» الكافي؛ الجزء الرابع» 563-5 ابن بابويه» من لا يحضيره. الجزء الثاني؛ 
;336-7 أيضاً انظر إلى مجموعة Uy pall‏ المفيدة عند الحرّ العامليّ» وسائل الشيعةء الجزء 
العاشر.283-6. الإسماعيليّة: القاضي النعمان» دعائم الإسلام الجزء SYI‏ 296 
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فيه النقاشات الباقية كانوا في الغالب ملتزمين LL‏ بفكرة أن المدينة تملك > da‏ 
وإن 1 يلتزموا بحرمة حياتها البرية. . مع ذلك فمن امثير للاهتهام ISON‏ قدسيّة 
Za‏ في المدينة كان قليل الاننشار نسب في مرويّات الشيعة» وفي الواقع 
هناك JA Sue‏ من المرويّات تقترح أن بعضاً من الشيعة الأوائل ربا اتخذوا 
مواقف مناهضة لمكانة المدينة أكثر حزماً. 

فبحسب رواية نقلها ابن بابويه الصدوق (توق 991-2/ 381( 09 جعفر 
الصادق (أبا عبد الله كما ورد في الرواية) الإمام السادس عند الشيعةء سئل من 
قبل يونس بن يعقوب: «هل ما هو ممنوع علينا في حرم الله العظيم» منوع Ule‏ 
في حرم رسول اللّه؟ فأجاب جعفر D Goll‏ هذا التوافق GAGA‏ بين 
مواقف الحنفيّة والإماميّة والإسماعيليّة جديرٌ بالملاحظة ويستدعي اقتراحاً SU‏ 
فقه هذه المدارس الثلاث قد تطوّر عن مدرسة الكوفة الناشئة D‏ 

if> gal à‏ ميلشيرت Melchert‏ المقنعة ol‏ صلة العديد من علاء 
الحنفيّة الأوائل ببغداد كانت أكبر من صلتهم بالكوفة» وربا بأصل عراقيٌ 
أوسع ( بدلاً من أصل BS‏ وحيد) لموقفهم في مناهضة حرم الدينة هو wal‏ 
4 , )3( 


^ 


ينبغي ADS‏ 
o‏ تشابه الفقه الحنفي بشكل و gd‏ مع الفقه الإماميّ في قضايا معي في 
حين خلافه العام مع المدارس as‏ الأخرى. e‏ توضيحه من قبل Crone‏ 
(القسامة (‘oath of compurgation’ «qasáma‏ و LSE ic) Cook‏ 


.337 ابن پاباویه» من لا يحضره 60 الجزء الثاني»‎ (1) 
(2) Crone. Roman. Provincial and Islamic Law. 20-1; Cook. ‘Early Islamic 
dietary law’.esp. 230.259. 


(3) Melchert “How Hanafism’. 
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D (dietary regulations «Jl> Ge ls تكن‎ dob 

في بعض الأحيان كان موقف أتباع المذاهب السنيّة الكلاسيكيّة BAN‏ 
cae?‏ ا 
مناقشة عقوبة انتهاك أحكام المدينة. . الكثير» وإن لم يكن Sb‏ حال eet‏ من 
فقهاء GOIN‏ والشافعيّ SEE Cual‏ بفكرة أله وعل الرغم a‏ الدب 
كان ها بأحكام az‏ حيواناتها ونباتها إلا أنه d‏ يكن من الواضح ما إذا 
كان هناك عقوبات محدّدة لمن يخالف الأحكام» مع العلم آله توجد ie pet‏ 
مهمّة من الأحاديث غالبا يظهر فيها الصحاي سعد بن أبي وقاص aS e‏ على 
وجود مثل هذه o Pb sill‏ تلخيص الموقف بإيجاز وإن كان مفرطاً في 
التبسيط من قبل المؤرّخ امحل للمدينة PIE o‏ في 643/1245( والذي 
كان aL:‏ 

انقسم العلماء حول صيد حرم المدينة delis‏ فكل من مالك والشافعيّ 
وأحمد قالوا ES (652) al]‏ أبا حنيفة قال إِنّه ليس محرّما. وتباينت الرواية عن 
cal‏ هل صيدها ونباتها فيه عقوبة (واختلفت الرواية عن أحمدء هل يضمن 
صيدها وشجرها بالجزاء)» وروي عنه أله لا يتطلّب عقوبة وهذا الذي قاله 
elle‏ — ووی oles Lat ae‏ وللشافعيّ رأيان (قولان) مثلم اختلف 
الرواة [عن Ll‏ 3 وإذا قلنا as, NI‏ العقوبة» oU‏ العقوبة هي غنيمة 


(1) Crone. Jahili and Jewish law’. 162-3; Cook. ‘Early Islamic dietary law’. 
esp. 259, 
الجزء الرابع» 1327-8 ابن عبد البر » الاستذكارء الجزء‎ eS كمثال. الماوردي, الحاوي‎ (2) 
السادس والعشرون» 139-43 ابن قدامة. المغني» الجزء الخامس» 1192-4 السمهودي‎ 
.217-34 3M وفاء الوفاء الجزء‎ 
مصادر أخرى ذكرت أن أحد الرأيين - أن العقوبة هي الضمان . كان في مذهب الشافعيَ‎ (3) 
(القديم) في بغداد وأن الرأي الآخر الأحدث كان للشافعيّ بعد ذهابه إلى مصر (الجديد)؛‎ 
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القاتل» el‏ من أخذ منه صيده يحق له أن يحتفظ به (وإذا قلنا بضمانه» فجزاؤه 
سلب القاتل» بتملّك الذي D (ask‏ 

اقترح بعض العلماء خلال بحثهم في هذا السؤال أن حرم المدينة ليس Cas‏ 
iius‏ هذا الصدد» بالرغم من el‏ كانوا حازمين بشأن VT‏ كانت حرماً. مع 
ذلك بذل الكثيرون 2421 ليؤكّدوا aT‏ بالرغم من عدم وجود عقوبة لانتهاك 
أحكام حرم المدينة» Op‏ هذا لا يجعلها حرماً بدرجة أقل» جادل السمهوديّ 
she,‏ بن عبد المنعم الحميريّ )38 5 بان عدم وجود عقوبة 
في حرم المدينة جعلها أكثر P Í pai‏ 

في النهاية كان هناك عاك واحدٌ لم يكن Lae‏ اقترب كثيراً في مناقشته 
للعقوبات من الموقف GEA‏ الأوسع حول حرم المدينة» ففي تعليقه على سنن 
ul‏ داود» إن Ul‏ سليمان Glatt!‏ (توفي 388/988( _ والذي لم يويد الشافعىّ 
في بعض الأحيان _ قال: CE Gly»‏ فقد جعل المدينة la m‏ ولم يكن هذا 
سوى تبجيلاً لقدسيّتها من غير أن يحرم صيدها lelg‏ على (el‏ حال» op‏ 
الخطابي كان حاسماً في أن النبيّ فعلاً قد أعلن المدينة حرماً. 
تداعيات الإنكار 

سنعود GY‏ في هذا الكتاب (الفصل 6( إلى تحليل الأسباب التي جعلت 


على سبيل المثال» انظر السمهوديء وفاء الوفاء الجزء JSI‏ 221-2. للنظر في الفروقات 
بين مذهب الشافعي القديم والجديد. انظر «Meaning «Melchert‏ 277. 

.91 ابن النجارء الدرّة الثمينة»‎ CD) 

(2) السمهودي. وفاء الوفاء الجزء SGV‏ 168-9 الحمير ي» الروض المعطّر؛ 401 

(3) الخطابيّ» معالم LUE‏ الجزء الثاني» 233: Gy‏ تحريم المدينة Lap‏ هو في تعظيم حرماتها 
دون تحريم صيدها وشجرها. حول انحياز الخطابي إلى الشافعيء انظر Life Melchert‏ 
«and works‏ 33-4. 


duae EL 


مجموعة من العلماء تعارض صراحة وجود حرم في المدينة e‏ كان آخرون 
زان قو aged‏ بن وول dandose‏ 

يبقى علينا هنا مواجهة Lad‏ منهجيّة أخيرة. تركّزت المناقشة في هذا الفصل 
بشكل شبه حصريّ على آراء وحجج لفقهاء وأتباعهم والحجج المضادة هم. 
السؤال الذي يجب di ol‏ على الأقل هو عن مدى صلة هذه المناقشات 
بالمجتمعات الأوسع التي عاش فيها هؤلاء العلماء. 

غالباً ما تجادل مؤرّخو الفقه الإسلاميّ المعاصرون عن مدى ارتباط 
مناقشات الفقهاء بالتطوّر الأوسع في المجتمع. D‏ للوهلة الأولى» يبدو أن أي 
ا ثير أوسع للمناقشات حول حرم المدينة كان حدوداً للغاية. (Gk.‏ قام الكثير 
من علماء Ead,‏ في كتاباتهم الفقهية (والكتابات المرتبطة) بالإعراب عن eol‏ 
gle‏ بشأن افتراض وجود حرم في المدينةء لكن لا يبدو أن جميع الكتّاب الذين 
يُفترض على gli‏ واسع نّم حنفيون (أو ما قبل CELI‏ قد شاركوا هذا 
الرأي بالكامل. 2( 

سنذكر ثلاثة أمثلة فقط» في منتصف أواخر القرن الرابع /العاشر لم يكن 
Glad JS sal‏ الحنفي «المقدمئ» أي مشكلة في إعلان أن «ما بين 
حر المدينة هو حرم كما هو حرم O aKa‏ كاتبٌ آخر M‏ انتماء ات حنفيّة هو 
عمرو بن بحر الجاحظ )5 3 255/868-9) يشتكي من CED‏ بن يوسف 
الذي غزا حرم المدينة خلال الفتنة الثانية في أواخر القرن الأوّل/السابع.* 


)1( انظر كمثال. التفاصيل الحديثة للنقاش في .141-62.Logic of law Making Sadeghi‏ 
)2( الاختلاف ضمن المذهب ليس [C‏ غير عادي؛ انظر -Continuity and change «Kaya‏ 
)3( المقدسي. أحسن التقاسيم» 82. 


)4( الجاحظ. رسالة SW‏ :16 وهو يعترف بالحرم صراحة في كتابه كتاب الحيوان» الجزء 
الثالث.142. حول حنفيّة الجاحظ Muhammad b. Jarir Stewart Jail‏ 348. 
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Gia,‏ بارز في القرن السادس/الثاني عشرء بخارى والذي كان راضيا 
Gu‏ بمخاطبته بلقب إمام الحرمين.'! بحلول هذا الوقت» أصبح يستخدم 
مصطلح الحرم أحياناً للإشارة إلى المسجد النبويّ على وجه التحديد وكذلك 
إلى الحرم الأوسع حول المدينةء ولأن الحنفية لم يجادلوا في وجود AIM‏ فمن 
الممكن بالطبع أن تكون كلمة الحرمين في اللقب إشارة إلى هذا. 

ls‏ هو cad a‏ هناك أيضاً الكثير من الأمثلة على انتهاك أحكام حرم مكة 
فقد اندلع القتال داخل حدود الحرم في عدة مناسبات خلال القرون الثلاثة 
الأول للهجرة ووا العديد قتلوا. 

ذكرت Bde‏ مصادر أنه بعد ua‏ 552-135 في 63/683 سمح القائد السوري 
مسلم بن عقبة لجيشه بنهب المدينة وخلال ذلك JS‏ الكثيرون.2 

بعد معركة القديد .130/747( استولى الثائر الخارجيّ أبو حمزة على 
الدينة وعندما وصلت الأنباء بعد ذلك بقليل OF‏ جيشاً Eyd‏ قد هزم أتباعه 
في وادي القرى على بعد أقل بقليل من مائتي ميل شهال غرب المدينة في موقع 
قريب من القرح» قام fal‏ المدينة بذبح أتباع أبي حمزة الذين تركهم وراءه.© 

بعد استيلاء العباسيين على السلطة eli‏ داود بن علي بقتل العديد من العائلة 
الأمويّة في مك والمدينة» e SE‏ المسعودي )355 345/956( 01 داود بن de‏ 
قتل نحو ثانين G ul‏ انتقاماً pal‏ أخيه عبد الله الذي قتل في المذبحة الشهيرة 


.4 النرشخيء تاريخ بخاری»‎ )١( 

(2) البلاذري, أنساب الأشراف. 1/4 1327-8 pe Fm gil‏ الجزء الثاني. 298؛ الطبري» 
تاریخ» الجزء الثاني $418 السمهوديء وفاء الوفاء الجزء JIV‏ 248. 

(3) الطبري»تاريخ» الجزء الثاني 2014؛ قارن مع chy edad‏ 393-4؛ ياقوت تاريخ الجزء 
الثاني 406 (الأخير BT‏ وضوحاً فيما إذا كان القتال حصل داخل المدينة). 
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على نهر ul‏ فطرس D,‏ 

كان هناك Jis‏ داخل المدينة خلال ثورة العلويين الشهيرة في 145/762 
التي قادها ARA‏ بن عبد اله بن الحسن الملقب بالنفس OES‏ على الرغم 
فزن أن الخليفة العباسيّ أبا جعفر المنصور كا ورد أمر قائده عيسى بن موسى 
والذي أرسله Jobat‏ مع المتمرّدين» أن يأخذ في الاعتبار قدسية الحرم عند 
قيادة 4155 O,‏ بعد ذلك تقريباً بقرن في 231/845 قام el‏ المدينة بذبح 
ONG T DT pra eds‏ ركان مهد 
ds gla‏ )4( 

نفذت إعدامات علنيّة في حرم المدينة» على الأقل خلال العهد الأموي 
عندما رفض سعيدٌ بن CL‏ (توقي 94/713( مبايعة الوليد وسليان 
كول عهد للخليفة عبد AUI‏ في 85/704-5. أمر والي المدينة» هشام بن 
5ب tae Xl 2D ze Se‏ 3 
ويصلبون D‏ 

يقع OLS‏ شمال المسجد G yell‏ ويبدو أنه يقع ضمن العديد من حدود 
الحرم المذكورة.© وروى عمر بن شبة ( توف 262/876( Laf‏ أنه يزعم 
(D‏ خليفةء تاريخ 410؛ ياقوت. نارين الجزء الثاني» 422؛ co Usus Ji‏ الجزء الثالث» 

£75 المسعودي. «Violence «Robinson 329; saai‏ 237-9. 
(2) حول هذه الثورة» انظر خصوصاً البلاذري» أنساب الأشراف» 2 507-26؛ ياقوت. تاريخ 


a Origins of the «Haider ; Rebellion «Elad «Früher Bericht Nagel 232-99; 
.4-6 «Alids .Berneimer 201-4; .shi 


(3) البلاذري. أنساب الأشراف. 2. 512-13. 
)4( الطبري» تاريخ الجزء الثالث. 1339-41 
)5( المرجع السابق vale‏ الجزء «I‏ 1169. 
)6( السمهودي. وفا UM‏ الجزء الثالث. 1200-4 الجزء cul JE‏ 280-1. هناك رواية عن أحد 
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عائشة وبّخت مروان بن الحكم والي معاوية على المدينة لاستخدامه ذباب‎ fi 
ركان للصلب» المثير في هذه الرواية أن شكوى عائشة ليست أنَّ ذباب داخل‎ 
DBs هرم بل لان النبيّ صلى‎ 

ada,‏ ليست سوى أمثلة قليلة من العديد غيرها عن انتهاك حرم المدينة. 
من الصعب للغاية معرفة ما إذا كان الحكام والمسؤولون في هذه الأمثلة 
بنجاهلون أحكام الحرم أو ببساطة Y‏ يعلمون بوجودها. OY‏ الأحكام المرتبطة 
بالعديد من الفضاءات المقدسة غالبا ما تساعد في تسهيل slol‏ أنظمة اجتماعيّة 
LL pisi sedis‏ أن تسعى المجموعات غير السغيدة odie GU‏ الأنظمة 
لتفويضها عندما تشعر Vel‏ قد تفلت من العقاب. 

وبعد JS‏ هذاء وبأي حال» pl MB‏ كانت سمة مهكة للغاية في المشهد 
tui‏ قبل الإسلام» ازدادت AT‏ مع الفتوحات الإسلاميّة والخلافات 
حول حرم المدينة التي حللناها هنا توضح ذلكء رأينا على سبيل المثال القول 
aj‏ الشافعيّ وبّخ الشيباني لاستخفافه بقدر المدينة CSUN‏ حرم النبىّء وعبّر 
السمهوديّ عن رأيه في RAT‏ حرم المدينة باستفاضة: 

«نعرف أن ما يجب فهمه من تحريمها هو تشريف المدينة العظيمة وتبجيلها 
لحلول أشرف المخلوقين ا (صلوات الله وسلامه عليه) وانتشار أنواره 
وبركاته بأرضهاء 55( جعل الله تعالى لبيته (الكعبة في مكّة) حرماً Cass‏ له 
جعل لحبيبه وأكرم الخلق له حرماً أحاط بمكان وجوده [المدينة]» أحكامه 
واجبة وبركاته سخيّة ويوجد فيه من البركة والأنوار المنتشرة والسلام الدائم 


. 564 الكافي. الجزء الرابع»‎ ANI الشيعة تظهر أن ذباب هو حدود الحرم نید ذاته:‎ úl 
-268-73 Mulāhaza Lecker لمزيد من المناقشات عن هذا الاسم انظر‎ 
صلى فيه رسول الله (ص) واتخذته مصلباً.‎ :45 SYI ابن شبة تاريخ الجزء‎ (D 
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ما لا يوجد في De pe‏ 

من المؤكد OF‏ الشخصيات ذات السلطة السياسيّة عبر التاريخ الإسلام 
أدركت irl‏ الحرم بدورهاء هذا واضح حتَّى قبل أن يتبنى KT JAN‏ 
الأيوبيّين لقب خادم الحرمين. سوف يقال الكثير عن هذا في الفصول AJI‏ 
لكن هنا يمكن ملاحظة ol‏ عبد abl‏ بن الزبير» SU SU‏ بالخلافة خلال 
الفتنة الثانية» كان يُعرف باسم العائذ بالحرم» أي المحتمي بالحرم. 

وفقاً لرواية يُستدل بها أحياناً في مناقشات حرم المدينة» ألقى مروان بن 
الحكم الذي كان والي معاوية على المدينة خطبة ذكر فيها حرمة Ke‏ ول يذكر 
حرم المدينة ولهذا وبّخه الصحابي رافع بن خديج بشدة.!©) 

على مدى قرون تركّزت النقاشات حول حرم المدينة في الغالب (وإن م 
يكن (G La‏ على القضايا المصطلحيّة المحتملة لحدوده وحرمة الحياة البريّة 
والنباتات داخله (والمنطقة المحيطة به). مع ذلك» Op‏ هذه النقاشات تور 
نظرة مهمّة في الجدل الأبكر الذي دار حول موقع المدينة في التسلسل اهرمى 
dal‏ للعالم الإسلامي وما إذا كانت بالفعل مقدّسة آم N‏ 

cass‏ تحليل المناقشات حول حرم المدينة Gal‏ حين رأى كثيرٌ من العلماء 
أن نشوء حرم المدينة aly‏ إلى dad‏ تاريخيّة واحدة خلال حياة Op Jes‏ 
العمليّة كانت في الواقع متدرّجة وتضمَّنت مستوى أكبر بكثير من المفاوضات 


.214 JM السمهودي. وفاء الوفاء الجزء‎ CD 
(2) Hawting. ‘Hajj’. 35. 
ابن أبي خيثمة التاريخ الكبير» الجزء الأوّل» 3 الطحاوي» شرح معاني الآثار» الجزء‎ )3( 
الرابع» 192؟ البيهقي» السنن الكبرى» الجزء الخامس» 1324 النوويّ. صحيح مسلم الجزء‎ 
الرابع» 896 (كتاب الحج» رقم 457)؛ المر جاني» بهجة النفوسء الجزء الأرّل» 247؛‎ 
.19-14 المراغي. تحقيق النصرة.‎ 
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ين مختلف الأطراف المعنيّة بهذه العمليّة. لعل أكثر ما يلفت النظرء هو SF‏ 
Jat‏ الدائر حول حرمة نبات المدينة وحيواناتها نبع في الأصل من الجدل 
st‏ حول ما إذا كان للمدينة حرم في الأصل. ga‏ الاين Gus‏ وجود 
حرم المدينة کانوا يلقون بشكوكهم على ما إذا كانت المدينة ككل هي Ü‏ موق 
Nd ds‏ في pul‏ « إن وجود علماء عبر العام الإسلاميّ جادلوا الذين 
alt, Si‏ قد أعلن بالفعل أن المدينة هي حرم وأ أحكام هذا الحرم يجب 
أن طاع يدل على SF‏ موقع المدينة كمركز ao‏ كان fi Ege‏ بالنسبة لهم. 

سوف نواجه أسباب هذا الانقسام في الفصل السادس» ولكن لاحظ Of‏ 
هذه الجدالات بالتأكيد تشيز إلى ol‏ مكانة المدينة بين أقدس المدن في بداية 
الإسلام _ ثاني الحرمين» هي وحرم مكة _ لم تكن ببساطةٍ الحقيقة المقبولة بين 
جيع المسلمين منذ البداية» بل كانت نتاجاً لسلسة من العمليّات المتدرّجة. 

تمّ ذلك على Gils‏ تطوّراتٍ ديناميكيّة في اتجاهين» تطوّر مشهد المدينة 
وأحكام حدودهاء والتطور Lolly Leid‏ عبر BAL‏ الإسلاميّة المبكرة» 
Fly‏ على هذه الخلفيّة سوف ننتقل الآن. 
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الفصل الرابع 


بناء الطبوغرافيا المقدّسة 


ركزت الفصول السابقة بشكل pS‏ على نشأة ومكانة حرم المدينة. لقد 
رأينا أن الحرم كان الشكل الأسمى للفضاء pall o‏ فل yall $ yl and‏ & 
ا ا eee‏ 
نشاء شكل من أشكال الموقع المقدّس في المدينة في وقت ما بعد هجرته. على 
ا isl a US ta pco page‏ 
هذه المارسة للفضاء المقدّس بعد وفاته من دون معارضةء واعتير بعض علاء 
المسلمين في القرون الثلاثة الأولى للإسلام _ وخاصّة أوّلئك الذين لعبوا دور 
مها في إنشاء المذهب الحنفي A31‏ في الفقه Goll‏ _ وجوده وضرورته موضع 
تساؤل. 
تكمن أهمّية هذا OV‏ كونه يخبرنا الكثير عن هذه الإجرائيّة محل النزاع والتي 
من خلاها اعتبر المسلمون من مختلف الهويّات المذهبية المدينة فضاءً مقدسا. في 
الواقع لم ننته بعد من مسألة حرم المدينة وسوف نعود ها في الفصل السادس. 
مع ذلك يجب علينا وضع الحرم جانباً لبعض الوقت حتّى لا نغفل جوانب 
أخرى من قدسيّة المدينة. كان الحرم ees‏ لكنه لم يكن GL‏ حال الممارسة 
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الوحيدة التي تم التعبير من خلالها عن قدسية المدينة» أو الجدل حوها. 

من WAY)‏ بمكان إدراك f‏ المظهر المقدّس للمدينة لم يكن DASE‏ 

فحيث كان الحرم لم يكن فقط مكاناً مغطّی بأشجار النخيل والسنط بين 
الجبال oI,‏ البركانية» Lal ES‏ كان يحتوي Bah‏ متواضعة وحفنةٌ من 
المستوطنات الأصغر الأخرى. بنى الناس أشياء داخل هذا الحرم تماما كا فعلوا 
في ike‏ ومن يستحنٌ الاعتبار هو كيف آثر ظهور المدينة كفضاءٍ مقدّس متنازع 
حوله» على تطور طبوغرافيّتها الحضريّة وكيف 3 إعطاء هذه الطبوغرافيا ied‏ 
بواسطة أولئك الذين شيّدوهاء سواء ماديّاً عن طريق بناء هياكل iode‏ أو 
He‏ بالكتابة عنها. 

سوف يوضح هذا الفصل كيف Sal‏ مشهد المدينة بالمواقع المقدّسة من 
قبل العلماء الذين كتبوا أعمالاً عنها ومن قبل الخلفاء والولاة الذين بنوهاء هي 
عملية استكملت القبول المتزايد بمكانتها كحرم إلى جانب Be‏ ولكن J&‏ 
cale‏ قليلاً سوف يبدأ هذا الفصل في بحث CES‏ تحوّل فضاء المدينة pal‏ 
إلى مدينة odas‏ ومثل هذا البحث سوف يكمل أيضاً المناقشات السابقة 
بطريقتين: 


(D)‏ المصطلحان القريبان landscape‏ (المشهدء المعالم) topography;‏ (طبوغرافياء 
تضاريس)ء وكلاهما يظهر بشكل بارز فى المناقشة التالية» كانا دائما إشكالية كبيرة 
A .Temporality of the landscapes «Ingold ; .Landscapses‏ استخدمت كلا 
المصطلحين بطريقة فضفاضة إلى حدٌ ما وغالباً كمرادفات» لذلك يجدر بنا التأكيد على A‏ 
أستخدمها هنا للإشارة إلى مكان ما (بالطبع هنا أقصد المدينة) والذي هو فضاء طبيعيّ مستقل 
من جهة ومن جهة أخرى هو مكان سكنه الناس وزاروه وبالتالي قد تفاعلوا معه وأشبعوا بما 
يعليه. يجب الاعتراف Lal‏ بالفضل لمناقشات dieux des mémoire Pierre Nora‏ انظر 
Gal‏ كتابه Between memory and history‏ 
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S] I‏ المعالم المقدّسة في المدينة لم تركز C uam‏ على قبر محمد مع العلم 
ol‏ هذه المعالم وإلى m‏ كبير قد شَيّدت حول مواقع مرتبطة ببعثته» بطريقة أو 
بأخرى. 

Gt‏ سوف يتّضح NS‏ على الرغم من أنَّ العديد من مكونات الطبوغرافيا 
المقدّسة الكلاسيكيّة قد أخذت مكانها بحلول أواخر القرن الثاني / أوائل القرن 
التاسع؛ فقد استغرق الأمر بعض الوقت لتستكمل مكانتهاء ينبغي تصور 9 
هذا cou‏ حصل J‏ رئيس في العهدين Coll Bla d‏ المبكر وليس في 
الراشديّ أو السفيان. 
معالم المدينة في التاريخ المحلي 

إن المصادر الرئيسة لدراسة الطبوغرافيا التاريخيّة للمدينة هي كتب تاريخ 
all‏ التي كُتبت خلال أواخر القرن الثاني والثالث/التاسع. 

باستثناء خطوطة عمر بن شبة ( توفي 262/876( Hdl‏ تاريخ ا مدينة 
المتورة فإن كتب التاريخ المحلية هذه لم تعد موجودة وما بقي منها هو ما 
as‏ أعمال العصرّين الأيوبيَ والمملوكيّ اللاحقة. 

(911/1506) السمهوديّ‎ GES بعيد هو‎ i> هذه الأعمال إلى‎ aol, 
وفاء الوفا بأخبار دار الملصطفى.‎ 

Lal‏ ثلاثة من هذه الأعمال التاريخيّة المبكرة ‏ لابن زبالة GS)‏ بعد 
4 ابن شبة» وأخيراً العلوي أبو الحسين يحيى بن الحسن TAi‏ 
$p)‏ 77/890( وتك مناقشة طريقة نقلها والحفاظ عليها سابقاً ولا 
حاجة للتطرّق لهذا الأمر مرّة أخرى هنا. 

أحد أسباب أهمّية هؤلاء المؤرّخين بالطبع OF‏ أعمالهم أضاءت جوانب 
عديدة من تاريخ تطور المدينة من قبل هجرة محمد وحتّى وقتهم. dye‏ الک 
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ee اد‎ MEI 
الفصل.‎ 

والآن سوف ننتقل إلى جانب آخر حيث يمكننا الاستفادة من عملهم. 

في دراسة حديثة أوضحت الكاتبة زيدي أنتريم Zayde Antrim‏ |4 
خلال القرن الثالث/التاسع إلى الخامس/الحادي عشرء قام lel pipe‏ من 
أطياف dake‏ يعملون ضمن تسمية هي (خطاب المكان discourse of‏ 
(place‏ باستخدام التمثيلات الأدبيّة للطبوغرافيا الحضرية ليقدّموا حججهم 
حول الولاء والانتماء الدينيّ السياسيّ Duc‏ علاوة على ذلك فهي تقدّم وجهة 
ع d aisle p kere‏ باد سور 

هم الأدبيّة الطبوغرافيا الموجودة فحسب بل قاموا أيضاً بإنشاء طبوغرافيا 

a‏ وصفها قدلا ابق وصفه مال حدس 
الطبوغرافيا Sold‏ الموجودة فعلاً في زمنهم. © 

لا ينبغى لنا افتراض OT‏ ابن زبالة وابن شبة» ويحيى العقيقي وغيرهم من 
كتبوا Bii s‏ المدينة كان يختلفون عن ذلك» وبالتالي فبالإضافة إلى 
إعطائنا ثروة هائلة من المعلومات حول العديد من جوانب تاريخ المدينة JB‏ 
أعماهم أيضاً يمكن أن تُستخدم في البحث عن نوع المعالم التي كانوا يتمئون 
تصويرها. | 

هذا بدوره يكشف بشكل كبير عن الأسباب الكامنة وراء قدسيّة المدينة 


(1) Antrim. Routes and Realms. 

)2( المرجع السابق al‏ خصوصا 61-83. أظهر كتابان حديثان Lal‏ بنجاح أهمّية دلالات 

الوصف المكاني وتصور المنطقة لتاريخ سوريا الإسلاميّة المبكرة: mémoire et Borrut‏ 

JUN y Damascus after the Muslim Conquest «Khalek ; pouvoir‏ انظر الآن 
Muslim Conquest «Clarke‏ . خصو صا 69-83. 
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المتزايدة باستمرار في أعين المسلمين الذين يعيشون في جميع أقاليم الخلافة.‎ 

Ji)‏ هؤلاء المؤرّخين ohladi‏ الثلاثة في الترتيب الزمنىّ هو ابن زبالة 
لذلك Sy‏ كتابه أخبا را مدينة هو أفضل مكان Da us‏ 

gle‏ الاقتباسات المتبقيّة من هذا العمل أنَّ ابن زبالة كان Ege‏ بالعديد 
بن امراف المبعثرة في منطقة المديئة بين الحبال NLL,‏ البركانيّة. SU STO]‏ 
منفردة استشهد بها مؤرخو المدينة اللاحقون كمصدر كانت المراحل المختلفة 
في تاريخ بناء المسجد النبوي والعديد من السات المتفرّدة داخل البناء والتى 
تضم ليس فقط إحاطة القبر (الحجرة الشريفة)» لكن أيضاً أشياء مثل ما يُدعى 
مكان وقوف hue‏ (مقام om‏ منبر "ve‏ مصادر الشرب (السقايات» 
مفردها سقاية) الموجودة في الساحة» المساحة الممهّدة العريضة خارج dedi‏ 
(EA)‏ وغيرها الكثير. كان اشا مهتا بالتحصينات (آطام أو las as cp sol‏ 
Qi‏ الأماكن السكنيّة (دور مفردها Glo‏ والأحياء (منازل» مفردها منزل) 
حيث نزلت جماعات مختلفة من عصور ما قبل الإسلام من الأوس والخزرج 
(لاحقاً أنصار النبيّ) Sess‏ الذين هاجروا مع وبعد هجرة حمّد» سوق 
المدينة» المقبرة الإسلاميّة الشهيرة (بقيع الغرقد) إلى الجنوب Bp‏ من 
المسجد النبويّ وفيها قبور شخصيات cibla‏ مصادر المياه بيا فيها الآبار (آبار 
مفردها C‏ الينابيع والأقنية (عيون» مفردها LOLS JM Qe‏ أراضي dm gf‏ 
Sl‏ وللخلفاء أماكن حيث يُعرف أو EW‏ أن Gal‏ قد صل فيها وكثيرٌ 
غيرها. 

إذن» يبدو cal ol‏ م ابن TL}‏ كان تحديد مكان أكبر SE pe‏ من المواقع 
ووصف تاريخها بقدر ما يمكن ربطه بالأحداث الكبرى التي سلّطت الضوء 


-Prophet's city , Writing the history للمزيد عن كتاب ابن زبالة أخبار المدية» انظر كتابي‎ (D 
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على دور المدينة في تاريخ خلاص المجتمع المسلم. علاوة على AUS‏ كانت 
هذه المواقع مبعثرةً في جميع أنحاء الواحة: الشمال والجنوب والشرق والغرب. 

تركّز Be‏ الاقتباسات الباقية من كتابه أخبار المدينة على تلك الأماكن 
داخل طبوغرافيا المدينة» التى يمكن أن تكون مرتبطة TENE STE CIE‏ 
وبدرجة jot‏ بكثير بالأنشطة اللاحقة لأصحابه وخلفائه. 

سنعود لاحقاً في هذا الفصل إلى السؤال عن مدى Šo‏ المعالم التي وصفها 
ابن زبالة والذين أتوا من بعده» وهل يمكن أن ينطبق وصفهم على الطبوغرافيا 
Soll‏ للمدينة في أواخر القرن الثاني الثالث/ التاسعء لكن يجدر بنا التأكيد هنا 
على أنه من المستبعد أن يكون ابن زبالة ومعاصروه قد زاروا كل موقع وصفوه 
وله وجود tly Gale‏ عليه إن هناك شكوكاً كبيرة بملاءمة معالم الطبوغرافيا 
التاريخيّة للمدينة بتلك التي كانت موجودة فعلاً في أواخر القرن الثاني/ أوائل 
القرن التاسع في المديئة. وكمثال» في حديث ابن زبالة عن العمود (الاسطوانة) 
إلى الجنوب من المسجد النبوي والتي وتعرف باسم المطمارء وهي تحدّد البقعة 
التى من المفترض أنَّ You Gell Ob je‏ دعا للصلاة منهاء فقد قال «i‏ ما زال 
يمكن رؤيته من مقر (منزل) عبيد al‏ بن عبد الله بن عمر بن D, Aah‏ كان 
ابن زبالة يصف معلا Ote‏ حيث كانت DE‏ وجود ate‏ أكثر ظهوراً ما 
هي عليه في الحقيقة» لكنّه ومع ذلك كان ga‏ بتسليط الضوء على المكان الذي 
يمكن ربطه بالمدينة في زمنه. 

ما يستحق ذكره هنا oT‏ هناك معلل طبوغرافياً يستحقٌ الذكر ولم يستشهد 
المؤرّخون المحليون للمدينة es‏ بعد بابن زبالة كمصدر له: قبور شهداء معركة 
cael‏ التي وقعت بين أتباع محمد والمكيين في 3/625 لاسيها أن Se‏ النبي حمزة 


)1( السمهودي. وفاء الوفاء الجزء «UII‏ 283. 
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عد المطلب قد توفي هناك. هذا الإغفال جديرٌ بالملاحظة نا نعلم من 
Mg t gh‏ هلاه شوو تكله مره ial SBN aee e‏ 
يام ابن زبالة. 
للأسف | كتاب ابن زبالة أخبار المدينة مفقود. ES‏ قساً كبيراً من كتاب 
تاريخ ا مديتة لعمر بن شبة _ على ما يبدو تلميذ ابن زبالة فا ذال ione‏ 
إن ما نجى يُقسم إلى ثلاثة el e‏ كلها قد تفتقد أقساماً من بدايتها ونجايتها. 
Ju‏ الأول من المخطوطة الباقية يفتقد بدايته om‏ _ فهي تبدأ في نهاية ما 
كان من الواضح d‏ مناقشة مستفيضة عن المسجد النبوي _ والقسم الأخير 
P. ES‏ يحتوي كل جزء على عددٍ من الثغرات أيضاً مع العلم أ 
Si‏ في الجزء الغالث. مهتم ey‏ ء الأوّل بآثار وطبوغرافيا المدينة وفترة إقامة 
she‏ فيها. D‏ 
العديد eal É‏ به ابن شبة هو نفسه اهتمامات ابن زبالة» هذا قد لا يكون 
Vea‏ من العتقد أن الأخير كان أحد paler‏ الأوّل.© مع ذلك ép‏ نادراً 
ما كان SL‏ ابن زبالة في تاريخ ا مدينة ا منورة» حيث كان المدينيّ Vd‏ غسَّان 
ate‏ بن يحيى G8) GUS‏ في العقد السابق لعام 201/825-6) هو المصدر 


(D)‏ كون تاريخ ابن شبة يحوي في الأصل قسماً أكبر عن المسجد النبويّ فإن ذلك ما توحي به 
ya Maytag oye VU ingest ae c Gd‏ ی gouge eee‏ 
Ag)‏ قبل 825-6/210( حول موضوع Jio‏ بذلك النسق عبر وسيط آخرء انظر كمثال 
السمهوديّ. وفاء الوفاء الجزء الثاني» 302( 321-2( حيث كان الوسيط هو الأقشهريّ. 
الروضة الفردوسيّة. الجزء الأول 172-4. 

(2) ابن شبة تاريخ الجزء الأوّل. 7-344. 

)3( انظر كمثال ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل؛ الجزء السابع» 227؛ ابن حجر تهذيب» الجزء 
التاسع» 115؛ المزي» تهديبء الجزء الخامس والعشرون 64. 
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الأكثر وروداً لمعلومات ابن شبة.“ 

تفتقد المخطوطة الموجودة كا ذكرنا معظم القسم ا لخاص بالمسجد dad‏ 
يبدو أن ابن شبة أيضاً م ese‏ ببعض الأمور التي كانت مهمّة لابن زبالة. أكثر 
OI cala L‏ تاريخ ا مدينة dy fll‏ يُظهر اهتماماً بتاريخ المدينة قبل الإسلام 
أقل بكثير من الاستشهادات من أخبار الدينة لابن زبالة. inis‏ كان لابن 
شبة ومصدره الرئيس أبي غسّان السبق في مواضيع أخرى لم تنسب مناقشتها 
إلى ابن زبالة» أوضح Jis‏ على ذلك هو تركيز عمل ابن شبة على قبور شهداء 
معركة حر D‏ 

يدي الجزآن التاليان من العمل Goal‏ أقل بالطبوغرافيا المحليّة Gal‏ 
bidon ae uie adf‏ (حكم 13-23/634-44) _ Ë yala e‏ عن 
خلافة أبي بكر غائبٌ بشكل لافت _ وعثمان بن Qe‏ (حكم -23.35/644 
56( اص gan‏ الأحداث التي أدّت إلى مقتل الأخير في ذي الحجة 35[ 
حزيران 656 لا aas‏ التركيز Glo‏ في هذه الأجزاء على أحداث المدينة 
d nam‏ فهناك على سبيل المثال سرد لرحلة عمر الشهيرة إلى سوريا.( 

من المحتمل أن لا يكون هذان الجزآن في البداية من ضمن كتاب ابن شبة 
عن المدينة» ed‏ مستوحيان من واحدٍ أو أكثر من الأعمال الأخرى المنسوبة 
إليه والتي سوف تجد عناوينها في المصادر المختصّة بفهرسة كتب ومؤلّفي 


(1) للمزيد عن أبي ols‏ انظر كمثال ابن أبي خيثمة» الجرح والتعديل» الجزء الثامن» 123؛ 
المزي. تهاديب. الجزء السادس والعشرون» 636-9( الذهبي» تاريخ الإسلام الجزء الرابع 
عشرء $379 ابن cpm‏ تهديب. الجزء cael‏ 517-18 للمزيد عن نقل ابن شبة عن ابن 
Ju)‏ انظر كتابي «Writing the history‏ 24-5. 

)2( ابن شبةءتاريخ» الجزء JV‏ 82 83-6 

)3( المرجع السابق ذاته» الجزء الثاني 23-35 


tent 


eet ote 


VOT الفضاء المقدّس لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام‎ 8, ght aus 


القرون الوسطى D,‏ 

عودة إلى etl‏ ء الأول حيث الجزء الطبوغراني من العمل والذي بهمنا أكثر 
لمر يضح لنا آله عل الرغم من d‏ ابن شبة قد ات خيارات t‏ لابن 
زبالة حول الموضوعات التي يجب بحثها وما هي EA‏ التي يجب تضمينها 
Jo)‏ الرغم من وجود درجة كبيرة من التداخل Co‏ كان Lad‏ مهتأ بشكلٍ 
e‏ ب بتصوير المدينة كمعلم مليء ء بالمواة قع المرتبطة Zeb‏ وأصحابه . نما يلفت 
$i‏ هذه الصورة تظهر بوضوح في معظم الجزء ء الخاصٌ بالمسجد النبوي» 
أي مواد متعلّقة بقبر النبيّ داخله مفقودة. 

shot Lal ya,‏ الحسيني المحلي للمدينة» يحبى العقيقي؛ كان على دراية 
ws,‏ بكتاب ابن زبالة أخبار ال مدينة» بل ربا أنه تلقاها مباشرةً من الراوي 
الأساميّ ها العام الشهير الزبيري الزبير بن بكار )35 256/870).© 
رتسب المصادر الفهرسيّة عدّة أعال ليحيى» من ضمنها أخبار ا مدينة وكتاب 
السجد وبوجود المسجد في العنوان فعادة agi‏ أنه يقصد المسجد OG gel‏ 


يمكن أن نكون على قدر مقبولٍ من الثقة Ob‏ هذين العنوائين يشيران إلى 


(1) ابن النديم» الفهرست. الجزء الأوَّل/2. 344-7؛ ياقوت» إرشاد الجزء الراب 48-9؛ 
الاي الوا ار الجزء الثاني والعشرون» 488-9. قد يكون كتاب مقتل عثمان؛ 
فرشا Saee‏ 

(2) يذكر السمهوديّ بانتظام أن يحيى استخدم ابن زبالة كمصدر (لأمثلة هامّة انظر» وفاء الوفاء 
الجزء الثاني» 65( واستخدم يحيى عن ابن زبالة على الأقل أربعة إسنادات في كتاب 
المناسك (في 365 367 369 379( عن طريق الزبير بن بكار. 

GL! )3(‏ انظر على سبيل المثال» السخاوي« الإعلان« 274 ]= ‘History «Rosenthal‏ 
5 السمهوديّ. وفاء الوفاء الجزء 5M‏ 424؛ الجزء الثاني» 65( 159؛ الجزء «JUI‏ 
141 الجزء الخامس» 27( 61 107. للأخير انظر النجاشي» رجال» الجزء الثاني» 412؛ 
الطرسي» فهرست» 212. 
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نفس العمل المفقود OYI‏ هذا يخبرنا قليلاً عن المشهد المقدس الذي أراد يحبى 

أن يبنيه عن المدينة فمن جهة؛ وعلى حدٌ علمي لم ينسب آي مصدرٍ من مصادر 
العصور الوسطى هذين العنوانين إلى بحيى. ومن جهة أخرى OB‏ المصادر 
الثلائة الموجودة التي اقتبست رواياتٍ كثيرة من يحيى استخدمته بشكل 
prin Shin P iani pes JS‏ : اثنان وثلاثون من 
ثة وثلائين استشهاداً في كتاب ا مناسك (كتب بين الفرنين SI‏ والرايع | 
التاسع والعاشر)» أربعة وعشرون من Be‏ وثلاثين عند أبي بكر المراغيّ (توفي 
816/1414( 3 كتابه تحقيق النصرة بتلخيص معام دار ا هجرة. وما يزيد 
قليلاً عن pool OW‏ من fot‏ ما cojus‏ مائتین ope»‏ استشهاداً في كتاب 
السمهودي وفاء الوفا . العديد من الاستشهادات الأخرى من يحيى في هذه 
الأعمال تتعلّق Lal‏ بمواضيع ريا كانت من عمل مخصّص للمسجد النبويّ 
من بينها روايات عن مميّرات المدينة (فضائل)» هجرة Gl‏ ووفاته» الأحكام 
AU adhe‏ إلى القبر النبويّ (الزيارة) والمساجد الأخرى التي يُعتقد SÍ‏ 
لذلك يبدو أله من المرجّح OF‏ العملين OS pell‏ ليحيى أخحبار ا مديئة 
وكتاب ال مسجد هما نفس العمل وقد تم نقله عبر by‏ مختلفة. وكون 
السمهوديّ علم على الأقل باثنتين وربا ثلاثِ من هذه المرويّات» فهذا من 
شأنه أن يدعم هذه P.E B‏ هذا بدوره يشير إلى OF‏ الطبوغرافيا التي أنشأها 
(D‏ المرويّتان المؤكّدتان هما لابن د بحيى المدعو UT‏ القاسم ale‏ وحفيده أبي محمد الحسن/ 
الحسين بن محمد بن يحيى» والمعروف بابن أخي طاهر؟ انظر السمهو دي» وفاء الوفاء الجزء 
الأول 155. 424؛ الجزء الثاني. 239 256 314؛ الجزء الثالث» 215 الجزء الخامس. 

9. يبدو أن مرويّة طاهر هي الأكثر شهرة عند علماء القرون الوسطى. احتمالية المروية الثالثة 

من السمهودي تأتي من التداخل الغامض بين مروية طاهر مع مروية أخرى (رواية أخرى). 
والتي ليس من الضرورة ولكن يمكن أن تكون مروية ابن أخي ale‏ انظر السمهودي. وفاء 


— A عد بسي‎ ENROL PPR SS عد‎ 


Art mee mme ج‎ e 


169.0 PM الفضاء ا مقس لشبه الجزيرة العربيّة في صدر‎ gl gas 
بى للمدينة كانت مختلفة نوعاً ما عن طبوغرافيا زملائه السابقين» ابن زبالة‎ 
وقبره» بنفس الوقت لم‎ Gell لم يتجاهلا بالتأكيد مسجد‎ ÉI وابن شبة. حيث‎ 
يستبعدا الأشياء الأخرى بالتركيز فقط على هذين الأمرين.‎ 

وإذا كان يحبى العقيقي قد ركز بشكل خاصٌ على هذين المعلمّين OB‏ هذا 
ee’‏ انحرافاً جذريّاً عن نموذج ابن زبالة أكثر É‏ نراه في القسم الطبوغرافي من 
كتاب ابن شبة تاريخ ا مدينة ا منورة. 

بحلول أواخر القرن الثاني / أوائل الناسع» وعندما كان ابن زبالة bz‏ كتابه 
tel‏ ا مدينة وأبو غسّان _ المصدر الرئيس لابن شبة _ إمّا كان يكتب عملا 
PET lo sade‏ ينقل الكثير من المواد ذات الصلة في دروسه. كان العلماء قد 
انتهوا من بناء طبوغرافيا مقدّسة كاملة للمديئة. D‏ 


في ولك الريك oer‏ تقريباً على المسلم أن يذهب إلى isl‏ 
e‏ من الواحة دون أن يكون قريباً من بقعة حيث وضع ابن زبالة و/أو 


الوفاء الجزء SSM‏ 447 

hi ojo Pe ed ee (1)‏ 
العلماء iS‏ (الأقشهريء الروضة o dE‏ الجزء T‏ 172 : في بيت كتاب Qe y‏ 
ويقترح تيلمان ناجل 5i Tilman Nagel‏ المادة التي نقلها NE G di‏ عن ابن شبة عن ثورة 
Nemes‏ بن عبد الله النفس xs jJ‏ في المدينة عام 145/762 Wer‏ كانت ماده مكتوبة. انظر 
Früher Bericht ots‏ 236-8 هو مصدر للعديد من الوثائق (انظر ابن edt‏ الجزء 
الأول 96 139-41؛ الطبر ي» تاريخ. الجزء الثالث» 207-15( وقد or‏ ابن شبة مرّتين 
على PY‏ (تاريخ» الجزء 58 72ء 80) أنه وجد شيئاً مكتوباً منسوباً لأبي غسّان والذي لم 
بسمع آله علمه شخصياً LS,‏ أبي غسّان» أوراق مكتوبة [كتاب E‏ منسوب لأبي USE‏ 
هذا عند ابن شبة» تاريخ؛ الجزء JS Lance lily 365 4J3MI‏ هذه المعلومات؛ فهذا يوحي 
al‏ كان لدی أبي OEE‏ على IVI‏ كتاب ملاحظات شخصيّة يحوي روايات ونسخاً من وثائق 


im‏ 20202077 بناء الطبوغرافيا المقدّسة 


آخرون جانباً من جوانب سيرة النبيّ حمّد. 

قد يكون 231 o sd o‏ اللاحقون ‏ وإلى حد أقل بكثير» o gd Ade‏ 
di Ji‏ _ أضافوا جوانب أكثر دقّة هذه المعالم وبدرجاتٍ ale‏ دون 
ual‏ من النموذج الأساسي. . قد يكون هذا متوقعًاً فقط ON‏ ابن شبة كان 
بالتأكيد تلميذاً OLE GY‏ ويبدو dl‏ كان من تلاميذ ابن زبالة Lal‏ ودرس 
يحيى العقيقي مع deals zal‏ لابن زبالة أي الزبير بن بكار. 

قد يكون مسجد cll‏ وقبره _ المعلم الأكثر شعبيّة في المدينة» على PY‏ 
بعد العمل Gly ll‏ على الموقع )2 مناقشته (GY‏ _ مركز هذه المعال 
المقدّّسة في تصرّر ابن زبالة» LES‏ يكونا مهيمنين إلى درجة استبعاد JS‏ 
شىء آخر. بحلول ue‏ القرن الثالث/ التاسع فقط مع عمل يحيى العقيقي يبدو 
أنَّ الحجم الاعتباريّ للمسجد yell‏ قد نها بشكل pS‏ على حساب المعام 
الأخرى في المدينة.^ 
المعالم المقدّسة في طبوغرافيا المدينة الماديّة 


إلى أيّ Sail de‏ المشهد الأدبيّ بواسطة المعلم الماديٌ؟ هل كان يمكن 
لزائر أو مقيم في المدينة وكان بفضل ابن زبالة والآخرين يعلم d‏ المنطقة ilo‏ 
بالمواقع المرتبطة بذكرى النبيّ» أن يرى على أرض الواقع مظاهر ملموسة لتلك 
الذكرى» سواء من خلال الآثار الأصليّة الباقية التي تعود بتاريخها إلى فترة بعثة 
النبي أو من خلال المساجد التي أقيمت في وقتٍ لاحت أو غيرها من SSDI‏ 
PS (1)‏ تين من العلماء بعد أن أخذ يحبى يميل بانّجاه التركيز الشديد على المسجد النبوي 
وحتى بشكل أكثر حصريّة على القبر النبوي» كمثال» NAS‏ مفقود هو AS‏ صفة قبر uel‏ 
المنسوب لأبي بكر الآجري (توفي 970/360( عند ابن حجر فتح الباري» الجزء الثالث. 


Living and the .schóller 1433; كشف الظنون» الجزء الثاني«‎ dale حاجي‎ 1328-9 
.193-4 «Dead 
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التذكاريّة؟ 
وإذا كان هناك مثل هذه المعالم التذكاريّة» فمن الذي بناها؟ هناك صعوباتٌ 
شديدة في الإجابة على هذه الأسئلة وأهم هذه الصعوبات هو النقص شبه JI‏ 
لأيّ دليل ماديّ على تاريخ المنطقة ولأسباب تت مناقشتها مسبقاً. 
لا يمكننا تنحية هذا الأمر جانباً بسهولة الآنء d‏ لمن المؤسف بشدّة UT‏ 
لن نستطيع معرفة الكثير عن التطور Glos‏ للمدينة حيث نعرف الكثير عن 
الدن الإسلاميّة المبكرة الأخرى مثل الفسطاط (تُدعى القاهرة القديمة) فى 
مصر وسامرًاء في العراق. ۰ 
توعد يعض الرسوم التخطيطية لبعض المواقع المقدّسة في المدينة _ 
الها Glee A‏ لالجد Go‏ يعود إلى القرن الثالث/التاسع REE‏ 
العاشر — ولكن e‏ هي مثيرة i‏ للاهتمام Les)‏ لوحدها بالكاد توفر أدلّة 
Lats‏ للتحليل. إن النصوص الأدبيّة وخاصة التواريخ المحليّة التي نوقشت 


)1( يظهر ما هو على الأرجح أقدم رسم By pna‏ للمسجد النبويّ في الجزء العلويّ من لفيفة 
ورقيّة مجرّأة محفوظة في القاهرة» دار الكتب» تحت رقم 4383/513. يحوي النص 
المصاحب بضعة أسطر تمدح المدينة وتشجّع على ol‏ إلى القبر النبويّء وربّما تكون 
استمارة تهدف لتسجيل الحج الشخصي إلى هذا الموقع. لم يتم نشر هذه اللفيفة بالكامل 
ولكن هناك صور ووصف مختصر يمكن أن تجدهما في: مغاوري وصالح» البرديات العربية 
تحت رقم ;513 religion Faith Flood‏ « 249-50( المثال 99. وبعيداً عن هذه اللفيفة 
pail Of‏ رسوماتٍ للمدينة من المحتمل أن تكون بين استمارات Goll‏ التي عُثر عليها في 
المسجد الأمويّ في دمشق في 1893. تعود أقدم استمارة لعام 470/1084 والأخيرة إلى 
0 بدأت إضافة الرسوم التوضيحيّة للمواقع المقدّسة في مكة والمدينة والقدس 
في عام 3 على الأقل. للمزيد عن هذه wl jua d‏ انظر ‘Aksoy and Milstein‏ 
Certificates Sourdel and Sourdel-Thomine ; Collection‏ افترح 5f Bloom‏ 
أحد البناءين المرسومين على صفحة غلاف المخطوطة الشهيرة للقرآن التي وجدت في 
المسجد الكبير في صنعاء» قد يكون المسجد النبوي؛ ولكنه أقرّ بعدم وجود دليل واضح على 


NENNEN E cs‏ بناء الطبوغرافيا المقدسة 
Koen up nem De Satan celis‏ 
ومطابقة للتاريخ الطبوغرافي للمدينة. مع ذلك يمكن الإجابة على مثل هذه 
esu Hy gael UI‏ وفي الجزء المتبقي من هذا الفصل سوف أستخدم 
el eT‏ مواد مستقاة من التواريخ المحليّة للمدينة» Laf‏ من روايات 
ا لجغرافتين WE Jo‏ وآخرين وذلك لتوفير الإجابة على ما D Sal‏ 

gles‏ أفضل ا بالمشاريع والأنشطة التي قام بها الخلفاء في المدينة 
ae‏ ومن Mee Has‏ سيكون التركيز في هذا الفصل Ca‏ عليه في 
etit‏ الأول UC,‏ لذلك. . يجب التأكيد على أن هذا لا يُقصد به أن يكون 
فيه كناف M al‏ قع المعروفة في المدينة خلال القرون الإسلاميّة المبكرة. بل 
تركيرٌ على e ga‏ مختارة من المعالم لتسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسة في 
ALA 218‏ القذبة الماديّة في المدينة. 


أ- ape‏ 
في العهد المروان ‏ أو على alley‏ ني عهد الوليد بن عبد الملك ( حكم 
5 _ حصلنا على دليل واضح is JSY‏ أن الخليفة الحاكم 
الذي لم يكن Gadde‏ المدينة تخد خطواتٍ كبيرة لرعاية المواقع في المدينة وما 

حو 


. 52-3 Minaret «US. ذلك. انظر‎ 

(1) يمكن العثور على روايات ye‏ عن المدينة منسوبة إلى WE JU) gail yel‏ حنَّى نهاية 
القرن الخامس/ الحادي عشر عند ابن خرداذبة» المسالك. 128؛ الجاحظ. البلدان. -485 
8 ابن رستة. الأعلاق النفيسة. 359-420« الاصطخري. المسالك. 18+ ابن حو فل: صورة 
T»‏ الجزء الأول 30-1: المقدسي. أحسن التقاسيم؛ 80-2: ابن عبد ربه» العقد الفريد. 
الجزء السابع. 1288-90 البكري. المسالك. الجزء JSI‏ 407-19 (وبشكل متفرّق -686 
750(« ناصر tg y>‏ سف رنامة. 76-7. 
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بر تبط (el‏ الخليفة الأسبق معاوية بن أبي سفيان (حكم -41-60/661 
80( وواليه على المدينة والذي بقي في منصبه كذلك لفترة طويلة مروان بن 
الحكم» بتحسين جوانب البنية التحتيّة للمدينة» 5s‏ هناك القليل من الدلائل 
على برنامج Gite‏ يدف إلى تثبيت حضور Gols‏ لمعالم المدينة المقدّسة على 
أرض الواقع. 

في الواقع وبشكلٍ ale‏ تبدو معظم Stel‏ معاوية في المدينة بعيدة عن 
الطبوغرافيا المقدّسة (ETE‏ 

لقد كان سيئ السمعة في المصادر فعلى سبيل JA‏ محاولته الاستيلاء على 
أكبر قدرٍ ممكنٍ من الأراضي في المدينة والحجازء يدو أن العقيد هه irl‏ 
الأخرى المتعلّقة بالبنية التحتيّة كانت dice‏ مع هذا UE. Gul‏ ما يُقال أَنّه 
أمر بإنشاء الينابيع والقنوات (عيون» مفردها عين) للمساعدة في الوصول إلى 
oll‏ من أجل الزراعة كما يُفترض .© لا يبدو Of‏ هذا الاهتمام بشن قنوات الريّ 
كان عملاً خيريًاً. لقد امتلك معاوية العديد من العقارات حول المدينة وفي 
وقتٍ GY‏ اعترف الفقه الإسلاميٌ ببناء البئر أو حفر النبع كإحدى الطرق 
للمطالبة بملكيّة الأراضي المشاع والبور.” وقد يكون هذا سببأ رئيساً وراء 
فعل معاوية في المدينة. 

وبحسب ابن زبالة وأبي OD OÉ‏ معاوية أمر مروان بن الحكم بإقامة 
ما يدعى بلاط (مشتقة من الكلمة (platea ZU gd‏ وهو الذي فهم لاحقا 


Battle of the Harra’.‘.See esp. Kister (|) 

)2( ابن شبة» تاريخ. الجزء الأول 86؛ السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الأوّل» $364 الجزء 
الثالث. 330 الجزء الرابع» 165( 402 

(3) لأمثلة مبكرة نيديا انظر : gil‏ عبيد» الأموال. 297-313؛ أبو يوسف. الخراج. 36-8 57-8( 
والمناقشات عند Islamic Taxation Løkkegaard‏ 31-2. 


HAT الطبوغرافيا‎ rly E ate elt = 


O7. ae rer N‏ وقد اقترح دونالد ويتكومس 
f, Donald Whitcomb‏ نظراً لوجود احتمال ob‏ يكون أصل الكلمة هو 
1 اللا تينيّة والتي تعني القصرء فقد يكون معاوية نوى أن يبني n‏ 
إداريًا أ قريباً من المسجد في المدينة كما فعل الأمويون في القدس جنوب جبل 
ال ميكل cia | LEE‏ عاد LS lined‏ مثيرة TUE‏ 

لطال| ارتبط اسم معاوية ومروان بموضع واحد داخل المدينة» منبر محمّد 
في المسجد المركزيٌ. تشير بعض المصادر إلى Of‏ معاوية ور أيضاً olde‏ _ 

سعى إلى تمييز المنبر بوضع منسوجاتٍ E pae‏ بيضاء فاخرةٍ تدعى (القباطي) 

عليه claas‏ على الرغم من أن ابن زبالة المؤرّخ de‏ وهو أفضل من يحكم 
على هذاء اعتقد على ما يبدو أن ابن الزبير كان JS‏ من فعل SUS‏ 

ويُنسب إلى معاوية على نطاتي واسع _ على الرغم من OF‏ بعض المصادر 
P‏ عبد الملك (حكم 5 أو ابنه الوليد بن عبد الملك _ 
محاولته أن يأخذ المنبر من المدينة وربا مع Las‏ محمّد وينقله إلى etas‏ © 
يُفترض أن هذه المحاولة باءت hdl‏ ولكن يبدو Ot‏ الخليفة رفض 
الاستسلام AST‏ فغيّر شكل المنبر بإضافة ست درجات إلى الأصل الذي كان 


(D‏ ابن شبةء تار يخ. الجزء JSI‏ 14-15؛ السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث» 66-81. أكد 
أبو غسّان أن مروان أوكل عمل إنشاء البلاط إلى ابنه وولي عهده عبد الملك. 
‘Urban structure. Whitcomb (2)‏ ‘..18-20 
G)‏ يحبى العقيقي عن السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الثاني. 1119-20 الطبري» تاريخح» الجزء 
الثاني» 92. في نسبة التغطية لابن الزبير انظر الحاشية 30. 
س 4) ابن الفقيهء البلدان.23-4؛ اليعقوبي» تاريخ. الجزء الثاني» 283؛ الطبري» تاريخ» الجزء 


الثاني 92-3؛ المقدسي, أحسن التقاسيم» 82؛ السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الثاني -119 
ae‏ 


له فقط درجتان بالإضافة إلى P, dañe‏ 
dole‏ ما يُنظر إلى هذا الإجراء بالإضافة إلى محاولة نقل المنبر إلى 
بشكل vi‏ من dU saa‏ لديا To oye (Jal‏ المحكمة التي قد تساعدنا 
o eS‏ 
وممارسة السلطة الدينيّة والسياسيّة في الفترة الإسلاميّة المبكرة» لذلك يمكننا 
أن نفترض أنه OF‏ كان الخليفة الأمويّ الذي أخذ على عاتقه القيام بأحد هذين 
الأمرين أو gd‏ فهو كان يحاول بطريقة ii‏ ما إثبات سلطته D‏ 
o]‏ خصم الخلافة ngo 2 s i ii d‏ 0 والذي 
tas EN‏ بقدسيّة المدينة الناشئة. [ey‏ كان Tm‏ 
pall‏ + غل Kay ably!‏ والكيية هناك القليل من الأدلّة على al‏ أراد منح 
المدينة دوراً بارزاً في برنامجه ald‏ © 
)1( ابن رستة الأعلاق النفيسة» £76 اليعقوبي»تاريخ» الجزء الثاني» 21:283 cr)‏ الجزء 
الثاني» 92؛ الكليني, الكافي» الجزء الرابع» 554؛ المقدسي» أحسن التقاسيم» 2 البکري» 
المسالك. الجزء ic‏ 1 692؛ ابن النجارء الدرّة الثمينة» 159؛ المطري» التعريف. 
;72 المرغاني» 7 نحقيق النصرة. 5 -104. السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثاني» 119-22. 
)2( دراسة كلاسيكيّة في ‘Kanzel Becker‏ وللعهد الأمويّ انظر Prophets and Rubin‏ 
caliphs‏ 96-7. مقالة حديثة و PT‏ ة وفيها فهارس PET‏ في .Mobile mibar «Fierro‏ 
لرفع معاوية المنبر في المدينة انظر (Origins «Whelan Laf‏ 216. وقد m‏ الذكر 
هنا أنه قيل في بعض المرّات عن مروان بن الحكم أله أدخل منبراً إلى موقع مصلَّى النبيّ 


فى المدينة؛ انظر عند ابن شبة» ae‏ الجزء JM!‏ 87-8( السمهودي» Ugh elig‏ الجزء 
الثالث 125-9. 


(3) استحضر الأمويُون Lal‏ في دعايتهم المضادّة لابن الزبير مكانة Be‏ والقدس بشكل بارزء 
Ul‏ المدينة فبالكاد وربّما Ja)‏ انظر كمثال Abd Allah ibn al-Zubayr .Madelugn‏ ; 
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OE 


قد م عل ف بن ازير كن مشهوراً عل طاق وام بال الشخمر 
المحتمي بالبيت الحر ام (العائذ بالبيت الحرام)؛ في إشارة إلى مككّة وحدها. تشير 
لاي JE‏ عرس cel te dal‏ و 
صغيرة في الحجرة (البيت) الذي ذفن فيه the‏ ووفقاً لابن زبالة» فقد تبرّع 
wan cole pent Lal‏ ا إكساء المنبر النبوي مها D‏ 
ومع ذلك فهذه لا o)‏ بأفعاله البارزة في الترويج للأماكن المقدّسة في مكّة 
والتي 5 تضمّنت تجديداً واسع النطاق للكعبة نفسها والمسجدٍ الحرام المحيط 
ee ig Ue aa d Up ie Je He‏ 
ي صحيح otal‏ ونی نف عبد الرزاق روى عطاء بن رياح ( توق 
3 ,أنه سمع ابن الزبير يقول OP‏ صلاةً في المسجد الحرام أفضل من 
i‏ صلاة في أيّ مسجدٍ eT‏ ثم أضاف رباح Ob‏ الزبير لم يسم مسجد المدينة؛ 
ولكن JL Ls‏ يقصده هناك نسختان من الرواية يرويه| أبو العالية )38 
9 وسليان بن عتيق (-لايعرف تاريخ وفاته _ كان ناشطا في أواخر 
القرن الأرّل/السابع وفي أوائل القرن الثاني /الثامن) لا تتركان مجالاً للشك 


Why did ‘Abd al-Malik 147-63؛ نفس المصدر‎ «Medieval Jerusalem Elad 
Abd al-Malik نفس المصدر‎ «build the Dome of the Rock? 

)1( انظرعلى التراليء ابن سعد الطبقات» الجزء UI‏ « 294« السمهودي. وفاء الوفاء الجزء 
الثاني» 137. 

)2( الأزرقي. أخبار مكة» الجزء الأوّل. 201-21؛ الفاكهي» أخبار Bie‏ الجزء الثانى. 129-61: 
اليعقربي. تاريخ« الجزء الثاني« ;309 «Abd al-Malik «Robinson ; Hajj -Hawting‏ 
35-9 95-8 

5 (كتاب فضائل المدينة» باب‎ 468-9 "iT البخاري, الجامع؛ الجزء‎ (o 


m 1 ٠... . لشبه الجزيرة الريك في صدر الإسلام‎ lal الفضاء‎ EA 


أن ابن الزبير كان يقصد المدينة D‏ 

حدث Fas‏ واضحٌ في old‏ سياسة الخلفاء الأمويّين تجاه المدينة مع تتويج 
ad‏ بن عبد الملك (شوَّال 86/ أكتوبر 705). هذا الخليفة معروفٌ لدى 
uiu‏ العصور الوسطى والحديثة لرعايته مشاريع البناء الباهظة؛ من بينها 
العديد من المساجد الضخمة في جميع أنحاء D GAH‏ 

وكجزء من هذا البرنامج» فقد أنفق مبلغاً لابأس به على ترميم المسجد 
وسط المدينة وتحويله إلى مزار oth. Cea‏ العمل الذي أمر به الوليد وقام به 
نين عمه وواليه على المدينة عمر بن عبد العزيز ووكيل الأخير صالح بن كيسان 
_ بحسب ابن زبالة Op‏ هذا حدث بين 88/706-7 و91/709-10 _ 1 
e scs‏ المسجد بشكل كبير فحسب» بل وأيضاً ولأوّل مرّة ينم دمجه مع قبر 
النبَ حيث تم بناء إحاطة فخمةٍ له أيضاًء جعل للمسجد محراباً مقعّراً وأربعة 


you shall only set out for .Kister 121-2; عبد الرزاق المصنف. الجزء الخامس»‎ (D 
. 188 .three mosques 

(2) في سياق برنامج بناء الوليد عبر الخلافة انظر «Great Mosque «Flood‏ 184-236. 

(3) تمت دراسة Gale‏ إعمار المسجد النبوي في عهد الوليد بشكل a m‏ انظر على سبيل 
المثال «Early Muslim Architecture «Creswell Mosquée omeyyade .Sauvaget‏ 
Muhammad's «Halevi 201-48; «Mosque of the Prophet..Bisheh 142-9;‏ 
Col .191-6 «Grave‏ بعض العلماء المسلمين من القرون الوسطى من ضمنهم ابن زبالة 
ويحيى العقيقي أن يوضحا OT‏ سبب قيام الوليد بتوسعة المسجد النبوي ‏ وحسب رواية 
أخرى توسعة مساجد أخرى Lal‏ هو فقط لإعطاء ذريعة لإجلاء بعض العلويّين من بيوتهم 
والتي تقع في مواقع ye‏ قرب المسجد. على سبيل المثال ابن الفقيه. بلدان» 106-7؛ ابن 
رستة» الأعلاق النفيسة» 67-8؛ المقدسي» أحسن التقاسيم» $80 السمهودي وفاء الوفاء 
الجزء الثاني 262-4. هذه بالطبع قصة بالكاد يمكن تصديقها لكنها قصة ملهمة مع ذلك. 

(4) ابن رستة الأعلاق Rel‏ :71-2 السمهو دي» وفاء الوفا الجزء الثاني» 273-4. انظر أيضاً 
الطبري» تاريخ. الجزء «QUII‏ 112-4. 
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أبراج (عرفت فيا بعد على DOSL LT‏ تناقش المصادر tush‏ من التفصيل 
(وبدون شك بقدر من المبالخة) البذخ في هذا العمل والمبالغ الماليّة الحائلة التي | 
را كانت الفيسفساء الجديدة هي أكثر ما أثار إعجاب المشاهدين. ; 
أوضح ابن زبالة p‏ أقدم مصدر تفصيلٌ للكثير من المعلومات حول هذا | 
المشروع _ بإسهاب أوامر الوليد لعمرء وأضاف أن الوليد كتب إلى الإمبراطور 
s‏ (ملك الروم) في ذلك الوقت جستنيان الثاني (حكم 6685-95 -705 
1 م) يسأله إرسال العون مدو أن الأفزاطور Lee]‏ ولات الا 
(أحمالاً) وبين عشرين إلى ثلاثين حرفياً (بضعة وعشرون عاملاً) مع ثمانين ألف 
دينار. © ووصف ابن زبالة البذخ في إعادة olea‏ 
«أمر عمر بن عبد العزيز بهدمه [المسجد] في عام 91 ]9709-10 
وأمر بإعادة بنائه بالحجارة المزخرفة المرصوفة (بالحجارة المنقوشة (OLM‏ 
vat Jers‏ من بطن نخل. 
ul‏ بإعادة تشييده بالفسيفساء والرخام» وإعادة بناء السقف بخشب الساج 


Mosque of the .Bisheh 262-90; انظر خصوصاً السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الثاني«‎ (1) 
.49-50 .Minaret «Bloom ; Origins «Whelan 282-90; (250-66 «prophet 

(2) ابن رستة الأعلاق النفيسة» 69؛ السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثاني» 268-9 الدعم 
المفترض الذي عرضه جستنيان الثاني يظهر Lal‏ في مراجع أخرى عديدة (مع اختلافاتٍ في 
التفاصيل)ء فقط كمثال واحد انظر الطبري»تاريخح» الجزء الثاني» 1194. 

)3( هذا يتعارض مع تاريخ البدء 706-7/88 المعروض أيضاً. 

Church (al- Serjeant and Lewcock استندت في ترجمتي لهذه المصطلحات إلى‎ (4) 
45 .Qalis) 

dial باسمها الحديث الحناكيّة؛ تقريباً ستين ميلاً شمال شرق‎ OYI يمكن التعرّف عليها‎ (S) 
.1 انظر تعليق الجاسر على كتاب المناسك» 365) رقم‎ 


19 لشبه الجزيرة العريئة في صدر الإسلام‎ flt امثورة: الفضاء‎ uas 
ال بالذهب (مع الذهب).‎ 

أمر eae‏ حجرات زوجات Jil‏ ودجها بالمسجد. ply‏ بأخذ الطوب 
(C,‏ الذي بني به المسجد القديم والحجرات وبنى به مقر إدارته (دار) عند 
aai‏ البركانيّة... ) 

قال أحد الحرفيين الذين عملوا في الفسيفساء: «لقد صنعنا الفسيفساء تبعاً 
لصورةٍ وجدناها فيها أشجارٌ وقصورٌ من DEEH‏ 

سواء أرسل الإمبراطور البيزنطيٌ المساعدة بالفعل أم لاء هذا Sai‏ قابل 
للتقاش És‏ فق 4 المحتملء لكنّ هذا لا Les pat‏ أهدافنا.© النقطة 
الأكثر أهمّية هي أن إعادة إعمار المسجد في المدينة كانت استثاراً Bb‏ ضخ]. 
يقول ابن زبالة في مكانٍ آخر إن السقف وحده كلف أربعين ألف دينار. © 

| تكن النفقات والبذخ في إعادة الإعمار المروانيّة هي العامل fall‏ فحسب» 
بل يجب الانتباه إلى بعض السمات الجديدة والتي قيل إن عمر بن عبد العزيز 
وصالح بن كيسان أضافاها إلى البناء. 

إحدى هذه السات هي (علامة) (D‏ يدعى (مقام جبريل) مكان وقوف 
جبريل والذي يقع بالقرب من أحد بوابات المسجد (باب العثمان). ما الذي 


)1( السمهو $2« وفاء «B Ji‏ الجزء الثاني» 269-70. لروايات مشابهة يرجع الكثير منها E‏ 
ابن TUE‏ انظر كتاب المناسك» 364-5« ابن رستة» الأعلاق النفيسة. 69( ابن النجارء 
الدرّة الثمينةء 176. للمزيد من التفاصيل عن فن الأيقونات الإسلامي القديم والمبكر 
في رسم TON‏ والتي أخذت منها هذه cè aall‏ انظر Early Islamic.Rosen-Ayalon‏ 
Monuments‏ 46-62 . 

(2) انظرا استعراضاً للجدل حولها بين باحثين معاصرين مع Tal‏ اضافية لصالح المتشككين 
«Mosque of the Propeht .Bisheh‏ 201-11. 


)3( السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الثاني 375. 
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يرمز إليه هذا المقام؟ ليس واضحاً بالضبط من مصادر القرن الثاني/الثامن 
والثالث/التاسع» لكن 5 تفسيره فيا بعد CU‏ المكان الذي وقف فيه جبريل 
ينصح محمد بغزو بني D ala j‏ 

ومن السات الجديدة قبر النبيّ نفسه الذي يبدو أنه تمّ دمجه داخل المسجد 
لو محكمة الإغلاق.” هذه هي المرة الأولى التي يخبرنا 
فيها أبو غسّان أنَّ قبر النبي مع القبرين الجارين لأبي بكر وعمر بن الخطاب ت 
إحاطتهم بسور مناسب. ۳ 

كان السطح الخارجيّ للضريح والذي صنعه المروانيون _ هو لم يكن في 
مركز المسجد بل كان قرب الحائط الشرقيٌ للمسجد _ eR‏ الأضلاع» مع 
تفسيرٍ شائع وربا غريب أن الشكل Gols‏ الوجوه يمكن أن يشبه الكعبة Kos‏ 
le‏ كقبلة للصلاة من قبل بعض الحهلاء. ^ 

لم يكن لسور القبر أبوابٌ للدخول» في الواقع منذ بنائه أواخر القرن 


)1( ابن شبة تاريخح» الجزء SSM‏ 8؛كتاب المناسك» 1397 السمهودي» وفاء الوفاء الجزء 
الثاني» 346-8. 

(2) الأدبيات التى تناولت هذا البناء عديدة» ولكن هناك مجموعتان هامّتان بشكل خاص» 
كتاب المناسك» 373-81 والسمهوديّ وفاء الوفاء الجزء الثاني 198-206. -297 
9. لمناقشات ثانويّة انظر على وجه الخصر ص› .Mosquee omeyyade .Sauvager‏ 
Muhammad's «Halevi 39-41; « Sanctity joint and divided.Kister 89-90;‏ 
«Grave‏ 191-6. 


)3( الأقشهري. الروضة الفردوسية. الجزء 4059 472 

(4) هذا واقتبست تفسيرات ممائلة من ابن زبالة وأبي غسّان والمعلّم الرئيس للأخير» عبد 
العزيز بن عمران (توفي 197/812-13) في كتاب المناسك» 376: الأقشهري. الروضة 
الفردوسية » الجزء الأوّل» 2 السمهو دي» وفاء الوفاء الجزء الثاني. 302 306. 


[INi‏ أوائل القرن الثامن, لم ينظر داخله سوى عددٍ قليل جدًاً من الناس.”1) 
أفادت مصادر لاحقة OF‏ العمل المرواني في المسجد وخاصّة في القبر النبويّ 
كان مثيراً للجدل بشدّة. فقد روى كل من ابن زبالة ويحيى العقيقي على سبيل 
المثال: «انهارت الحجرة النبويّة من الشرق» فجاء عمر بن عبد العزيز مع عبد 
الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأمر ابن وردان بالحفر في 
الأساسات» ففعل حتى رفع يده فجأة ورجع إلى الوراء بفزع. قام عمر بن عبد 
العزيز Ul, Liss‏ عبد الله بن عبيد الله فقال» يا سيّدي لاتدع ذلك يخيفك. 
ote Uff‏ أقدام جدَّك عمر بن الخطاب. كانت الحجرة ضيّقة Le‏ عليه لذلك 
فقد أعطوه "m‏ بالحفر في الأساسات. وقال عمر يا ابن وردان غا 8 
cal‏ وهذا ما Cala‏ من الواضح ol‏ هذه Laili‏ وغيرها من القصص 
المشاببة Gag‏ إلى التأكيد على حجم الجهد الذي كان الوليد وعمر يحاولان 
القيام به في المدينة وحجم المخاوف التي كانت تعتمل عند معاصريهم. 

وهنا Cute‏ مشهورٌ وفيه يلعن HE‏ اليهود والنصارى ecl‏ اتخذوا 
قبور نبيائهم أماكن للعبادة» G5»‏ كان هذا انتقاداً ha‏ مشروع المروانيين في 


(1) إن من قام بذلك هو أبو سان والذي أوضح T‏ أتيحت له فرصة النظر عندما انهار سقف 
المسجد وكشف محيط القبر من GEN‏ في جمادى الأولى 193/ فبراير - مارس 809؛ 
وروايته مقتبسة من قسم ضائع من كتاب ابن شبة أخبار المدينة بواسطة الأقشهري في الروضة 
E ga il‏ الجزء 581 173. 

(2) المراغي»تحقيق النصرةء 128 (فقط ابن زبالة)؛ السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثاني 303 
قضّة مشابهة مع بعض الاختلافات رويت عن عبد العزيز بن عمر ان ف يكتاب المناسك» 375. 
LG‏ أخرى بنفس الأحداث ولكن تتضمَّن شخصيّاتٍ مختلفة رُويت في البخاري؛ الجامع؛ 
الجزء الأول« (كتاب الجنائز« باب 96). لمناقشات حديثة انظر Muhammad's Halevi‏ 
.prophet like jesus «Szilagyi 192-3; Grave‏ 141-2. 146« حاشية 55. 
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D Ru‏ يروي ابن سعد واليعقوي أنَّ شخصين من OUI‏ المدينة هما سعيد 
بن المسيب» وخبيب بن عبد الله بن الزبير انتقدا صراحة ما كان يفعله الأمويّون 
وأنَّ الأخير مات نتيجة العقوبة التي oZ‏ عليه للتشهير بهم D,‏ 

الآن ريا كانت هناك مبالغة في مدى وخطورة الجدل. ونظراً لتكلفة 
المشروع اهائلة ol‏ الو ليد وعمر Ls ys ley‏ الحصول على رصيد عقائدي 
وفكري في المقابل. 

ومع ذلك ol‏ مثل هذه الحالات النادرة تسلط الضوء على التحديث 
Ze yl‏ الذي فعله المروانيون في المدينة: فلم يسبق أن 5 تم خلال الثانين bie‏ 
الماضية تخليد ذكرى he‏ بهذا الشكل البارز» Fo‏ أن هناك حالة غير 
S o‏ حدثت أثناء أعمال البناء التي أمر بها الوليد بن عبد AY‏ هي أن المكان 
المحدّد لمدفن النبيّ قد تم إصلاحه لأوّل مرة. 

dur Sus LL‏ لستيفن شوميكر Stephen Shoemaker‏ الضوء 
صو Ee oN‏ .© هناك ill‏ 

تشير إلى أن البقعة التي دفن فيها محمد كانت محل خلاف. 


(D)‏ كمثالك مالك الموطًا (رواية (gow‏ الجزء الثاني» 470؛ البخاري» الجامع» الجزء الأول 
0 (كتاب الجنائزء باب 96)؛ الطبري» cet‏ الجزء 459 1834. من المثير للاهتمام 
أن jc‏ من الشخصيّات الأكثر ارتباطاً بإعادة الإعمار المروانيّة للمسجد والضريح وهما 
عمر بن عبد العزيز وصالح بن كيسان يظهران في إسناداتٍ مختلفة لهذا الحديث. 

(2) ابن سعد الطبقات» الجزء (JI‏ 499-500 اليعقوبي» تاريخح» الجزء الثاني» 1339-40 
ونوقش في Muhammad's Grave Halevi‏ 193. كان انتقاد سعيد بن المسيب موجها 
بالدرجة الأولى إلى البذخ غير الملائم في البناء المروانيّ الجديد» والذي يبدو أنه يتناسب مع 
أحاديث بدايات القرن الثاني/ الثامن في التسامح إزاء البساطة في بناء المساجد. توجد دراسة 
في -Booth .Kister‏ 


(3) Shoemaker. Death of a Prophet. 


183 في صدر الإسلام‎ Eua لشبه الجزيرة‎ ll Laat, aa 

رواية ابن اسحق (توفي تقريباً 150/767-8( على سبيل المثال عن وفاة 
عد تذكر أن هناك جدلاً حصل حول ما إذا كان يجب دفن gc‏ في منزل 
عائشة (وهي الحجرة التي ألحقت فيا بعد بالمسجد خلال التوسعة المروانيّة) 
أو مع أصحابه في بقيع الغرقد. ۰ do"‏ رواية أخرى أن محمّداً يمت في حجرة 
عائشة بل في حجرة زوج eT‏ 
البدائل في الاعتبار ab‏ يستحق الذكر وجود مرئيّتين من عدّة أبيات 
منسوبتين إلى oU‏ بن ثابت à)‏ قبل 1673-4 وهما تلمّحان أنَّ (aie‏ 
قد دفن في بقيع الغرقد وقد ورد في إحدى هذه القصائد 


ليت وجهي يقي وجهك من الأرضء ليتني دفنت قبلك في بقيع الغرقد.!© 


بع جد هذه 


(المترجم البيت S‏ ورد : 
رجهي بيك الب ei UTI pup.‏ )555( 


Wd ل‎ nh ا‎ ia 
(710/91 بأخذ الوليد بن عبد الملك في جولة حول المسجد المشيّد حديثاً فى‎ 
Merc eid بن‎ E و‎ ects 
بن عبد الملك لم يعرف من كان في الضريح الجديد المغلق واضطرٌ أن يطلب‎ 


(D)‏ ابن هشام» السيرة» الجزء الرابع» 314؛ o Ue dE‏ الجزء SSM‏ 1832. انظر أيضاً ابن 
سعد الطبقات. الجزء الثاني» 292-4. 65 تحليل الروايات العربيّة عن موت محمد بشكل 
أعمق فى Prophet like ‘Szilagyi 183; «45-51 Muhammad's Grave .Halevi‏ 
.Death of a Prophet ; Jesus‏ 90-117. 


)2( ابن أبي خيشمة» التاريخ الكبيرء الجزء الثاني» 39 

)3( ابن هشام» السيرة» الجزء الرابع» 320 (السطر 7). الأبيات الأخرى يمكن أن تجدها عند ابن 
هشام» السيرة» الجزء (ul JE‏ 319 (السطر 1-2)؛ حسان» ديوان؛ الجزء SY‏ 456 (حاشية 
282. سطر 29-30). 


من عمر توضيحاً. D‏ —- نذكر P‏ الخلاف كان jl»‏ — بين p‏ 
العصور الوسطى حول الترتيب الدقيق لقبور محمّد وأبي بكر وعمر دا 
الحجرة. 2) 

في حال cs‏ تخليد ذكرى أي من هذه القبور مباشرة بعد دفن صاحبها قد 
نتوقع المزيد من الإجماع حول مسألة ترتيبها. 

إن الشكل الذي oI‏ مسجد الوليد في المدينة لا e‏ مع وجود الأبراج في 
الأركان الأربعة قد يكون Ao‏ 

فوفقاً لجوناثان بلوم «Jonathan Bloom‏ إن لأبراج الأطراف la e L4G‏ 
à‏ عمارة الشرق الأدنى في إشارة إلى حدود المساحات الفخمة والمقدسة. لذلك 
اقترح بلوم Of Bloom‏ المسجد الجديد في المدينة eee‏ بأبراج زواياه الأربعة 
ليكو ن معبداً فاخراً (palace temple)‏ تخليداً ue‏ هناك القليل من YI‏ 
i SU‏ تدعم هذا الاقتراح. في الواقع ونظراً لوجود أبراج في زوايا الجدار 
oe‏ للفناء المقدس (temenos)‏ والذي سيصبح فيا بعد مسجد الوليد في 

مشق (المترجم: معبد جوبيتر والذي أقيم المسجد على أطلاله) فمن المحتمل 
ال D BREMEN‏ 9.2 هناك 


)1( ابن رستة الأعلاق النفيسة. 71 السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الثاني» 275 

)2( كتاب المناسك. 376-9 المقدسي» أحسن التقاسيم. 881 ابن JEN‏ الدرّة «el‏ -212 
113 السمهوديّء وفاء الوفاء الجزء «jl‏ 309-20. 

Minaret Bloom (3)‏ 49-54. ومن الجدير SIL‏ في هذا السياق أنَّ هناك بعض AGN)‏ 
بحلول القرن الثاني/ الثامن كانت هناك مرويّات قيد التداول تقارن بين إنشاء المسجد النبويّ 
في المدينة وإنشاء هيكل سليمان في القدس (المترجم: المسجد الأقصى في القدس)؛ انظر 
House of Prophet Johns‏ 103-7. 

)4( هناك بعض الأدلّة غير المؤكدة على أن مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط وجبل الهيكل 
ub ur‏ ل لويد قن أن المؤلف يُشير 


المدبنة المخورة: الفضاء المقدّس لشبه ال عزيرة العربيّة في صدر الإسلام 185 

حقيقة أل سليهان شقيق الوليد وخليفته (حكم 96-9/715-17) أمر بهدم 
p‏ مآذن المسجد النبويّ» وورد في الروايات i al‏ يكن هناك d Cu‏ 
dis v‏ على دار مروان حيث كان Peoi‏ وما يبدو أن سليمان م يدرك OF‏ أخاه 
الوليد قد خطّط للإنشاء صر lol notte‏ مع ذلك Op‏ الاقتراح قد 
يكون A ae‏ وهو LA‏ يُساعد في إعطاء معنى لحقيقة OF‏ مسجد الوليد في 
ia‏ قد أعطي ما لا يقل عن أربعة أبراج متحاذية» في وقت كان من النادر جد 
أن Sy‏ وجودها في مساجد أخرى. ^ على Wyde A‏ الوليد وعمر 
بن عبد العزيز» فور انتهاء القرن الأول المجري US‏ أو ل من dai alil‏ 
المديئة» ومنذ تلك اللحظة يمكننا الحديث عن المسجد SACRE‏ 


إلى بناء المسجد الأقصى من غير أن يذكره) على الرغم من أن Bloom‏ قد J‏ من أهمّية 
هذه الهياكلء» X‏ كتابه Minaret‏ 30-9( 54-6 بالنسبة للقدس انظر «Kaplony Lal‏ 
Haram‏ 281-2. للمزيد من الأمثلة بخصوص التشابه بين المساجد التى أمر الوليد ببنائها 
عبر الخلافة» انظر «Great Mosque «Flood‏ 192-206 . ۰ 

(1) ابن zu,‏ الأعلاق النفيسة» 70؛ كتاب المناسك» 368؛ السمهودي» elig‏ الوفاء الجزء 
us‏ 279. 

)2( تمّت الإشارة في الفصل الثالث أنه في أوائل إلى منتصف القرن الثاني /الثامن» ربّما كانت 
هناك محاولة ل حرم المدينة ووظائفهء رما Jar‏ الفضاء المقدّس هناك أكثر 
chc [BU‏ كان Ele‏ قبل الإسلام. كان هناك جدل ch Lal‏ يمكن ربط هذه الأفعال 
بشخصيّة مشهورة» عمر بن عبد العزيز. يمكننا إضافة هذا السياق في الجدل هنا إلى ÉI‏ 
الظرفية التي قد تدعم اقتراح ot Bloom‏ الوليد وعمر LIS‏ يشيّدان معبداً قصراً Palace)‏ 
(temple‏ في المدينة كضريح للنبي. 

)3( مع ذلك فإن أقدم "ao‏ معز OE‏ فق Sibel ig AV oe‏ ج Jil‏ 
في الأردن — يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الثاني /الثامن» Umayyad Bisheh jis!‏ 
«minaret‏ وقار نمع الجزء نفسه عند Minaret Bloom‏ 34. 

icol (4)‏ تطوير نماذج عمرانيّة بهدف تخليد ذكرى ud‏ أثناء خلافة الوليد بن عبد الملك 
يمكن إيجادها عند dl «Light in stone Flood‏ أخرى تدعم هذه الحجّة gli‏ من 
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MUTET 
كان بشكل خاص في مضاعفة عدد المواقع المرتبطة بذكرى الرسول في المدينة‎ 
من خلال إقامة معالم أخرى غير المسجد.‎ 

بمجرد إنشاء ضريح رئيس في فضاء مقدّس أو مدينة مقدّسة تبدأ المواقع 
الثانويّة في pal‏ من حوله وتلك ظاهرةٌ شائعة.“ كما رأينا سابقاً في هذا 
الفصل. c5‏ تحديد هذه المواقع الثانويّة من قبل المؤرّخين المحليين في المدينة 
أحد الأمثلة الجيدة بشكل ie‏ على هذه المواقع هو العديد من المساجد التي 
Us‏ لتخليد ذكرى الأماكن التي صل فيها النبيّ. P.‏ ]0 مواقع العديد من 
هذه المعالم التذكاريّة ل تكن معروفة بالفعل في زمن ابن زبالة وأبي OLE’‏ أواخر 
القرن الثاني/ أوائل القرن التاسع ومع ذلك كانوا على PY‏ يعلمون بمواقع 
المعالم التالية:* 
ebal )1‏ إلى الغرب من المسجد النبويّ» حيث يقال o]‏ النبي كان يؤمٌ 


Origins Whelan‏ خصوصاً 214-17. وأشار Of Laf Flood‏ التحديثات التي قام بها 
الوليد في المسجد الحرام في مكة هي التي أعطت هذا المسجد شكله المعماريّ Aul‏ 
J 3‏ مرة. انظر كتابه .Great Mosque‏ 187-8 . 
Jerusalem and Mecca. 226; Peters. ‘Center out there’ «Turner (1)‏ .123-45 
)2( أكثر النقاشات تفصيلاً حول هذه المساجد تجدها في السمهو دي» وفاء الوفاء الجزء NS‏ 
113-256 انظر Lal‏ إلى العديد من a‏ اقع التي ذكرها الأنصاريّ في كتابه»آثار المدينة. 
180-142 وعبد الغني. المساجد GY‏ لنقاشاتٍ معاصرة OY‏ المحاولات بخصوص 
إضفاء القدسيّة على مواقع na‏ في Pr ORDRES‏ على dle‏ بحياة النبي انظر Muranyi‏ 
.Emergence‏ 
)3( للحصول على تموضع تقريبيّ لهذه المواقع راجع الخريطة 2 . إن تحديد مكان هذه المواقع 
وغيرها في المدينة أصبح أسهل بكثير بمساعدة خريطتين تُشرتا من قبل للمنطقة: خريطة 
Michael Leacer‏ والتي يمكن إيجادها في عددٍ من منشوراته» كمثال في .Glimpces‏ -64 
5؟ و عند الحسيني. الخريطة الأثرية 
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(2 


(3 


(4 


(5 


المصلين خلال العيدين وأحياناً خلال صلاة المطر (الاستسقاء) D.‏ 
مسجد cals‏ ميلان 5 تقريباً جنوب المسجد JU eg yell‏ | لَه اول Jn‏ 
بناه eei‏ بعد وصوله إلى الواحة عند هجرته. D‏ 
مشربة آم إبراهيم؛ جنوب شرق المسجد النبويّ حيث ولد إبراهيم ابن 
ZI‏ الذي لم يعش D S do‏ 

مسجد ا جمعة. إلى الشمال UAI‏ بعض الشيء من مسجد قباء» Ql‏ 
Ne ee,‏ ل ead‏ 

مسجد الفضيخ» يبعد قليلا إلى الجنوب الشرقيٌ من مسجد قباء» وقد 
22 كذلك OY‏ هناك قصّة حدئت أثناء حصار المسلمين لبني النضير 
حين نزلت الآيات القرآنية التي تحرّم المشروبات الكحوليّة كان هناك 
ie gat‏ من الأنصار يشربون خر التمر (الفضيخ) في نفس المكان 
فسكبوها على الأرض حين وصلهم خبر التحريم. 8 


(1) 


ابن شبة» oU‏ الجزء الأوّل. 86-94؛ المطري» ناريخ 2 السمهودي» elig‏ الوفاء 
الجزء الغالث» 6115-37 ‘EP‏ تحت اسم (Wensinck and Hillenbrand)Musalla’‏ ; 
«House of the Prophet Johns‏ 81-5. 

ابن cr US‏ الجزء ISM‏ 31-42؛كتاب المناسك» 397-8؛ ابن Je‏ الدرة الثمينة 
187-8 المطري» تعريف» 109-12؛ المراغي. تحقيق النصرة» 49-55 الفيروز آبادي. 
المغانم المطابة» 323-31؛ السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الأرّل» 424-39 الجزء الثالث: 
138-06؛ Jews and Pagans. Muslims «Lecker‏ . 74-146. 

ابن cU Ut‏ الجزء SY‏ 110-1؛ ابن النجًار» الدرّة الثمينة» 191؛ المطري» تعريف. 
114-5؛ المراغي» تحقيق النصرة» 1225 السمهوديء وفاء الوفاء الجزء الثالث» خصوصاً 
175-7« وأيضاً 403-19. 

ابن شبةءتاريخم» الجزء 5M‏ 49-50؛ المطري»تعريف» 112-13؛ السمهودي» وفاء الوفا. 
الجزء LJU‏ 167-9 

ابن شبة. quU‏ الجزء الأول 50؛ ابن Leal‏ الدرّة الثمينة. 190؛ المطري. تعريف» 113؛ 
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6 مسجد بني قريظة. إلى الجنوب الشرقيّ من مشربة él‏ إبراهيم. "١‏ 

7 مسجد بني ظفر من الأوس» على الأرجح شرق المسجد النبويّ Jio‏ 
مشربة 1 إبراهيم» الذي فيا يبدو يحتوي على حجر جلس عليه النبي 
lio;‏ أن هذا الحجر في منتصف القرن الثاني/ الثامن ساعد Hal‏ عنده 
صعوبات في الإنجاب. ^ 

8( مسجد الفتح» على نتوء (قطعة) من جبل سلع» شال غرب المسجد 
النبويّ ومباشرةٌ شرق وادي بطحان» والظاهر أله حيث صل d‏ 
معركة الخندق في 627/ 00.5 

9( مسجد القبلتين» يبعد ميلاً أو نحو ذلك من مسجد الفتح باتجاه الشمال 
yl‏ حيث يعتقد البعض أن الصلاة كانت تؤدَّى حين جاء الأمر 
تحويل القبلة من القدس إلى مك 

le ate قبل إن‎ tum eei Jed سيد اقا حوب شرك‎ (10 
clea هذا‎ Ob SUZ Gu Oc LU نارك‎ GU adl fared رك‎ 


المراغي. تحقيق النصرة» 222-3( السمهو دي» وفاء الوفاء الجزء الثالث» 169-72 

ابن النجّار الدرة الثمينة؛ 190-1؛ المطري» التعريف. 113-14 المر hl‏ تحقيق النصرة. 

223-5 السمهودي. وفاء الوفاء الجزء LSS‏ 172-5. 

)2( ابن شبة تاريخ الجزء الأوّل. 47؛ المطري»تعريف» 116؛ المر اغي» تحقيق النصرة؛ 226 
السمهودي. وفاء الوفاء الجزء SUS‏ 177-9. 

(3) ابن uU es‏ الجزء GM‏ 42-4؛ ابن النجًارء الدرّة الثمينة؛ $189 المطري» تعريف. 
117-18 المراغي. تحقيق النصرة؛ 228-30؛ السمهو دي» وفاء الوفاء الجزء الثالث. -181 
90. 

)4( ابن النجارء الدرّة الثمينةء 1190 المطري» تعريف. 118-19 المراغي» تحقيق النصرة. 
1230-2 السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الثالث» 194-7. 

(5) ابن شبةء c‏ الجزء IYI‏ 52؛ السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث» 197-200 


1) 


کے 


بودي ty ll‏ الفضاء dall‏ لشبه ue‏ العربية في صدر الإسلام x‏ 


تضكّن الطلب من الله أن fat‏ المدينة OG um‏ 
(I1‏ مسجد ذباب» شال مسجد uel‏ وربا كان مكان إقامة معسكر النبي 
قبل معركة الخندق .^ 
وقد تقل عن كلمن OUS ul JUS ol‏ التأكيد of‏ عمر بن عبد Gazal‏ 
يفترض على TB‏ بموافقة الوليدء أمر بإنشاء مسجل في كل موقع من 
المواقع التي قيل إن Sell‏ صل فيها. 9 على Sh‏ حال» ليس لدينا سوى القليل 
من الأدلّة حول المواقع المحدّدة التي شملها هذا الأمر. 
يعود الفضل في إعادة إعمار مسجدي قباء وبني قريظة من القائمة المذكورة 
حش مضاد و ميكرة تسيا إل الوليد وعم ©) 
روي أن عمراً أمر PD‏ مسجدٍ آخر هو مسجد بني حرام الكبير ويقع 
قرب مسجد الفتح» رغم OF‏ هناك خلافاً حول ما إذا كان Zell‏ قد صل هناك 
S deal‏ 
(D)‏ بشكل ple‏ انظر في كتاب السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث» 198-9 أيضاً Jess‏ انظر 
الواقدي» مغازي» الجزء SGM‏ 22؛ أحمد, مسند» الجزء الخامس» 309؛ والجندي» فضائل 
sai‏ 43. 
)2( ابن شبة تاريخ؛ الجزء 5M‏ 45؛ المطري» تعريف» $122 المر اغي» تحقيق النصرةء 236؛ 


السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الثالث» 200-4. للمزيد عن موقع ذباب» انظر الفصل 3 
الحاشية 106 

)3( ابن quU‏ الجزء الأول 653 المراغي» تحقيق النصرة. 224. s‏ لابن النجّار ob‏ 
الوليد أمر عمر صراحة أن يقوم بهذا؛ انظر كتابه الدرّة al‏ 191. 

)4( حول مسجد قباء انظر ابن الفقيه. (ob‏ 106؟ كتاب المناسك» $398 وابن زبالة في 
المراغي» تحقيق النصرة. 153 والسمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث» 154. حول مسجد 
بني قريظة انظر ابن زبالة في المطري» ics p‏ 6114 المراغي» تحقيق النصرة. 224-5( 
السمهودي»› وفاء الوفاء الجزء الثالث. 173. 

)5( ابن quU‏ الجزء «JI‏ 655 السمهودي» وفاء TP‏ الجزء "n‏ 366-7؛ الجزء 


e ee N‏ بناء الطبوغرافيا ا قدب 

العديد من هذه المساجد _ كمثال» مسجد الفتح _ كانت هياكل قائمة على 
أرض الواقع في أواخر القرن الثاني / ا ابن زبالة 
وأ غكان ناشين لكي هذه الإنشاءات تسب بشكل صريج إل Ji‏ 
وال D, usn‏ 

اقترح السمهودي الذي كتب بعد ذلك بكثير أن المسجد الموجود في موقع 
ا لمعلا على الأغلب من أعمال عمر بن عبد العزيزء ادعی أن AS‏ من مسجد 
السقيا ومسجد ذباب من UU‏ عمر ee Lal‏ بُنيا من حجارة مزخرفة 
ومتداخلة (منقوشة dins‏ والذي eie‏ بو OLS‏ على aT‏ النمط العمراز 
الخاص بعمر في D aall‏ 

$ نسبة إعادة إنشاء كل هذه المساجد إلى عمر بن عبد العزيز والوليد SA‏ 
مثير للشك؛ لسبب وجيه» يجب استحضار Qe‏ (الخليفة يدير كل شي) glo‏ 
ا Ji‏ شت نوث Albrecht Noth‏ ولورنس كونراد Lawrence‏ 


3 Conrad 


إن نسبة بناء معلم تذكاريّ إلى خليفة أو وال مشهور يمكن أن يمنحه هالة 
إضافيّة من الشرعيّة من الممكن توفع أن يكون ا لمؤرٌخون المحليون قد عرزو 
مكانة المشهد المقدّس الذي كانوا يحاولون خلقه للمدينة من خلال جعل مثل 


الثالث. 191. 

(1) ابن شبةء mU‏ الجزء الأوّل. 44 المراغي» نحقيق النصرة» 1228-9 السمهودي» وفاء 
الوفاء الجزء الثالث. 183. 

(2) السمهودي. وفاء الوفا. الجزء الثالث. 200-1.122. 

)3( هذه الجدليّة معروفة lube‏ في الروايات العربيّة عن الفتوحات من القرن الأوّل/السابع 
والثاني/ الثامن؟ «Early Arabic Historical Tradition «Conard, Noth i‏ -76 
Muslim Conquest «Clark 87;‏ 44. 119-20 126-31. 


الدب ll‏ الفضاء المقدّس لشبه اللجزيرة العربيّة في صدر الإسلام 191 
هذه الشخصيًات البارزة تشارك بعمرانه. من المؤكد أن السمهودي فعل شيئاً 
We‏ عندما ربط بناء مسجد السقيا ومسجد ذباب بعمر بن عبد العزيز. 

ناقض ابن زبالة تأكيده السابق 1 عمراً بنى JS‏ هذه المساجد حيث ذكر 
أنَّ أحدها على YI‏ _ مسجد الجمعة _ بناه See CE‏ عبد الصمد بن علي Jo‏ 
المدينة في السنوات الأخيرة من حكم الخليفة المنصور (حكم -745/ 136-58 
5 وقد يكون الأمر ببساطة أنه Gs‏ اختيار الوليد وعمر بسبب التوثيق 
GL‏ لمشاركتههما المكتّفة في إعادة إعمار المسجد الرئيس في المدينة. 

مع «s‏ إن بعض الأعمال التي قام بها عمر والوليد على هذه المساجد م 
تكن في غير euo Mao rin SU gle‏ 
بشكل صريح بهذين الشخصين. أصبح هذا المسجد فيا بعد أحد aM‏ 
الرئيسّين ._ الآخر هو المسجد Gall‏ لا 65 تحديده على ST‏ المسجد الذي 
أسّس على الخوف من الله (مسجد أسّس على التقوى) والذي دُكر في القرآن 
108:9 ® 


(D)‏ السمهوديء وفاء الوفاء الجزء الثالث» 168. وفي روايات LLY!‏ أيضاً ol‏ جعفر الصادق 
لاحظ d‏ من بين IS‏ المواقع GEYD‏ المرتبطة بالنبيّ» OB‏ مسجد قباء ومسجد الفضيخ 
ومشربة A‏ إبراهيم كانت هي الثلاثة الوحيدة التي لم تتغيّر منذ أيّامه» الكليني» الكافي؛ الجزء 
الرابع» 561 

)2( قدم Muranyi‏ أدلّة OF Zio)‏ الخلفاء المروانيّين لعبوا دوراً t‏ في إعطاء القدسية لمواقع 
مرتبطة بالنبي في أماكن أخرى في الحجاز. انظر كتابه Lo pas «Emergence‏ 169-71. 
Sy‏ أن مناقشته تقترح أن جهد المروانبّين في هذا الصدد اعثبر مبالغاًفيه إلى se‏ من قبل 
معاصريهم» وبحسب الأزرقيّ؛ أخبار ie‏ الجزء ء الثاني 197 Op‏ الفقيه Fol‏ المعروف 
عطاء بن أبي رباح (توفي 115/733( ail‏ المروانيين لإنشائهم مكاناً للصلاة في à»‏ 
بالقرب من المزدلفة خارج حدود aKa‏ حيث قام النبي بالتبول هناك فقط. 

)3( لنظرة عامّة على هذا الجدل انظر السمهودي» وفاء الوفاء الجزء LOW‏ 138-41؛ Laly‏ 
كمثال» انظر ابن أبي dd‏ المصّفء الجزء الثالث» 8361-3 ابن أبي خيثمة: التاريخ الكبير 


2 بناء الطبوغر افيا المقدّسة 

إن ملاحقة هذا التحديد لمسجد قباء رجوعاً إلى القرن الثاني/ الثامن هو 
i‏ غاية في الصعوبة: لا يوجد igh‏ دليل» وكا رأيت بنفسي op‏ مثل هؤلاء 
المؤرّخين اهامّين للمدينة ولحياة النبيٌ في هذه الفترة كابن إسحق وابن زبالة 
وأبي غسّان قاموا بمثل هذا الربط (المترجم: الربط بين مسجد قباء وكونه 
المسجد الذي أا على التقوى). ولأنّه يظهر في الرواية الموجودة في كتاب 
التفسير ll‏ بن سليهان )$5 150/767-8(( ولان ابن شبة قد ربط جزءاً 
من الآية (قرآن 108:9( بمسجد قباء» DJ‏ هذا التحديد قد يكون بدأ يكتسب 
GLa‏ ذلك الوقت. ai D‏ يكون من المنطقي» لو نظريّاً على الأقل أن شخصية 
اعتباريّة مثل عمر بن عبد العزيز لعب دوراً في تشجيع هذا الربط. 

بعد الوليد وبعد انتهاء ولاية عمر بن عبد العزيز» لا نكاد نسمع شيئاً عن 
الأمويين والمدينة. 

يقال |9 كلاً من سليان بن عبد الملك (حكم 96-9/715-17( وهشام 
بن عبد الملك (حكم 105-25/724-43) قد زارا المدينة à‏ 97/716 
,106/725 على التوالي» لکن لا يوجد أي دليل JLab‏ على (el‏ كانا مهتمّين 
Shea EEE,‏ زر OLS,‏ عاذ ceils‏ كن V‏ يريد أن 
دليل حفوظ). بل كما رأينا OB‏ سليهان في الواقع قام بهدم إحدى مآذن المسجد 
li‏ 


الجزء JINI‏ 1367-8 الطبري» جامع البيان» الجزء السادس» 6473-5 الفيروز آبادي. 
المغانم المطابة ;325-7 «Lecker 84-6; .Sanctuaires préislamites Lammens‏ 
Jews and Pagans.Muslims‏ . 63-4 78-80. 


Jews and Pagans.Muslims Lecker الجزء الثاني» $196 الترجمة في‎ c Lr. puo (1) 
35-8 "n الجزء‎ quU ابن‎ 9 


193 لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام‎ dl الفضاء‎ 3, udi us 


ب - العبّاسيون 

راف sles Osea‏ للمواقع المقدّسة في المدينة منذ بداية 
oS perce‏ يحبى العقيقي أن JST‏ الخلفاء CI‏ أبا العبّاس السفاح 
(حكم 132-6/749-54( حاول توسيع وتجميل المسجد aedi‏ وروى أن 
من ضمن النقوش على حائط القبلة ما جاء فيه: 

أمر خادم الله (عبد الله) أمير المؤمنين بتزيين وتوسعة هذا المسجد. مسجد 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في عام 132 [-749-50 Lp‏ ابتغاء رضوان 
الله وثوابه» وإِنْ الله عنده ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً D‏ 

وأشار أيضاً UT OT‏ العبّاس قد هدم ما يُسمى بدار القضاء في المدينة وأضاف 
فنا كويد السك SAG tan)‏ 

قد يكون الخليفة get‏ الثاني أبو جعفر المنصور (حكم -136-58/754 
75( اشتهر أكثر في المصادر وذلك لقمعه fal‏ المدينة بعد دعمهم لثورة JA‏ 
بن عبد الله (النفس الزكيّة) الفاشلة _ كمثال» أوقف توريد الحبوب É pall‏ 
للمدينة عبر ميناء الجار وكذلك قطع الطريق البري القادم من سوريا عند 
القرح/وادي القرى _ © لكن يبدو أنه أيضاً at‏ انتباهه إلى المسجد النبوي 
في Gay‏ لاحت من عهده. وفقاً لابن زبالة» نصحه واليه على المدينة من 
7 إلى 155/7712 الحسن بن زيد بأن يوسّع المسجد من الشرق 
لكي تكون حجرة القبر في مركز المسجد 5 المنصور توفي قبل GEN‏ رغبته 


.291 «UII تتاب المناسك» 8 السمهودي» وفاء الوفاء الجزء‎ (D 
.144 "hl الجزء‎ quU ابن‎ (2) 
.280 (257 (224 LJU]! الطبري» تاريخ الجزء‎ (3) 


a‏ بناء الطبوغرافيا المقدّسة 
ف اتوسعة المخد gts‏ أن هناك عل الاقل تققون ota‏ يعلدان عن dee‏ 
وما محفوظان ضمن fai‏ كبر من النقوش حول المسجد Gael‏ مقتبس من 
أحد أعمال ot‏ العقيقى المفقودة في القرن الرابع/ العاشرء كتاب المناسك. D‏ 

قام الخليفة ade ess foetal!‏ المهدي S>)‏ 158-69/775-85( 
بالتأكيد بعمل كبيرٍ في المسجد النبوي» رما بين 162/778-9 و -165/781 
2 وفقاً لابن زبالة ويحبى العقيقي a‏ وسّع المسجد باتجاه الشمال بمقدار مئة 
ذراع (تقريباً خسين Cin‏ وإن كان هناك خلاف حول هذا الرقم. کجزء € 
هذا c bendi‏ » أمر بشكلٍ خاص بوضع نقوش Eo‏ حول المسجدء يزعم Lad‏ 
ad‏ استبدل اسم الوليد في النقوش السابقة M E E‏ 
المأمون (حكم 192-218/ 3 حيث اشتهر io‏ بنفس الفعل مع اسم عبد 
الك في É‏ الصخرة.* 


(1) ابن رستةء الأعلاق النفيسة» 172 السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثاني» 291-2 لمعرفة 
فترة f‏ الحسن بن زيد ولاية المدينة» انظر ابن شبة» تاريخ» الجزء «JS‏ وكيع. أخبار 
(المترجم :أخبار القضاة)ء الجزء JINI‏ ;224 227-8؛ الطبري» تاريغح» الجزء الثالث. 


358-9 377 
)2( كتاب المناسك. 394-5 jai‏ الذي يحوي هذه النقوش ممتع للقراءة وسيبحث بالتفصيل 
في الفصل 6. 


(3) حول عمل المهديّ في المسجد النبويّ انظر Le par‏ ابن رستة, الأعلاق drat‏ -72 
5 كتاب المناسك. 370-3 1387-95 السمهودي. وفاء الوفاء الجزء SUI‏ 6 1292-6 
Behrens 61-2; «Minaret «Bloom ; 49-68 .Mosquée omeyyade Sauvaget‏ 
.Garten des Paradieses‏ 90. 
)4( العرض SY‏ تفصيلاً لنقوش المهديّ حول المسجد كما قرأها يحيى العقيقي موجودٌ في 
كتاب المناسك. 385-95. Ca‏ عرض ابن رستة النقوش التي استطاع رؤيتها عندما زارها 
عام 290/903. الأعلاق النفيسة. 73-5. حول استبدال المهديّ اسم الوليد باسمه انظر 
الطبري. uU‏ الجزء الثالث؛ 534-5. 


oe تت‎ TY Haus 


Un لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام‎ dall الفضاء‎ 3, sia 


عندما زار المهديٌ المدينة خلال x‏ 161/778( سعى أيضاً إلى إزالة 
الدرجات الست الإضافيّة التي أضافها معاوية أو أحد خلفائه إلى منبر النبيّ 
ف asl‏ لكن بناءً على نصيحة مالك بن أنس )355 179/785( فقد Jas‏ 
» ذلك ON‏ إزالة المسامير من شأنها إتلاف خشب الدرجات LYI‏ <“ 
كان المهديّ ei‏ آخر خليفةٍ عباميٌ يقوم بعملٍ توشعي في المسجد النبوي. 

قام العديد من PCR MES eS‏ با في ذلك بعض 
SL Jui‏ بعد حرائق المسجد في 645/1256 , 886/1481( 
لكن فيا يبدو أن التوسعة الأكثر ضخامة جاءت في 1848-61( خلال age‏ 
السلطان Glee‏ عبد المجيد الأول (حكم 1255.77/1839-61( ® 

استمرّت أعمال متناثرة هنا وهناك طوال ما تبقى من القرنين الثاني/ الثامن 
والثالث/ التاسع. ^ 

ley خلافة هارون الرشيد )170-93 / 786-809( التي شهدت‎ m 
درب زبيدة نسبة إلى‎ ASL _ وعلى طول الطريق‎ Ke للمواقع في‎ ES, 
والكوفة/ بغداد. شهدت بعض الأعمال‎ Ke زوجة هارون_ الذي يربط بين‎ 


(D‏ ابن شبة cel‏ الجزء "n‏ 15« الطبري» تاريخ الجزء الثالث» 483 ) والذي جعل 
المهديّ يقود رحلة Grail‏ في 777/160 Va‏ من 778/161)؛ ابن AEN‏ الدرّة الثمينة 
159-60 المطري» تعريف. 72-3 المراغي» تحقيق النصرة. $105 السمهودي. وفاء TP‏ 
الجزء الثاني 122. وفي الكتاب المنسوب لابن قتيبة الإمامة والسياسة. الجزء الثاني. -296 
7 هذه الحادثة مرتبطة بالرشيد بدلا من المهدي. 

)2( حول هذه الحرائق انظر السمهودي» وفاء الوفاء الجزء «QUI‏ 371-83( 413-30: 
Mosquée omeyyade .Sauvaget‏ 

(3) حول هذه التوسعة. والتوسعات السعوديّة اللاحقة الضخمة؛ في 1949-55 و 1984-94 
انظر Garten des Paradieses .Beherns‏ 

.27-32 History of the shrines airazbhoy للمزيد من التفاصيل انظر‎ (4) 


o 196‏ بناء الطبوغرافيا المقدسة 


المتواضعة في المدينة ene‏ نقش فسيفسائيّ» حفظ نصه ابن رستة وكتاب 
المناسك» as‏ صغيراً من الأعمال التي أمر هارون جرفيين من القدس أن 
يقوموا بها في المسجد النبويّ .© على الأقل اثنان من ولاته على المدينة _ محمّد 
بن عبد الله بن سليان الربيعي وأبو البختيار وهب بن وهب ضا ارتفا 
بأعمال فى ESI aas‏ في الغالب كانت أعمال ترميم» فالأوّل رمّم (علامة) 
مقام jio‏ المذكورة lal.‏ والثاني رمم السقف وذلك في 193/809 
ذكر ابن زبالة BI‏ والدة jb‏ الخيزران وجاريتها مؤنسة كانتا مسؤولتين 
عن تعطير حجرة القبر النبويٌ با خلوق وهو سائل كثيفٌ ذو لونٍ أصفر مائل 
للحمرة» عندما زارتا المدينة أثناء (gam‏ عام 170/787 .9 
من المحتمل أيضاً A‏ خلال عهدّي محمّد المهديّ وهارون الرشيد بنيت 
معظم المشارب التسعة عشر (سقايات مفردها سقاية) والتي لاحظها ابن زبالة 
في صحن المسجد في 199/814 تقال إن من وغى هذه المشارت PAS Sd ls‏ 


(D‏ انظر خصوصاً الرشيد. درب زبيدة. 

)2( ابن رستة» الأعلاق النفيسة» 74-5؛ كتاب المناسك» 389. 

(3) حسب ابن عساكر OB‏ هارون عيّن محمّداً بن عبد الله الربيعي JUS‏ على المدينة في 
789-90/173 انظر كتابه تارينع؛ الجزء الثالث والخمسون» 348 ذكره الطبريّ في s‏ 
ناريخ. الجزء LIS‏ 6739 ضمن ولاة هارون على المدينة ولكن لم GÍ pii‏ تاريخ er‏ 
فترة ولايته؛ انظر pee EL Lal‏ امات لعرت) 71 او لارو هت رن وهب كان 
والياً وقاضياً للمدينة من 808/192 il y ui‏ هارون في السنة التالية؛ انظر وكيع»› » أخبار» 
الجزء الأول 243-54. أعمال الربيعي: OLS‏ المناسك» .1397 السمهودي» وفاء GM‏ 
الجزء الثاني. 347 (يقتبس من عبد العزيز بن عمران وابن زبالة على التتالي). أعمال إصلاح 
السقف: الأقشهر ي» الروضة الفردوسية » الجزء الأوّل. 173؛ السمهودي. وفاء الوفاء الجزء 
الثاني» 323 (يقتبس عن أبي غسّان وابن زبالة على التتالي). 

)4( السمهودي وفاء الوفاء. الجزء الثاني» 350-1؛ انظر أيضاًكتاب المناسك» 372. 


D DM لشبه الجزيرة العرييّة في صدر‎ dall «Lal d icu 


أو موظَّفِين de Se‏ أو أقارب لأحد هذين الخليفتين. P‏ 
استشهد ابن قتيبة 5,0 276/889( بنقش حيث يقول e]‏ شاهده وفيه 
t‏ عمل غير محدّد قام به المأمون في المسجد النبويّ عام 202/817-18. 
dU.‏ سر JS ge ine gf pol uice du‏ 
(حكم 232.47/ 247-61( Gus‏ الإنشاءات في الحجاز» اسحق بن سلمة 
p ol‏ حجرة ة القبر بالرخام وفي وصف ابن عبد ربه à»‏ 228240( 
للأعمال eu‏ فإن تعجر ة القن SCR.‏ بالرخام من الأرض وحتّى ارتفاع 
يساوي طول Obey‏ 
هناك المزيد من أعمال التجديد غير المحدّدة أمر بها أبو العبّاس المعتضد 
(حكم 279-89/892.902( في عام 6 مذكورة في نص أحد 
التقوش» أورد أبو عبيدة البكريّ (توقٌ 487/1094) أن LÍ‏ جعفر المقتدر 


(1) ابن رستة الأعلاق النفيسة» 75 ابن Ee‏ الدرّة الثمينة» 181-2؛ السمهو دي» وفاء الوفاء 
الجزء الثاني» 470. 

)2( ابن HEI‏ 562-3 وعنه اقتبس البكري في المسالك. الجزء الأول 410 بند 
0 المراغي تحقيق النصرة» 86+ السمهوديء وفاء الوفاء الجزء الثاني» 296. يتحدّث ابن 
قببة عن قيام المأمون بتوسعة (زيادة) في المسجد ولكن لأن النقش يذكر فقط أعمال els‏ 
(عمارة) غير محدّدة OB‏ المراغي والسمهودي وبمنطقيّةِ SKS‏ في Bs‏ هذه الافتراضات. 

)3( ابن عبد ربّه العقد الفريد» الجزء السابع» :289 السمهوديء وفاء الوفاء الجزء الثاني؛ 338. 

إن led!‏ ابن عبد ربّه Gh‏ يعرض وصف شاهد عيانٍ للمسجد النبويّ قد 65 التشكيك به في 

.193-4 Great Mosque في‎ É دافع عنه بشكل جز‎ Flood لکن‎ Meaning Khoury 

ابن رستة الأعلاق الثميئة. 74. يشير أبو بكر الصولي )5.5 947/335( أنَّ المعتضدّ قام 

بتوسعة المسجد Sed‏ (أمر بالزيادة في المسجد الجامع بالمدينة)؟ انظر» عبّاس» شذرات 
(المترجم: إحسان ale‏ شذرات من كتب مفقودة في التاريخ): 421. فيما يبدو أن هذه 
قراءة مبالغاً فيها c uad‏ فالنقش كما نقله ابن رستة يتحدّث فقط عن أعمال تجديد (تجديد 

عمارتها). 


4) 


Pm 


E O a eee‏ بناء الطبوغرافيا المقدّسة 
(حكم 259.320/908-32) أرسل بوّاباتٍ من خشب الساج الهندي [أبواب 
الساج] لوضعها D, aita‏ 

كانت رعاية الخلفاء oL‏ للأماكن المقدّسة في المدينةء مثل slp‏ 
بعيدةً عن كونها مقتصرة على المسجد النبويّ. ذكرت سابقاً أن ابن زبالة نسب 
بناء مسجد الجمعة إلى والي المنصور عبد الصمد بن علي. وأيضاً أشرت سابقاً 
إلى ST‏ قبور شهداء معركة أحد كانت بالنسبة لبعض المؤرّخين المحليين في 
المدينة جزءاً مها من المعالم المقدّسة للمنطقة. وفي وقت عبد العزيز بن عمران 
في أواخر القرن الثاني/ أوائل التاسع كان هناك مسجد Xa‏ فوق قبر أشه 
هؤلاء الشهداء عم النبيّ حمزة بن عبد المطلب» وقد لاحظ المقدميّ أيضا 
وجود مسجد في هذا الموقع في متتصف القرن الرابع/ العاش D‏ 

إنَّ وقت بناء هذا المسجد غير واضح» جادل السمهوديّ SL‏ المسجد 
الذي بُنى لتخليد مكان مقتل حمزة (مصرع) _ وليس بالضرورة أن يكون 
قن لكان gall‏ دن a‏ العم ين Sajal dee‏ مب ال وجرد القريب 
للأحجار المزخرفة المتداخلة (الحجارة المنقوشة المطبّقة)» لكتنا لا نملك gh‏ 
دليل على صحة افتراضه ربا کان من الارجح اناه امسن ليون Ea ai‏ 
هم من خلدوا ذكرى هذا qd ll‏ بيا أن حزة كان cA tol‏ ت عا 


(1) البكري. مسالك. الجزء 5I‏ 410 بند 960. 

)2( ابن quU‏ الجزء SY!‏ 82. وأيضاً استشهد به في السمهودي» وفاء الوفاء الجزء 
الغالث. 309. 328: eo uiia‏ 2. أشار ابن النجّار St‏ هناك ضريحاً أكبر 
(مشهد) بُني فوق قبر حمزة بعد ide‏ قرون» أمرت ببنائه Al‏ الخليفة الناصر في 590/ -1193 
4 انظر كتابه الدرة deel‏ 127. حول تاريخ قبر حمزة» انظر Premiers .Ràgib‏ 
Schöller 194; .Architekture für Tote Leisten 31; «monuments funéraires‏ 
Living and the Dead‏ 508-9 (حاشية 168(. 


)3( السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث.206-7. 


199 020200000 aa لشبه المزيرة العربية في‎ eal المنورة: الفضاء‎ zy 
لاسمه» العبّاس بن عبد المطلب.‎ 
ما يمكن تسميته (سياسة القبور) كان أمراً مهنا للغاية في المدينة في‎ | 
العصر الإسلاميّ المبكر» حيث لم يكن يسمح للجميع أن يدفنوا حيث يرغبون‎ 
eee أو حيث ترغب‎ 
: mom او‎ 
والي معاوية على المدينة» مروان‎ o] على سبيل المثال» قيل في إحدى الروايات‎ 
بن الحكم» منع دفن ابن ا لخصم الرئيس الحسن بن علي في حجرة عائشة (التي‎ 
D I دفن فيها النبي وأبو بكر وعمر)» وتم دفنه في بقيع الغرقد بدلاً من‎ 
واسع أنه في البداية مُنع دفن عثمان بن عفان في الحجرة‎ Us يُعتقد على‎ 
مع النبي وخلفائه الاثنين وبعدها مُنع دفنه في بقيع الغرقد. وبدلاً من ذلك تم‎ 
دفنه في مكان يُدعى حش كوكب ومن ثم قام الأمويون بإحضاره إلى داخل‎ 
۶ HE "m 8 ae 
يبدو أن عبد العزيز بن عمران كان يظن أن بقيع الغرقد هي أقرب ما تكون‎ 
المكان الذي يدفن فيه بنو هاشم [عائلة النبيّ‎ EL قبرة عائليّة» حيث عرّفها‎ 
هذا‎ gn" T 6 se ER وتتصمن العلويين والخلفاء العاسيّين] بعضهم‎ 
ا لجو المتوتر الذي يحيط بمواقع القبورء قد يكون من المفاجئ أن يقوم الحكام‎ 
. Muhammad's Grave «Halevi ; Death «zaman انظر‎ uel لنظرة‎ (D 
TA SSM ابن شبةء تاريح» الجزء‎ )2( 
13045-50 JIII الجزء‎ coto الطبري»‎ 175-6 «Jl المرجع السابق ذاته. الجزء‎ (3) 
في رواية‎ 297-9 EIS ابن النجّارء الدرّة الثمينة» 3233 السمهو دي» وفاء الوفاء الجزء‎ 
تمّت الإشارة يجب أن يدفن عثمان فيما يسمى مقبرة اليهود)؛ انظر‎ el الواقدي» حتى‎ 
3047 الطبري, تاريخ الجزء الأوّل»‎ 
حش‎ ena الموقع‎ OP تبعاً لرواية أخرى للواقدي‎ .80 SM ابن شبةء تارين؛ الجزء‎ )4( 
دمجه في بقيع الغرقد وأصبح اسمها مقبرة بني أميّة؛ انظر الطبري» تاريخ» الجزء‎ i TS 
.3048 .J NI 


shall بناء الطبوغرافيا‎ E EE 


aig gh‏ نصب تذكاريٌ لتخليد ذكرى الكان الذي atl‏ سلف 
بارز من عائلة منافسة وهو يقاتل جيشاً غير مسلم بقيادة والد الخليفة معاوية. 
الخلاصة 

ق درائ The te‏ ن تعنم حدر كيف أن الشنيعة Hale‏ من القرون 
الإسلامية المبكرة قاموا بتقديس طبوغرافيا الكوفة الحضريّة _ التي ui‏ 
غزاة العراق الساساني في 17/638 _ عبر تحويل مساجدها القبلية إلى مساجد 
طائفيّة ومن et‏ تصنيف بعضها على أنه مبارك وبعضها الآخر على أنه gabe‏ 0.3 

يجب أن يكون واضحاً الآن Of‏ عمليّات تقديس مماثلة _ على نطاق أوسع 
في الواقع _ كانت تحدث في المدينة في الوقت نفسه. رسم المؤرّخون المحليون 
مثل ابن زبالة وابن شبة ويحبى العقيقي مشهداً ehe‏ مواقع تخلّد مسيرة الي 
في المدينة Gly‏ حال من الأحوال ليس من الواضح إن كانت كل هذه المواقع 
موجودةٌ ماديا في طبوغرافيا المدينة» لكن وبشكلٍ uto‏ على مدى القرنين 
الأرّل - الثالث/ السابع - التاسع فإِنّه تم إعطاء الكثير من هذه المواقع ذلك 
الوجود dole caldi‏ هذا على الأقل ما قيل لنا _ من قبل الخلفاء المتعاقبين 
وممّليهم في المدينة. 

ُظهر عمليّة تقديس معام المدينة في الأدب ومن خلال الصروح Sah‏ بسيطةً 
على lel‏ بدأت قبل استيلاء المروانيّين على السلطة في الحجاز من عبد الله بن 
الزبير في 73/692( من المحتمل Gel‏ اضطرّت إلى الانتظار خمسة عشر ble‏ 
إضافياً od‏ أمر الوليد بن عبد AUI‏ بإعادة إعمار المسجد النبوي في 88/ 
706-7. 

23 على هذه الفجوة التي امتدَّت لثلاثة أرباع القرن بين وفاة‎ HLS! Jo 


(1) Haider. Origins of the Shi'a. 231-48. 
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وبداية الاهتام بتخليد ذكرى المواقع المرتبطة بسيرته هو حقيقة Of‏ مصادر 
المعلومات الأبكر التي نمتلكها WE‏ ما تختلف حول مكان وجود العديد من 
هذه المواقع had‏ 

OTL Ce‏ عمل المرواتّن في المدينة ربا يكوت فد نبت موقم قن 
ci‏ ويمكننا هنا أن نضيف مثالاً آخرء قر ابنته فاطمة. كان هناك Sue‏ 
كب حول ما إذا كانت دُفنت في حجرتها والتي كان يمكن ضمّها إلى المسجد 
المرواني» أو في بقيع PA‏ حدّد العديد من العلماء المبكرين بمن فيهم 
أبو غسّان وابن زبالة مكان دفنها Gal‏ البقيع» حنَّى أن المسعوديّ يستشهد 
jax‏ منقوش على رخام أحد القبور في تلك المقبرة والذي يقرأ كالآي: ابسم 
الله الرحمن الرحيم» الحمد لله خالق الأمم ومحبي cea JE‏ هذا قبر فاطمة بنت 
رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)ء سيّدة نساء العالمين» By‏ الحسن 
بن عل بن ابي طالب» Bes‏ بن الحسين بن de‏ و محمد بن Ue‏ وجعفر بن (AE‏ 
السلام عليهم أجمعين) D‏ 

على الرغم من المصادفة اللطيفة حيث آنه في موقع ely‏ _ كما يدعي 
Gal‏ دفن كل من ابنة النبيّ والأئمّة الثاني والرابع والخامس والسادس من 
أئمّة الشيعة» أشار UE JI‏ الإسماعيلي ناصر خسرو (وهو يناقش رحلته إلى 
المدينة في 439/1048) إلى أن الشيعة يعون أن قبر فاطمة الزهراء موجودٌ 


CD‏ ابن شبة. JS uel quU‏ 72؟ ابن النجارء الدرة الثمينة» $231 المطري» تعريف. 
32 المرغاني. تحقيق النصرة» 1205-6 السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث» ;280-9 
.Living and the Dead .Schóller‏ 504-6 (حاشية 165( 

(2) ابن شبة» تاريخ الجزء JIII‏ 79-80 السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث؛ 286 
المسعودي» مروج الذهب» الجزء الرابع» 132-3. 
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pe تدر هذا إلى أن الجدل في النهاية ذو طبيعة طائفيّة‎ ey ieee 
لقبر فاطمة قد نسي ويتطلّب‎ Gad ببساطة تخبرنا المصادر الأبكر أنَّ الموقع‎ 
الموقع لم يكن يُعتبر مستحقاً لتخليد‎ oi إعادة اكتشافه» هذا يشير بدوره إلى‎ 
ذكراه لبعض الوقت بعد وفاتها.‎ 

عندما ازداد الاهترام بتوفير المعالم أخيراً Gates Col‏ لم يكن التركيز Sb‏ 
ate le‏ على المسجد والقبر Gl‏ فقط بل إن المواقع الأخرى التي كانت 
dz‏ جوانب من سيرة النبيَ وأصحابه Lal‏ كانت مهمّة. 

Soa‏ الوقت تم تأكيد المركزيّة المتزايدة للمسجد والقبر: ظهر هذا التركيز 
المهيمن عند المؤرّخ ue de‏ العقيقي في أواخر القرن الثالث/ التاسع 
بطريقةٍ ل تكن موجودة عند ابن زبالة وابن شبة. 

S) et‏ الأدلّة على رعاية العبَّاسيين للمواقع في المدينة تُظهر اهتماماً أكبر 
ts‏ عند مقارنتها dob‏ الرعاية الأمويّة _ بمسجد Gall‏ عن باقي المواقع 


)1( ناصر خسروء سفرنامة» 77. قبل أكثر من نصف 5 g‏ بقليل من رحلة ناصر خسرو كان PUM‏ 
ابن باباويه في رحلته إلى المدينة بعد (Gerald‏ ومن أفعاله يبدو أن قبر فاطمة كان في حجرتها 
(بيت) والذي كان في ذلك الوقت ضمن المسجد «S eJ]‏ انظر كتابه من لا يحضضره. الجزء 
الثاني 341-3. وأشار نفس الكاتب (في الجزء الثاني» 345) أنَّ هناك مسجداً في موقع قبور 
الأئمّة الأربعة في البقيع. ربّما كان أقدم رسم معروفٍ حتى الآن للمسجد النبويّ في المدينة 
(انظر الحاشية 18) يتضمّن غرفة مربّعةَ في الزاوية العلويّة اليسرى (الجنوبيّة الشرقيّة) تحتوي 
على أربعة قبور. ومن الواضح أن هذه محاولة لتصوير الحجرة التي تضمٌ قبور JS‏ من النبيّ 
gly‏ بكر وعمر. وقد اقترح Flood‏ أن القبر الرابع يمكن أن يعكس روايات موقع دفن فاطمة 
أو أن يكون iua oa‏ داخل الحجرة من المفترض أن يكون محجوزاً للمسيح؛ انظر كتابه 
religion Faith‏ 249. ومن المؤكّد أن الخيار الثاني مقبول أيضاء إذ يبدو من تحليل موجز 
للمناقشة في السمهودي» وفاء الوفاء. الجزء الثاني. B18‏ أن فكرة دفن المسيح في الحجرة 

النبويّة كانت قيد التداول في الدوائر السنيّة والشيعيّة على الأقل منذ منتصف إلى أواخر القرن 
الثالث/ التاسع. 


امدينة المثورة: الفضاء dall‏ لشبه الجزيرة العربية في صدر الإسلام 203 
الأخرى M‏ تبطة بسيرته. 
Lue‏ الف الشاعر الفضل بن العاس isl GSU Hye Goll‏ 
ا هجوم الذي ÉS‏ اثنان من العلويّين في 271/884 واللذان US‏ يحاولان انتزاع 
الأموال من الناس فقد أكد E pam‏ على انتهاك الموقع داخل المسجد النبوي: 
أخربت دار هجرة المصطفى البر فأبكى خرابهاالمسلمينا 
عين»فابكي مقام جبريل والقبر فبكّي والمنبرالميمونا 
وعلى المسجد الذي أسّه التقوى خلاء أضحى من العابدينا 
وعلى طيبة التي بارك الله عبليها بخاتمالمرسلينا 
قبّح الله معشراً أخربوها yaks si ud eoe y‏ 
أخربوهابرأي أسودءعبد آبق لا يدين لته دينا 
فأنا الذهر لا أزال IS‏ نالوه وو OL, pm CN ie ro‏ 


(1) هذه ترجمة للقصيدة عند المرزباني» معجم الشعراء» 226-7. هناك تغييرٌ طفيف في النسخ 
(تفتقد آخر بيتين) عند الطبري» تاريخ» الجزء الثالث» 12016 ويوجد في البيت الرابع تغييرٌ 
طفيفٌ تجده عند ابن خرداذبة» مسالك» 128. (ويتغيّر اسم الشاعر أيضاً بشكل طفيف من 
نص لآخر). طيبة (في البيت الرابع) هو اسم شائع آخر للمدينة؛ وتبعاً للسياق p‏ المسجد 
الذي أسّس على التقوى يشير هنا إلى المسجد النبوي أكثر من مسجد cel‏ حول هذا الجدل» 
انظر الحاشية 88. 


بندبئة المخورة: الفضاء all‏ لشبه الجزيرة E‏ في صدر uou ell‏ 


الفصل الخامس 


على خطى النبي. زيارة قبره: بداية الحح الإسلامي إلى المدينة 


ركز البحث في انبعاث المدينة كمدينة معترفي بقدسيّتها في uM‏ على 
جانيين أساسيين: 

du‏ إنشاء فضاءٍ ese‏ (حرم) ضمن الواحة خلال مسيرة النبيّ وتوسّع 
وتطور هذا الفضاء عن طريق نشاط عدد من العلماء والخلفاء على مدى القرون 
التالية. 

deat‏ تطور المعالم Le all‏ وطبوغرافيا المدينة الإسلاميّة على مدى القرنين 
jl‏ الثامن والثالث/ التاسع عن طريق مزيج من الإحياء EES‏ والمادي 
لمواقع معيّة تم تحديدها على UT‏ ذات صلة إلى de‏ ما بمسيرة gd‏ 

GAN جزآن أساسيّان من القصّة ولكن تبقى قضيّة واحدة عالقة:‎ LAWS 

يعتبر الح إلى المدن المقدّسة وغيرها من الفضاءات المقدّسة alo‏ $ عالميّة. 
في داخل العام الإسلاميّ وإلى جانب AH‏ إلى مكة هناك مجموعة من الممارسات 
المرتبطة ALL‏ في معظم المدن وحتى المناطق الريفيّة (غالبا يطلق عليها بالعربية 


yell ee 206‏ زيارة قبره: بداية ALI‏ الإسلامي إلى المدينة 
زيارات مفردها زيارة).'"' 

لا يمكن تصوّر النسيج LG abl‏ والمدينة وتطوّر البنية التحتيّة في 
الحجاز بدون AH‏ وزيارة المدينةء والتي يستكمل بها CURA‏ طقوس dE‏ 
Ke‏ منذ قرون. في هذا الفصل» » سأبحث في ocu a ÍY‏ 
إلى cel‏ موقع في المدينة على مدى القرون الإسلاميّة المبكرة» جنباً إلى جنب مع 
الطقوس الخاصّة المرتبطة بالحج ومعنى هذه الممارسة/الممارسات التي Kad‏ 
أن نراها. 

Gs‏ قد يظن القارئ OYI‏ لا يوجد Bye do Goh‏ على GSI‏ ممارسةٍ من هذا 
القبيل في القرون الأربعة أو الخمسة ال هجريّة QN‏ سوف تسند المناقشة 
d‏ هذا الفصل وبشكل أساسي إلى نفس المواد _ التاريخيّة المحليّة» مجموعات 
الحديث. الأعمال الفقهيّة _ التي أغنت استنتاجاتنا في الفصول السابقة. يمكن 
أن نبدأ هنا بالتركيز على تلك الروايات التي يبدو Lal‏ تقدّم Sol‏ على ممارسة 
e‏ إلى بعض المواقع المتفرّدة خارج المسجد النبويّ والتي تت مناقشتها 
في الفصل il JE‏ ذلك قبل أن taj ic‏ من التفصيل dil an! d]‏ 


(D)‏ هناك العديد من الدراسات حول «eJ‏ ولكن لمقدّماتِ úle‏ انظر -Hajj Peters‏ حول 
GM Aol‏ الک انظر „Meaning of Mecca McMillan . Hajj Hawtig Lat‏ 
on pal‏ يعض هنذا ted Ct col‏ معان jolt Silat Sic‏ 
الحادي عشر. انظر «Meri ; In the Vicinity «Taylor ; Culet des saints .Olesn‏ 
Cult of Saints‏ ; وأخير Living and the Dead .Schóller Í‏ 11-168. حول عادات 
el‏ في شبه الجزيرة ll‏ & على مدى J sbl‏ انظر Pilgrimage and .McCorriston‏ 
Household‏ 19-134 . 

pal (2)‏ وثيقة موجودة وربّما تعود إلى القرن الثالث/التاسع أو الرابع/العاشر هي اللفيفة الورقيّة 
المجرّأة المحفوظة في دار الكتب في القاهرة؛ انظر الفصل الرابع» الحاشية 18. إلى جانب 
رسم تخطيطيٌ للمسجد eeg gol‏ تحوي هذه اللفيفة Lead‏ يمدح المدينة ويشجّع ele‏ إلى 
القبر النبوي. 


207 الفضاء امقس لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام_‎ liu 


v5 dul Ja je rs النبي فيه.‎ ji, 
EDG) الحديث والفقه كبداية» لکنا سوف نعود إلى السؤال عن الدليل‎ 
هذا الفصل.‎ ile للممارسات الفعليّة في‎ 


عل خطى A‏ 

تضمّنت أعمال المؤرّخين المحليين للمدينة أواخر القرن الثاني والثالث/ 
لتاسع» العديد من الروايات التي من المفترض YET‏ سعت إلى تشجيع الزيارات 
peo‏ سفن Sl‏ قع المرتبطة بسيرة النيّ في المدينة. على سبيل Hea JEN‏ 
ate‏ أحاديث عن مسجد قباء والتي تساوي بين زيارة مسجد قباء للصلاة 
oll‏ العفرة ى peel de gat Sha Ke‏ من uoti lly JE‏ إل أن الع 
في قباء أفضل ثواباً من أدائها في القدس.© من المؤكد ol‏ مثل هذه المقارنات 
1 لزم JS‏ المسلمين بزيارة مسجد قباء» LESI‏ مع ذلك قدَّمت ميرّراً لمثل هذه 
الرحلة. بنفس السياق ودرجة الأهمّية هناك الأحاديث التي تشرح كيف ومتى 
جاء Gall‏ نفسه (وأحياناً شخصيات مهمّة في نفس الفترة المبكرة) إلى مسجد 
قباء للصلاة» وأين صلى بالضبط .© 


(1) لمناقشة شاملة (بما في ذلك إشارات إلى روايات عند ابن زبالة» وابن شبة ويحيى العقيقي من 
بين آخرين)» انظر السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث» 141-4؛ أيضا كمثال انظر ابن أبي 
cci aal‏ الجزء الثالث» 363؛ ابن شبةء تاريخ الجزء الأول d‏ النجار» الديرة 
الثمينة؛ 188( المطري» تعريف» الجزء الثالث» وأخيراً المراغي. تحقيق النصرة» 51-2 

Q‏ ابن أبي شب nli cista‏ ^ الثالث» 1363 ابن gi iad‏ الجزء oo‏ ل» :33 ابن النجّار» 
الدرة الثمينة؛ 188؛ المطري» تعريف. الجزء الثالث» :111 المراغي» تحقيق النصرة 153 
السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث» 144-5. 

)3( بشكل عام انظر السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث» 1146-53( 159-60 LAS a)‏ 
من مجموعة من المصادر المبكرة تتضمّن ابن زبالة ابن شبةء يحبى العقيقي)! وأيضاً انظر 
كمثال» ابن أبي شيبة» cial‏ الجزء الثالث» $363 البخاري» الجامع الصحيح؛ الجزء 


20 على خحطى النبي زيارة قبره: بداية المج الإسلامي إلى المدينة 

يصعب تحديد التاريخ الدقيق الذي أصبحت فيه هذه الروايات قيد 
التداول. لكن نظراً VN‏ تظهر d d‏ أوائل القرن الثالث/التاسع» من 
oc‏ الافتراض UT‏ كانت متداولة في أواخر القرن الثاني/ الثامن على أبعد 
By) Le yi os. pas‏ قبل 210/825-6) رواية واحدةً sA‏ المسار 
الذي كان النبي يسلكه من منزله عبر ا مصلى إلى قباء» وختم مضيفاً أن مصدره 
إسحق بن al‏ بكر بن إسحق يذكر آنه رأى الخليفة الأمويّ الوليد بن عبد 
املك e‏ بدقة هذا المسار من وإلى o] Dos‏ قبور شهداء أحد شال المدينة 
وقبور الصحابة والخلفاء في بقيع الغرقد شرق المسجد النبويّ كانت موضوعاً 
ee OI, J‏ على الزيارة. قد لا يكون ابن زبالة (توفي بعد 199/814( 
ناقش موضوع قبور BSS AT‏ هناك مصادر أخرى مبكرة ed‏ بم في ذلك 
yl‏ غسَّانَ وعبد العزيز بن عمران (توفي 197/812-13) نقلت Of‏ هناك عدداً 
من الشخصيات المبكرة المهمّة _ النبىّ وابنته فاطمة وبعض أوائل الخلفاء _ قد 
زارت هذه القبور.© لم تكن هذه الروايات بالضرورة جرد إعادة سرد للتاريخ, 
)5 القصد منها أن تكون واعظأ للمسلمين اللاحقين لزيارة الموقع. يتم سرد 
مجموعة من قصص المعجزات في Glas‏ بقبور شهداء أحد ووفقاً لإحداهاء 


الأوّلء 299-300 (كتاب فضائل الصلاة في مسجد Ke‏ والمدينة» باب 2-4( أبو داو 
السئن. الجزء الثالث» 365-6 (كتاب المناسك. باب 92( ابن شبة» تاريخح» الجزء الأول 
34 39. 41 كتاب المناسك» ;397 ابن النجّارء الدرَّة ial‏ 187-8؛ وأخيرا المطري. 
تعريف. 109-11. 

CD)‏ ابن شبةءتاريخ» الجزء SGM‏ 41-2 أيضا اقتبس في السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث. 
159. 

(2) انظر في ابن et ci‏ الجزء الأول 1885-6 داود السنن؛ الجزء الثاني؛ 366 AS)‏ 
المناسك. باب 96)! البيهقي. دلائ ل a pl‏ الجزء الثالث. 303-9؟ ابن النجار» WIM‏ 
7+ المراغي» نحقيق النصرة» 216-17؟ السمهو دي» وفاء الوفاء الجزء LI‏ 322-4 


كف ست اقرا Ne ete ra rh GB‏ ی ر 


manemane ا رن‎ a 


209 — .. الفضاء المقدّس لشبه الجزيرة العرييّة في صدر الإسلام‎ : UP TNT 


Il" pale tao ينون التي عل من يزورهم‎ gi 
اليقاشات حول مقبرة بقيع الغرقد وقبور المشاهير فيها مليئة بأحاديث مشاءهة‎ 
حول زيارة النبيّ لتلك القبور وأين كانت موجودة بالضبط» اهنا سوف‎ 
D, AWI إليها من قبل المسلمين‎ Get! تسهيل وتشجيع‎ dés 

أن يكون أربعة من GY‏ العلويّين _ الحسن بن dde (Je‏ زين العابدين» 
ake‏ الباقرء وجعفر الصادق _ وربا Lal‏ ابنة JE‏ فاطمة» قد دفنوا في البقيع 
كما في روايات القرن الرابع/ العاشرء هذا pad Laf‏ أن تُصبح هذه المقبرة 
موقعاً موصى به للحجّاج من بعض الشيعة.!© 

ol‏ بعض المساجد الأخرى التي نوقشت سابقاً والتي قيل NOT‏ قد صل 
فيها حصلت Lal‏ على رواياتٍ يُمكن أن تشجّع الحجّاج على زيارتها. لقد 
رأينا في الفصل الرابع الاعتقاد Ob‏ مسجد بني ظفر يحتوي على حجر يمكن 
أن يساعد النساء على الحمل. من غير المحتمل أن تكون هذه الرواية ملهمة 
للحجّاجٍ أن يقوموا بزيارة الموقع من مسافة كبيرة» Sd‏ البعض قد زار المسجد 
من المناطق النائية عن المدينة لهذا الغرض. 

بحلول القرن الراب /العاشرء لدينا Dol‏ جيّدة على A ; d‏ تشجيع الشيعة 


ed Jes (D‏ دلائل النبوةء الجزء الثالث. 307-9؛ ابن النجّارء الدرّة الثمينة» 127؛ 
المراغي» تحقيق النصرة. 216-17 السمهو دي. وفاء الوفاء الجزء LSU‏ 323-4 

(2) حول بقيع الغرقد, انظر ابن شبة» تاريخ الجزء الأوّل. 61-83؛ المقدسيّ, أحسن التقاسيم. 
2 ابن النجّار ؛ الدرّة الثمينة؛ 1229-34 المطري» تعريف» 97-104؟ المراغي» تحقيق 
النصرة. 200-10؛ السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الثالث» 257-311؛ الأنصاري» آثار 
المدينة» 175-6؛ البكري و طه» ad‏ الغرقد ؛ 180-5.Garten des Paradieses Behrens‏ 
(خصوصاً حول تدمير الوهابيين للقبور هناك)؛ “EL?‏ تحت اسم بقيع الغرقد AW. End)‏ 

)3( بالإضافة للمناقشة في الفصل الرابع؛ انظر ابن باباويه» من لا يحضره» الجزء الثاني 1344-5 
الهروي» إشارات. 248-9. 


210 على خطى النبي» زيارة قبره: بداية est‏ الإسلامي إلى المديئة 


الإماميّة على أداء الح إلى المدينة. كان التركيز الأساس على المسجد النبوي 
وقبر النبيّ» لكن تمّ تضمين مواقع أخرى أيضاً. 

قام أبو جعفر الكليني (توقي 329/941( وابن باباويه (توقي .381/991 
2( بتضمين أقسام في مناقشتهم| للمدينة» والتي يمكن وصفها على أفضل 
وجه UL‏ أدلة استرشاديّة للحجّاج إلى المدينة D.‏ يمكن العثور على نظرة ile‏ 
موجزة للغاية للنقاط الرئيسة لهذه الأدلة الاسترشاديّة في عمل dele‏ 
القاضي النعمان )$5 في 2)363/974. تشرح LAS Holt NI PANTIES‏ 
زيارة المواقع داخل المسجد النبوي بالإضافة إلى توجيههم إلى زيارة بقبع 
الغرقد» مسجد قباء» مشربة à‏ أمّ إبراهيم» مسجد الفضيخ» مقابر شهداء أحد 
وخاصّة قبر حمزة بن عبد المطّلب ومسجد الفتح. 

من خارج الروايات الشيعيّة لدينا fal dst‏ على مثل هذه الإرشادات 
للحجًاج في هذا الوقت» ولكن تضكّن كتاب المناسك _ الذي كتب في مطلع 
القرن الرابع/ التاسع عشر deti Mp‏ ان 
أن نستنتج بشكل معقول alps Of‏ العمل كان يوصي بزيارتها.© 
استشهادات السمهودي )35( 911/1506(« Dp‏ معاصراً مقارباً du‏ 
كتاب المناسك وهو أبو عبد الله الأسدي. أدرج عل الأقل مسجد الفتح» 
مسجد السقيا ومسجد الذباب ضمن المساجد التي صلى فيها النبي والتي يجب 
عن الك زارا ١‏ 


)1( الكليني. الكافي. الجرء el)‏ 1548-66 ابن باباويه. من Y‏ يحضره. الجزء «QUII‏ 334-51 
)2( القاضي النعمان» دعائم الإسلام. الجزء الأوّل. 295-7 
)3( كتاب المناسك. 397-402 


(4) السمهردي.وفاء الوفاء الجزء IM‏ 198( 201. للمزيد حول الأسدي انظر الفصل الثالث. 
الحاشية 16. 
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ا لا يثير الدهشة. OF‏ المسجد النبويّ هو المعلم Zeal‏ الذي نملك 
أكثر MI‏ على تشجيع الحجٌ | إليه. على 40 Al‏ 05« | إل عدا كيرا ا 
المسلمين وافقوا على زيارة القبر النبويّ وفصّلوا في شرح الطقوس شبه الرسميّة 
هذه الزيارة» سوف يعود تركيزنا إلى هذه الممارسة لاحقا خلال هذا الفصل. 
في الوقت الحالي نلاحظ وجود oe‏ من الأحاديث المتداولة» على PY‏ من 
القرنين الثاني/ الثامن والثالث/ التاسع» التي تشجّع الحجّاج على الصلاة في 
المسجد النبويٌ بشكل cele‏ ولا تخصص حجرة القبر حيث النبيّ وأبو بك 
Par.‏ 

في Jue‏ 25 عام 1969( للكاتب مائير جيكوب كيستر «M. J. Kister‏ 
قام الكاتب بدراسة ade‏ من هذه الأحاديث والتي EÍ Dice!‏ كانت متداولة 
منذ بدايات القرن الثاني/ الثامن." ريا كان الأشهر والأكثر انتشارا بينها هو: 
Js y‏ حال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام» ومسجدي هذا [المدينة] 
والمسجد الأقصى [القدس].© ومن حين إلى آخر كان يؤخذ بعين الاعتبار 
مجموعة أخرى من الأحاديث المتداولة على نطاق واسع والتي تقارن بين المزايا 
النسبيّة للصلاة في مساجد مكة والمدينة والقدس» مع مزايا الصلاة في أماكن 
أخرى (على سبيل المثال» جبل سيناء الكوفة» دمشق). أحد الأمثلة النموذجيّة 
لمثل هذه الروايات: EE‏ يقصد المسجد في المديئة _ أفضل من 


(1) Kister. ‘You shall only set out for three mosques’. 


)2( اعتمدت الترجمة ل على You shall only set out for three mosques Kister‏ .173. 
العبارة التي ترجمها Kister‏ على M‏ يجب أن لا نسافر إلا إلى ثلاثة مساجد ar er‏ 
IS‏ لإ نشد الراك Y].‏ توضع السروج فوق ظهور الحيوانات] a X‏ إلى الحج y!‏ 
لثلاثة مساجد V)‏ تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد) . حول أصل هذا الحديث بشكل خاص انظر 

.41-8 «Biographical notes.Lecker 153-7; «Medieval Jerusalem Elad Lal 
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0 صلاة في Sl‏ مكان باستثناء مسجد مكة. " كان التسلسل الحرميٌ لمثل 
هذه e SET PRETI‏ المدينة» وأخيراً القدس. ولكن cR‏ 
تغييرات موثقة في هذه التراتبية. 

حديتٌ أخير أكثر ندرة ولكنّه مع ذلك ذو ihe‏ قال أبو هريرة نقلاً عن 
الذي" «من جاء مسجدي هذاء ل يأته إلا لخير يتعلّمه أو يعلمه فهو بمنزلة 
المجاهد في سبيل الله ومن ole‏ لغير ذلك» فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى glee‏ 
D to pè‏ 

مثل هذا الترويج للحم إلى المدينة والمواقع المختلفة داخلها لم يمرّ بدون 
معارضة. من المعروف جِيّدا في الدراسات الحديثة أن olde‏ ء المسلمين تجادلوا 
GES, J‏ منذ القرن الثاني/ الثامن على الأقل حول جواز زيارة القبور 
والصلاة عندهاء ie‏ للقبور في بقيع الغرقد ومقابر شهداء أحد نصيبٌ من 
هذه الحدالات D‏ 

واحدة من أقدم الأطروحات عن البدع (مفردها بدعة)ء «المحدثات 
cede oul‏ للعالم eb all‏ ابن وصاح à 5) SU‏ 287/900( تضمّنت 
فصلاً قصيراً يدين e‏ خطى [النبي] eU‏ الأثر)».© تنسب الرواية JII‏ 
في هذا الفصل إلى المعرور بن سويد الأسدي»“ وهي توضح بشكل حاسم 


CD)‏ ابن أبي شيبة. المصنف. الجزء الثالث. 361. للمزيد من مثل هذه الأحاديث والمراجع» انظر 
You shall only set out for three mosques .Kister‏ . 

)2( ابن أبي ide‏ الجزء الثالث. 360 

Muhammad's Grave «Halevi الزيارات في الحاشية 1« انظر‎ arly pas )3( 

(4) ابن وضاح. البدع. 185-8 للنقاش. انظر Treatises .Fierro‏ . 217-19. 

(5) راو كبير في العمر بشكل لا يصدّق. التقاه سليمان الأعمش عندما كان في المائة والعشرين 
من العمر؛ انظر ابن E‏ حاتم. الجرح والتعديل. الجزء الثامن. 415-16؛ المزي» تهذيب 
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عدم موافقة ابن وضّاح على صلاة ا لحجًاج في المساجد التي صلى فيها النبي: 

«خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة» GU‏ أصبحنا 
fe‏ بناء ثم رأى الناس يذهبون مذهباً (یتجهون إلى مكان (U‏ فقال أين يذهب 
هؤلاء؟ فقيل له يا أمير المؤمنين» مسجدٌ صل فيه رسول الله (ص) وهم يأتونه 
diccns‏ إن هلك من كان قبلكم بمثل هذاء يعون آثار أنبيائهم 
Uy as‏ كنائس Gs‏ (المترجم البيّع مفردها بيعة مكان الصلاة عند اليهود). 
من أدركته الصلاة Me Ld oda (ja‏ فليا : » من لم تدركه فلیمض» ولا «x ga‏ 
gl‏ 

وأورد ابن ul‏ شيبة في الصنّف حديثاً مشابهاً منسوباً إلى المعرور الأسديّ 
يعارض مثل هذه Oden yA‏ على الرغم من هذه المعارضة لمارسة البحث عن 
المساجد التي صل فيها النبيّ إلا أنه يجب علينا التوضيح أن هذه الممارسة لم 
يكن موصى بها فقط في كتب التاريخ Fadl‏ للمدينة.© أورد كتاب I all‏ 
Gea‏ المهاجر إلى åK‏ عبد الرزاق الصنعاني )35 211/827( is pat‏ 

من آراء علماء مبكرين والذين يُفترض أنهم أدانوا زيارة امديتة أو على JH‏ 
م يروا ol‏ هذه الممارسة تستحق الجهد. نصح المكّي عطاء بن ul‏ رباح ÍP)‏ 
3 رجلا بأن «سبعة أشواط حول البيت [الكعبة] أفضل من رحلتك 
إلى OA‏ وروى عبد الرزاق أيضا al‏ عندما ذكر أحد رفاقه SU‏ 3 سفيان 
$p) i; gl‏ 161/778( عن 5« زيارة المديئة» أجاب ببساطة: لا تفعل 


262-3 والعشرين‎ all الجزة‎ SLAM 
.367-8 الجزء الثالث؛‎ taal ابن أبي شيبة.‎ )1( 
299-301 (89 كمثالء انظر البخاري» الجامع. الجزء الأول 132-5 ( كتاب الصلاةء باب‎ (2) 
فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)‎ OLS ( 
.134-5 عبد الرزاق. المصنّف. الجزء الخامس»‎ )3( 


fo ai‏ خطى النبي» زيارة قبره: بداية AH‏ الإسلامي إلى المدينة 
ذلك (DY‏ 


على الرغم من الأهمّية النسبيّة للروايات التي EH wets‏ إلى المدينة أو 
بعض المواقع المحددة هناك فإه من الواضح أنه لم يكن موصى بذلك على Ue;‏ 
زيارة قير النبي 
إلى cose Je‏ كانت أكثر ممارسات H‏ الإسلاميّة المعروفة والتي تتضمّن 
المدينة هى الزيارة إلى حجرة القبر المشيّدة داخل المسجد النبويّ في أواخر 
القرن الأوّل/ أواخر القرن الثامن» والتي تحتوي قبور CS‏ واثنين من خلفائه. 
MALE‏ ل يتم ee‏ هذه EU oo er‏ 
ees‏ أطروحتان s‏ تشجّعان هذه الممارسة وتدافعان عنهاء بالإضافة 
(1) المرجع السابق ذاته. مسألة آراء سفيان حول ol‏ إلى المدينة محيّرة نوعا Le‏ بالإضافة إلى 
الرأي الذي حفظه عبد JI‏ 30 فهناك راو (أبو القاسم طاهر) عن كتاب يحيى العقيقي أخبار 
المدينة وفيه أن الثوريّ am JE‏ يشجع فيه على زيارة قبر النبيّ. انظر السمهودي» elig‏ 
الوفاء الجزء الخامس 29. في ضوء المناقشة اللاحقة في هذا الفصل لعمليّة ظهور أحاديث 
تشجّع على Qe‏ إلى القبر النبويّ والدور البارز الذي لعبه يحيى العقيقي في هذه raven!‏ 
فإن آراء سفيان الثوريّ التي حفظها عبد الرزاق تبدو لي أنّها تملك وزنا أکبر» ولكن لا يوجد 
)2( دراسات حديثة مثيرة للاهتمام حول جوانب هذه الممارسة» وفي الغالب تناقش فترة القرن 
السادس/ الثاني pte‏ وما win‏ تتضمّن «Living and the Dead .Schiller‏ ;45-82 
«Garten des Paradieses Behrens‏ 227-76. 
Joly )3(‏ من أكثر المتحمّسين لهذا الحجٌ. القاضي عياض المالكي الشمال أفريقي p»‏ 
1149/544( کان مخادعاً بعض الشيء عندما 3l asl‏ زيارة قبره (ص) هي من العادات 
الإسلاميّة (السنن) plex! Stay‏ عليهاء انظر كتابه شفاء (المترجم: الشفا في أحوال 
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di‏ | تحديد das‏ أدائهاء تم م تأليفهم| من قبل أبي اليمن عبد الصمد بن عساكر 
dp‏ $ 687/1288( وتقي الدين السبكي $y)‏ 756/1355 تت كتابة 
الأخيرة على الأقل جزئياً لدحض حجّة o‏ أشهر منتقدي الزيارة» ابن تيميّة 
Å p)‏ 1328/ 728( 

a‏ من أعمال ابن JE‏ )5 643/1245( وصاعداً op‏ تواريخ 
المدينة المحليّة أصبحت تحوي كجزءٍ من سياقها فصلاً عن تمارسة e‏ إلى قبر 
du‏ 0 مع ذلك» es Op‏ الخطوط العريضة هذه المناقشة إلى ما قبل القرن 
السادس/ الثاني عشر Sel‏ صعب للغاية. 

a‏ الكثير من الأحاديث التي تم العثور عليها في المجموعات الحديثيّة 
البكرة (غالباً القرن الثالث/ التاسع وأواخر القرن الرابع/العاشر) للصلاة 

على CI‏ والتسليم عليه. وينسب لإسماعيل بن إسحاق القاضي (توثي 
6ه فضل كتابة أطروحةٍ قصيرة حول الموضوع قد سبق للقرآن 
أن صرح op‏ الله وملائكته يصون على ul‏ أا الذين اا 


المصطفى)» الجزء الثاني» 71. 

(D)‏ ابن عساكرء إتحاف الزائر» السبكي» شفاء الأسقام» السمهودي» والذي استفاد كثيراً من 
أطروحة السبكي» وأشار إليها Be‏ باسم دحض ابن تيميّة في قضيّة الزيارة: انظر elig‏ الوفاء 
الجزء الخامس» 107 نوقشت tee‏ ابن Lo Xa‏ هذا ġa‏ عند Culte des .Olesn‏ 
saints‏ خصوصاً 63-79) وفي مقدّمة عامّة لكتيّبات وأطروحات حول هذا الموضوع عند 
«Living and the Dead .Scholler‏ 67-82. 

)2( ابن النجّار» الدرّة الثمينة» 219-26 الأقشهري» الروضة deepal‏ في الجزء JIM‏ 
a ¢75-247‏ تعريف» 56-71؛ المر جاني» بهجة النفوس. الجزء الثاني» 906-75؛ 
المراغي. نحقيق نحقيق النصرة» 1161-83 السمهو دي» وفاء الوفاء الجزء الخامس» 5-131 هناك 
مناقشة قصير à‏ لمادة المطري عند Garten des Paradieses .Beherns‏ 233. 


)3( إسماعيل بن إسحق القاضي» فضل الصلاة. 
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per‏ تسلي)» (القرآن 56:33). ومع ذلك ففي معظم الأحاديث وآيات 
القرآن لا يوجد على الإطلاق ما يشير إلى أن الشخص يحتاج أن يذهب شخه 

إلى القبر في المدينة للقيام HL‏ تشير بعض الأحاديث إلى أن الله قد جعل 
ذلك من عمل ملائكته أن تحمل صلاة المسلمين وسلامهم إلى ced!‏ في قبره 
من (el‏ مكانٍ في العا.2 إحدى الروايات المشهورة التي كانت قيد التداول في 
الوثائق بنفس الوقت أن عبد الله بن عمر بن الخطاب حين عودته إلى المدينة 
من dey (el‏ يذهب dei TUN Vil‏ وأبو بكر وعمر في قبورهم.“ 
مع ذلك قد لا تكون هذه الرواية قد انتشرت لتشجيع الحجٌ إلى هذه القبور, 
فقد كان ابن عمر يعيش في المدينة ولا يضطرٌ إلى أن fey‏ طريقه لزيارة المدينة. 


(D)‏ انظر كمثال؛ ابن أبي شيبةء المصّف» الجزء الحادي عشر 655-7 أحمد, المسند. الجزء 
الثالث» 102:261؛ الجزء الرابع» 108؛ الجزء السادس» 282-3؛ أبو I glo‏ الجزء 
الثاني» 124-5 (كتاب الوتر» باب (Q6‏ الترمذي» جامع» الجزء الثاني» 127-8 (كتاب 
المواقيت» باب 117(« الدارمى» سنن» الجزء الثانى. 408-9 (كتاب JI‏ 38« باب 41:8 
يعلى» ce‏ الجزء Concordance ٠ Wensinck «404 380 . pie gale‏ الجزء 
الثالث»ء 349 “-1-W(‏ .5.7). تبيّن العديد من الأحاديث في كتاب إسماعيل ابن إسحق 
القاضي فضائل الصلاة بوضوح d‏ لا يجب على المرء أن يذهب إلى المدينة شخصيًا ليقوم 
بذلك. كمثال 40-1 يبيّن ذلك بوضوح شديد. 

(2) عبد الرزاق» المصّف. الجزء الثانى» 215؛ ابن أبى شيبة» المصنّف. الجزء الثالث» 603 
الد Galo‏ عي 134 oan]‏ ال لاز لم cg cierto cu AAT‏ ا 
الأول 524 (كتاب الجنائر» باب 65( الدارمى» pier‏ الجزء الثانى» 409 (كتاب «aUà JI‏ 
باب 58( إسماعيل بن إسحق القاضي» فضل الصلاة» 36؛ ابن lly‏ إحسان» الجزء الثالث: 
195 حول الملائكة على قبر النبي انظر رواية منسوبة لابن أبي الدنيا في الموت و القبور. 
5 رقم 21). 

(3) لبعض UNI‏ فقط انظر كتاب مالك الموطًا (رواية الشيباني)؛ 306؛ عبد الرزاق المصّف. 
الجزء الثالث» 1576 ابن أبي شيبة» cri aa‏ الجزء الرابع؛ 5559-60 إسماعيل بن إسحق 
القاضي. فضل الصلاة 83-5. 


dg) Ponens‏ 770/154( 1« لا يوجد Hlo cl‏ عدا عن 
ابن عمر عُرف FUL‏ هذه i Kl‏ نفس هذه المجموعات الحديئيّة تظهر 
أحاديث يبدو YET‏ ترفض ممارسة السفر إلى قبر Soll‏ خصيصاً للصلاة عندى 
بالتالي يمكن اعتبارها دليلاً على La‏ كانت ممارسة معروفة بالفعل بحلول نهاية 
o ai‏ الثاني/ الثامن. dz,‏ إن أحد آخر أقوال Gall‏ على فراش الموت كانت 
لعنه لليهود والنصارى SY‏ نهم DŽI‏ قبور أنبيائهم أماكن للعبادة (مساجد) D‏ 
وني صيغة مثيرة للاهتمام» يعلن النبي: «اللهمٌ لا تجعل قبري صن (وثنا) عبد 
من دون call‏ اشتد غضب الله على قوم pars‏ | قبور أنبيائهم أماكن للعبادة»!0© 

بالطبع يجب فهم مثل هذه النقاشات والأحاديث على Gils‏ الجدل العام حول 
شرعيّة زيارة القبور» والصلاة للأموات وبناء الأضرحة فوق قبوره. ۵ 
أحد التفسيرات المحتملة لوجود مثل هذه الروايات والتي تصرّح بوضوح 
أن الصلوات والسلام على Gell‏ صحيحة laf‏ كان المكان الذي صدرت منه» 
هو UT‏ كانت جزءاً من الجدل Ls‏ ممارسة الحج إلى القبر e E‏ لأداء تلك تلك 
الأفعال. وفي رواية إماميّة لاحقةٍ منسوبةٍ للإمام السادس جعفر الصادق (توفي 
8 والتي تعاملت بشکل مسبق مع هذا التهديد المحتمل: «مر على 
الدينة وسلّم على رسول الله (ص) عن قرب» حبَّى ولو كانت الصلاة تصل 


(D‏ عبد الرزاق» المصنّف. الجزء الثالث 576. ley‏ لم یکن E‏ في _ هذا التأكيد: 
فالسمهودي اقتبس من ابن زبالة Bale‏ مشابهة والتي فيها أن أنس بن مالك pla‏ على Sl‏ 
في قبره؟ انظر كتابه وفاء الوفا. الجزء الخامس» 77 

)2( انظر الفصل الرابع» الحاشية 51. 

(3) ابن أبي شيبة: iae‏ الجزء الثالث» 366 أحمد» المسند» الجزء الثاني» 246. 

(4) حول هذا انظر Muslims Studies «Goldziher ibl-‏ الجزء الأوّل» 209-38؛ الجزء 
الثاني. 3255-341 Living and the .Schóller «Architektur fiir 1816 Leisten‏ 
Muhammad's Grave «Halevi ; Dead‏ 
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ee‏ "نل في لاق جمرعة من الاحادت البكرة الي ترق 
صراحة ممارسة الذهاب إلى قبر Gel‏ للصلاة والسلام عليه. اشتهر مالك بن 
أنس à»‏ 9 بعدم موافقته لرجل قال أنا زرت النبيء على الرغم 
من OF‏ المالكيّة اللاحقين والذين كانوا يؤيّدون الزيارة حاولوا تفسير ذلك 
بشکل alae‏ 

لم يوافق العالم المديني الشهير المبكر سعيد بن المسيب G93)‏ 94/713( 
الأشخاص الذين رآهم يسلمون على النبي» لكن يظهر أنه كان يعتقد أن النبي 
لم يكن موجوداً في قبره بعد OW‏ .® وعلى ما يبدو OB‏ الحسن بن الحسن بن علي 
yo a odi a a a i Ma‏ 
تجعلوا قبري dye‏ ولا تجعلوا بيوتكم OP je Goo dard‏ صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم). !ا 

بحلول الوقت الذي fod‏ فيه موضوع الزيارة ذروة النقاشات في القرن 
السادس/ الثاني عشر ظهرت <a‏ أحاديث (A‏ بوضوح زيارة قر 
Gol‏ بعد موته. eX‏ مصادر متعدّدة ما بين عشرة إلى عشرين حديئاً من هذه 


(1) الكليني» الكافي؛ الجزء الرابع» 6552 اختلاف بسيط في 553. 
(Living and the Dead Schiller (2‏ 27. لمثال على ارتباط المالكية المتأخّرين بالزيارة 

27 البحاكية‎ Sai 
Prophet like Szilagyi Ga! انظر‎ 1576-7 «tl عبد الرزاق المصئّف. الجزء‎ 
.142 Jesus 

)4( عبد الرزاق. المصئف. الجزء الثالث» 577؟ ابن أبي شيبةء المصنف. الجزء الثالث. 365-6 
باختلاف بسيط عند إسماعيل بن إسحق القاضي» فضل الصلاةء 40-1. ينسب هذا الحديث 
بدون القصّة معه إلى أبي هريرة عند أبي داود. السنن» الجزء الثاني» 366 (كتاب المناسك. 
باب 96). هناك حادثة مشابهة حصلت للإمام الرابع عند الشيعة Ge‏ بن الحسين زين 
العابدين (توفي 713/95( انظر إسماعيل بن إسحاق القاضي» فضل الصلاةء 35-6. 
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(أو شيءٍ مشابه) للزائر يوم‎ Gell في الغالب بشفاعة‎ dé الأحاديث» هي‎ 
القيامة. بعض هذه الأحاديث بهدّد بالعقاب أولئك الذين يقومون بالحجٌ‎ 
في هذه الرحلة إلى الحجاز.') الكثير من الأدلّة‎ Zell ولا يزورن قبر‎ Sey 
بين كل من‎ BUN انواضحة على تداول هذه الأحاديث يأتي من القرن الرابع/‎ 
بعض الأحاديث ذات الصلة‎ OF نرى‎ i gee LT السنّهُ والشيعة» على الرغم من‎ 
كانت متداولة في وقت سابق.‎ 

ول v‏ أبدى leat‏ شديداً quail‏ لمارسة At‏ إلى قبر النبيّ ونقل 
مجموعة من روايات (من زارني) هو مؤرّخ المدينة العلويّ eg‏ العقيقي 
)$5 277/890( ولذا فمن المنطقيّ أن e Lag‏ استشهد JS‏ من السبكي 
والسمهودي بكتاب يحي ى أخبار ا لدينة في حجتهم الرئيسة حول ممارسة الزيارة 
قر النبي: 

1. من زار قبري بعد موتي کمن زارني e‏ ومن لم يزرني فقد جفاني. 

2 من أتى المدينة لزيارتي فقد وجبت له شفاعتي يوم القيامة» ومن مات 

في أحد الحرمين [يعني Se‏ والمدينة] فسيبعث آمناً. D‏ 


وذكر السبكي أيضاً أنَّ الرواية الثانية جاءت من كتاب يحيى العقيقي أخبار 
المدينة من فصل «ما جاء في EH‏ إلى قبر 3E‏ والسلام عليه Le)‏ جاء في زيارة 
dy (Ge) Jal is‏ السلام Pe‏ استشهد أبو سعيد الخركوشي )9 Q‏ 
6 على الأقل بحديثٍ آخر من عمل يحيى العقيقي برواية ابنه أبي 
a! (D‏ بعض هذه etate M‏ وإن لم تكن duds‏ والتي تبدأ من زارني بعد موتي» أو امن زار 


lb owes Ld ere ((روايات من زارني)‎ 4 dee سوف أشير ير إليها وإلى ماشابهها‎ is 
من الشرح عندما يتطلّب الأمر ذلك.‎ 


)2( السبكي. شفاء ai JI‏ 155-8+ السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الخامس» 27-9. 
«u^ (3)‏ شفاء السقام»156. 


aede _ 220‏ النبيء زيارة قبره: بداية الحجٌ الإسلامي إلى المدينة 


القاسم طاهر: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». کا استشهد السمهودي 
من يحبى العقيقي بعدد من المقاطع التوجيهيّه لأداء جوانب الزيارة» ويفترض 
el‏ من هذا القسم من كتابه» فضلاً عن Jo‏ من الروايات بخصوص 
الممارسات الموصى بها خلال زيارة المسجد النبويٰ بشكل O ple‏ 

اهتمام يحيى العقيقي ies GALL‏ القرن الثالث/ التاسع واضح نسبياً 
«ga;‏ لكنّ الأمور ل تكن واضحةً قبل ذلك. من المفيد OYI‏ فصل النقاش 
Zell‏ عن الشيعيّ والبدء بالسني. أقدم مجموعة تضم إحدى روايات «من 
زارني» هي على الأرجح في السند المنسوب إلى الطيالسي )35 -204/819 
20( والذي تمَّ تضمين الرواية ASW‏ فيه في قسم خاصٌ بروايات متميزة (أفراد) 
برواية عمر بن الخطاب: امن زان شرق ب أومق رن عنت لم dites‏ 


a 


شاهداً _ ومن مات في أحد الحرمين سيبعث آمنا يوم القيامة». © ويتضمّن 
كتاب cial‏ لعبد الرزاق Lal‏ نسخاً من روايات «من زارني»» لكن ليس من 
الواضح UT‏ هنا تشير إلى ممارسة H‏ إلى قبر OY all‏ الروايات لا تفترض 
بالضرورة أن النبي ميّت: «من زارني _ تعني من جاء إلى المدينة _ سيكون تحت 
حمايتي. من مات _ في أحد الحرمين _ سيبعث Lal‏ يوم القيامة» m Sal D‏ 
زبالة في كتابه أخبار ا مدينة حديثاً مشابباً في الجزء الأول منه لما هو عند عبد 


)1( الخ ركوشي» شرف المصطفى. الجزء الثالث» 168-9. 

)2( حول السابق انظر السمهودي. وفاء Gl‏ الجزء الخامس» 61 77. 107-8101« P‏ 
انظر الجزء «UI‏ 41 451-3. 

(3) الطيالسي. المسند. الجزء 438 66. 


Living and the Dead «Schóller Lat الجزء التاسع» 267: انظر‎ cei aad alj JE عبد‎ (4) 
.46-7 


221 00007077 المكورة: الفضاء المقدّس لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام‎ ay 
حمّد بن إسحق الفاكهي‎ adl KL يكون كتاب التاريخ ا محلي‎ 7. y 
يربط الزيارة‎ te تقريياً 3. .279/892( أقدم مصدر موجود يتضمّن‎ dy) 
زارني في حياتي».2 تنسب الأعمال‎ ess Jy ج وزار قبري بعد‎ og on abl 
«(280/892 àp الدنيا‎ ul اللاحقة حديثاً واحداً في نفس الموضوع لابن‎ 
لإنهاء تغطيتنا للقرن الثالث/ التاسع.‎ P. pill وأحياناً تنسبه إلى كتابه كتاب‎ 
من ذلك القرن» أورد أبو بكر البزار‎ Oe Zhe تجدر الإشارة إلى أنه في وقتٍ‎ 
الأقل حديثاً واحداً من هذه الأحاديث:‎ Js في مسنده‎ (292/904-5 (5 5) 
OT مع ذلك» من الملاحظ بشكل خاص‎ 9. t, gold «من زار قبري وجبت‎ 
إسماعيل بن إسحق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي لا يورد أي حديثِ‎ 
إلى قبر النبي.‎ EH يوافق على ممارسة السفر من أجل‎ 

نحن نعرف العديد من علماء القرن الرابع/ العاشر الذين أدرجوا في 
ody.‏ واحداً أو أكثر من روايات من زارني) : الجندي a‏ 308/920(« 
العقيلي G5)‏ 323/934( سعيد بن السكن (توقٌ 353/964( ابن 
حبان البستي (توقي 345/965( الطبراني G5)‏ 360/971( ابن عدي 


)1( المراغي. تحقيق النصرة. 162. 

)2( الفاكهي. أخبار مكة» الجزء JYI‏ 435-6. 

)3( السهمي. تاريخ جرجان» 220؛ ابن حجر» تلخيص الخبيرء الجزء الثاني» 267؛ السمهودي. 
وفاء الوفاء الجزء الخامس» 23-4؛ أيضا مع إسناد مختلف عند السبكي» شفاء السقام» 
6 لم أجد هذا الحديث لا في تنقيح Kinberg‏ لنص ابن أبي الدنياء ولا في الذي حرّره 
العمودي . أشار المرجاني في كتابه بهجة النفوسء الجزء الثاني» 920 عندما استشهد بحديثِ 
Shoe‏ ابن أبي الدنيا كتب كتاباً اسمه كتاب الزيارات الكبرى وفيه فصل في زيارة قبر النبي 
(باب زيارة قبر (Sl‏ مع العلم Schóller ol‏ وبدون إبداء أسباب اعتبرها إشارة زائفة» انظر 
كتابه «Living and the Dead‏ 67-8. 


)4( استشهد بها السبكي. شفاء السقام» 104« ابن حجر تلخيص الخبير. الجزء الثاني» 267. 


edi amio =‏ زيارة قبره: بداية المج الإسلامي إلى المدينة 


D ابن مقرئ‎ (374/985 à» الفتح الأزدي‎ pi (365/976 a) 
يورد السمهودي‎ 5 d) الدارقطني‎ Ge (381/991-2 
إن البعض كان يرويه في زمن ابن منداءء هناك القليل من‎ jid TEN 
عبد الله محمّد‎ Ul المرشحين المحتملين لمثل هذا الاسم» لكن يمكن أن يكون‎ 
بن يحيى بن منده الأصفهاني )35 0.(395/1005 تظهر‎ ALE بن إسحق بن‎ 
إحدى هذه الأحاديث في لفيفة ورقيّة في دار الكتب بالقاهرة. هي مؤرخة‎ 
مبدئاً في القرن الثالث/ التاسع | أو الرابع/ العاشر. ]5 العديد من أعال‎ 
القرن الرابع/ العاشر والتي تتضمّن مثل هذه الأحاديث كانت مكرّسة لعلياء‎ 
أنّ طريقة نقلهم للروايات كانت غير صحيحة. من هذا‎ Sel سابقين» الذين‎ 
داو‎ SUS Vl من‎ ez JE وعلى‎ UD یمک الاستدلال أن روايات «من‎ 
إشكاليّة على نطاق واسع. کل‎ oe Ui Y في وقت سابق‎ 
المسؤول الرئيس عن انتشار هذه الأحاديث هو‎ ot العقيل وابن عدي يحدّدان‎ 


(D)‏ الجندي» فضائل المدينة» 39؛ العقيلي» .الضعفاءء. الجزء JEJE‏ 1144؛ الجزء الراب 
ESM oy dae $1321‏ (مولف كتاب الصاحب) والذي استشهد منه السبكي في شفاء 
السقام» 107 وابن حجرء تلخيص الخبيرء الجزء الثاني» :267 ابن حبان» المجروحين. 
الجزء الثالث. 73؛ الطبراني» المعجم الكبيرء الجزء الثاني عشرء 225( 309-10 ابن 
عدي» الكامل» الجزء الثاني» 790؛ الجزء السادس»ء 2350( الجزء السابع» 2480؛ أبو 
الفتح الأزدي )54 Al‏ كتاب الفوائد في الحديث) اقتبس عنه السبكي» شفاء السام 140-3 
والسمهودي» وفاء الوفاء الجزء الخامس» 22؛ ابن مقرئ» معجم» BO‏ الدار قطني» السنن. 
الجزء الثاني» 278. «روايات من زارني» أيضاً تنسب إلى مسند أبو يعلى الموصلي Pa)‏ 
0 (عند ابن حجر» تلخيص الخبيرء الجزء الثانيء 266( ولكن لا يبدو أنه 
موجود في الإصدار المتاح من ذلك العمل. 

)2( السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الخامس» 26-7. حول ابن منده انظر الذهبي» سير أعلام 
النبلاء. الجزء السابع عشر» 28-43. 


(3) انظر الجزء الرابع» الحاشية 18. 
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شخص اسمه موسى بن هلال العبديّ» dy) c pms‏ تقريباً في -210/825 
6 هناك شخصٌ آخر حدّده كل من ابن حبان البستى وابن (ede‏ على أنه 
النعمان بن شبل الباهلّ» i pae‏ يروي الأحاديث عن مالك بن أنس.” هناك 
شخص ثالث حدده العقيلي بأنه فضاله بن سعيد بن زمَيل المأربيّ والذي يبدو 
d‏ كان as‏ في أوائل إلى أواسط القرن الثالث/ التاسع.© کال اخ Sa‏ 
ابن عديّ Lal‏ ويظهر في الإسناد الذي عرضه الفاكهى والدارقطني, وهو أبو 
عمر حفص بن سليان الأسديّ (توفي تقريباً 190/805-6( كوف هاجر إلى 
بغداد وتُعتبر مرويّاته على نطاق واسع EL‏ إشكاليّة. © لذلك وعلى الرغم من 
أن o bly) aw‏ زارني» كانت قيد التداول بحلول أوائل القرن الثالث/ 
التاسع على أبعد تقدير إلا أنها لم تصل A‏ تواترها إلا بدءا من القرن الرابع/ 
العاشر وما بعذه. 

على الرغم من هذا النشاط في القرن الرابع/ العاشر فيا ales‏ بنقل 
ومناقشة روايات «من زارني»» استغرق الأمر حتّى أواخر القرن الخامس/ 
الحادي عشر عندما بدأ علماء السنة في إدراج فصول مخصّصة لمسألة H‏ إلى 
قبر udi‏ في كتبهم الحديثيّة والفقهيّة. (القضيّة ختلفة عند الشيعة» كما سنبحث 
لاحقاً في هذا الفصل). أورد أبو سعيد الخركوشي )5 $( 407/1016( sie‏ 


(1) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» الجزء الثامن» 166؛ الذهبي» تارييح الإسلام» الجزء الرابع 
عشر» 407-8؛ ابن حجر لسان الميزان» الجزء السابع» 139-42. 

(2) ابن حجرء لسان الميزان» الجزء السابع» 207-9. فيما يبدو Of‏ يحيى العقيقي قد استخدمه 
Lal‏ كمصدر؛ انظر السبكي. شفاء السقام» 155-6 والسمهودي. elig‏ الوفاء الجزء 
الخامس. 27. 

(3) ابن حجرء لسان الميزان. الجزء الخامس» 449-50. 

(4) ابن عدي. الكامل» الجزء الثاني» 6788-91 الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. الجزء الثامن. 
1186-8 المزي» تهذيب الكمال. الجزء السابع» 10-16. 


fo‏ خطى النبي. زيارة قبره: بداية الج الإسلامي إلى المدينة 
فصول O2 23), SUUS? gee S‏ هناك فقرتان موجزتان 
في كتاب ا حاوي الكبير aad gh‏ الماروديّ الشافعيّ (توق 450/1058( وفقرة 
أخرى في كتاب آخر له أيضاً الأحكام السلطانية. .© في JIi‏ هذه الفقرات في 
ا حاوي الكبير» يعلن الماورديّ أن زيارة قبر النبي (مأمور بها ومندوب إليها). 
في الأحكام السلطائية: أورد هذه الفقرة بين الواجبات التي يجب أن يؤدّيها 


قائد الحح: 

إذا رجع معهم [أي الحجاج] يجب عليه أن يأخذهم في الطريق إلى المدينة 
لزيارة قبر رسول الله (ص) وذلك لیتمگنوا من من الجمع بين احج إلى بيت الله 
bill‏ وزيارة قبر رسول الله (ص) bled‏ لقدسيّته والتزاماً بطاعته. رغم 
SI‏ ذلك ليس من واجبات الحج ولكنّه من المبادئ الموصى بها والمشجّع عليها 


(3) is Ui " 
y clio: وعادة مستحسنة‎ 


بعد ذلك بقليل جع البيهقي )$5 485/1066( $e gat‏ صغيرةً من 
الأحاديث التي تشجّع على مثل هذا احج إلى المدينة في فصل من كتابه السنن 
الكرى. بعد منتصف القرن الخامس/ الحادي عشر أصبحت فصول 
وأطروحات كاملة في كتب Eat‏ والمكرّسة لبحث مسألة وممارسة AI‏ إلى 
المدينة وقبر JE‏ أكثر شيوعاً. بعد كل هذا وكا لاحظنا سابقاًء استمرٌ الجدل 
(D)‏ الخ ركوشي» شرف المصطفىء الجزء الثالث» 168-74. 


soy sla (2)‏ الحاوي el‏ الجزء الرابع» 6276.214-15 نفس الكاتب, الأ Np Ko‏ لعلا 
123-4. 


)3( الماروديء الأحكام السلطائية. 123 

)4( البيهقي» السنن الكبرى» الجزء الخامس» 402-3 

)5( نظرة tls‏ عند Living and the Dead Schiller‏ 67-82. محمّد بن الوليد الطرطوشي 
)3.5 1126/520( عالم Geel Gul‏ في الإسكندرية؛ odo‏ في أطروحته المناهضة 
للبدع كيف يجب adi‏ 35 عند زيارة ة V‏ بالضبط؛ انظر Treatises Fierro‏ . 321-2 
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حول شرعيّة هذه الممارسة ولم يختف أبداً. 

بحلول أوائل القرن الرابع/ العاشر كان لدى الشيعة الإماميّة فكرة أكثر 
sue‏ نسبيّ حول فكرة الحجٌ إلى قبر النبيّء والتي قرنوا بها EH‏ إلى 

مواقع معيّّة أخرى في المدينة. . يبدو BE‏ هذا الأمركان واضحاً على BY‏ في وقت 
نشاط يحيى العقيقي. لا توجد أفكار واضحة با بخص زيارة قبر النبي» ومع 
ذلك يمكن العثور عليها في كتاب امحاسن ؤلّفه أبي جعفر البرقي JP)‏ تقريباً 
8 2,2 رغم أن هذا العمل يحوي مناقشات مستفيضة G‏ حول 
فضل الصلاة في مختلف مساجد الكوفة ولمن يريد تأدية GH‏ مع ذلك» p35‏ 
ota‏ على الأقل من ED‏ الإماميّة في القرن الرابع/ Hols pul aol sui‏ 
مفضّلة i AC‏ الذين يعتزمون زيارة هذه المواقع d‏ ا لمدينة» من ضمنها 
E E‏ )35 329/941( وابن باباويه )355 2(381/991-2. 
cada‏ هذه الدلائل الاسترشاديّة دية (والتي تمت مناقشتها سابقاً في هذا الفصل) 
قدراًكبيراً من المواد حول متى يجب على CLAN‏ زيارة المدينة fole)‏ قبل أو بعد 
الحجٌ أو العمرة لمكّة)؛ ما هي الطقوس التي ينبغي عليهم أداؤها قبل الدخولء 
وما هي المواقع التي يجب عليهم زيارتها ila‏ ترتيب ( يجب زيارة قبر النبيّ 
في البداية ثم مرّة ثانية عند نهاية الزيارة)» jh Luo ead‏ نكر pi‏ 
في كل موقع من المواقع» ما هي الطقوس التي يجب أداؤها قبل مغادرة old‏ 
بجانب أشياء أخرى. هي تشمل ds Lal‏ عن روايات «من زارني» إلى جانب 
غيرها من الروايات التي تمدح مزايا المدينة (فضائل). 
I )1(‏ محاسن» 42-56. 
(2) انظر الحاشية 11. يبدو 9l‏ ابن باباويه LES eal‏ باسم كتاب المدينة وزيارة قبر My Fell‏ 

انظر النجاشي. رجال» الجزء الثاني 313؟ الطهراني» الذريعة. الجزء العشرونء 251. ( قد 


يشير هذا وؤ في gii‏ إلى فصول من كتابه من لا يحضره الفقيه» استشهد بها هنا) 


6 0 2 علي خطى uei‏ زيارة قبره: بداية gal‏ الإسلامي إلى المدبة 


& إلى المدينة أبكر‎ £L أن علماء الشيعة قد فصَّلوا في مارسة‎ a 
في تشجيع زيارة ضر يجي علي‎ eel ذلك كامتداد د‎ É فعل نظراؤهم‎ 
هناك أربعة من أئمّة الشيعة قد دفنوا‎ ON s في الكوفة والحسين في كربلاء.‎ 
لدى المسؤولين الشيعة‎ Bla] في المدينة بالإضافة إلى النبيّء كان هناك حافرٌ‎ 
إلى تلك المدينة كجزء من فريضة الح إلى مكة.‎ AH لتشجيع أتباعهم على أداء‎ 
الدليل التاريخي على الحج الإسلامي المبكر إلى المدينة‎ 

يشير الدليل من مجموعات الحديث والفقه éH T‏ إلى مواقع مختلفة في 
المدينة ومن ضمنها قبر النبي كان ممارسة بدأت منذ القرن الثاني/ الثامن 
وصاعداً على الرغم من أن العلاء طرحوها للمناقشة بالتفصيل بعد قرنين. 
بنفس السياق» هناك أدلّة قليلة من المصادر التاريخيّة وغيرها من المصادر 
الروائيّة عن الحجيج المتجهين إلى المدينة خلال القرون الإسلاميّة المبكرة. 
بالتأكيد ليس هناك شيءٌ مشابةٌ بالنسبة لأولئك الذين يؤدُون H‏ إلى Se‏ 

بالنظر إلى طبيعة المصادر الروائيّة للتاريخ الإسلاميّ المبكر o‏ يجب 
علينا أن نتوقع دليلاً أفضل على EH‏ إلى المدينة gb‏ من الزيارات التي قام ب 
الخلفاء الأمويُون من سورية والعبّاسيون من العراق. فهناك العديد من Hil‏ 
الأمويين الذين زاروا المدينة أثناء توجُههم لأداء AH‏ في Ke‏ ولاسيما الوليد 
بن عبد الملك (حكم 86-96 /705-15( في 91/709-10 وأخوه سليان 
(حكم 715-17/96-9) في 97/716 وهشام (حكم 105-25/724-43( 


(1) Haider. Origins of the Shia. 243-7; Friedmann, ‘Küfa is better’. 


D‏ من أجل بعض DY‏ الروائيّة عن Aadi‏ إلى Ke‏ خلال الخلافة الأمويّة وحدهاء انظر 
-Meaning of Mecca «McMillan‏ 
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في 106/725.' (s‏ نسمع القليل عن أنشطتهم في المدينة» إلا نا لا نسمع 
فى الغالب شيئاً عن مواقع مقدّسة thas‏ زاروها أو عن أي طقوس ربا قاموا 
Seal‏ 

سمعنا عن زيارة الوليد بن عبد الملك إلى eda M‏ لكن المصادر صرّحت 
أن ذلك كان فقط لتفقد dhel‏ إعادة sel‏ المسجد والذي اشتهر أنه أمر بالقيام 
بها قبل بضع سنوات. يذكر أبو جعفر الطبري )33 310/923( بشكل 
عابر» على ذمَّة الواقدي (توفي 207/822( أن الوليد اقترب من حجرة القبر 
النبويء لكنه م يضف مزيداً من التفاصيل P.‏ وبشكلٍ مشابه» نسمع عن Me‏ 

من الزيارات قام بها الخلفاء الا الوت _ أبو جعفر المنصور (حكم 
5 136) وهارون الرشيد (حكم 170.93/786-809( كل 
منهما زار المدينة في Bde‏ مناسبات» wie‏ المهدي (حكم 158-69/775-85( 
3% واحدة - ولكن i‏ أخرى نادراً ما نسمع Bye‏ طقوس أو ales Jil‏ 
atl‏ قاموا بها هناك. 

هناك استثناء واحد e qo‏ كناب b Yl‏ والسادة السرت ا 
لابن قتيبة C, (276/889 ài‏ اكتمل جمعه خلال القرن الرابع/ التاسع» 
X‏ يُروى dl‏ في عام 11174 -790 Le‏ غادر هارون إلى مكة ليؤدّي الحج e‏ 
رجع إلى المدينة لزيارة قبر JI‏ (ص) واستدعى مالك بن P. ual‏ قام الكليني 
بحفظ زيارة هارون تلك إلى قبر النبىّ في رواية تعليميّة. وتبعاً لا يُفترض أنه 


ll CL)‏ على مزيد من المناقشات حول زيارتهم للمديئة في الفصلين الرابع والسادس. 

)2( الطبري. cU‏ الجزء الثاني 1233. تبيّن أنَّ المصدر النهائي للواقدي كان صالح بن 
كيسان. وهو أحد الوكلاء الذين أشرفوا على العمل الذي أمر به الوليد في المسجد النبوي. 

(3) ابن قتيبة (منسوب له)» الإمامة والسياسة؛ الجزء الثاني. 292. 

)4( الكلينيء الكافي» الجزء الربع» 553. 


8 على خطى cel‏ زيارة قبره: بداية الحج الإسلامي إلى المدبنة 
روايات Glass‏ بالسيرة الذاتية كتبها الواقدي؛ وحفظها تلميذه انو سعد $s)‏ 
5 فإ هارون الرشيد كان مهتا أيضاً بزيارة مواقع أخرى في المدبة 
خلال أحد زياراته OU‏ 

بعد إحدى زيارات المنصور والتي كان فيها يقود atl‏ في 140/758 عاد 
عبر القدس ey‏ هناك. © وبالتالي» Op‏ هذه الرحلة تعطيك إحساساً M‏ 
الموسّع والذي شمل أقدس ثلاث مدن في العالم الإسلامي _ مكة والمدينة 
والقدس _ على الرغم من عدم وجود lo‏ واضح على ol‏ مروره بالمدينة في 
هذه السنة كان بغاية abl‏ على وجه الخصوص. 

على الرغم من di‏ المعلومات حول i‏ أنشطة طقسيّة قام بها الخلفاء في 
مواقع داخل المشهد Aad‏ للمدينة» لكن يبدو من المنطقي أن نستنتج من 
dal‏ رعايتهم للمعالم في مثل هذه المواقع el‏ توقّعوا أن يزورها TÉH‏ 

في الفصل الرابع» بحثت في الجهود الكبيرة التي بذها الخلفاء وولاتهم 
معماريّاً خلال القرن الثاني/ الثامن لتخليد ذكرى عددٍ من المواقع المرتبطة 
SIL‏ وعائلته وصحابته» من المحتمل أن يكون هذا الجهد قد شجّع pe‏ 
La]‏ إلى الاستجابة لرغباتهم وحاجاتهم. هناك أيضاً قدرٌ كبيرٌ نسبيًا من 
المعلومات في المصادر التاريخيّة عن التحسينات التي أمر بها الخلفاء بخصوص 
البنية التحتيّة في الحجاز» ويمكن أن يكون هناك القليل من الشكٌ في أن تشجيع 
الح كان من الاهتمامات الرئيسة للخلفاء لقيامهم بمثل هذا العمل. 

إن الكثير من تطوير البنية التحتيّة وخصوصاً ني العصر fooled)‏ كان 
(D)‏ هناك نقاش أعمق في الفصل السادس حول هذا. 
(2) ابن oi‏ المعارف. 1378 الفسوي» المعرفة والتاريخ. الجزء IGN‏ 123؛ الدينوري. 


الأخبار الطوال. :383 اليعقوبي» at‏ الجزء الثاني» 444-5« الطبري» le 21d‏ الجزء 
الثالث. 129« ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق. الجزء الثاني والثلاثون. 9 310. 
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le,‏ بالطريق الشهير o‏ والتجارة من بغداد/ الكوفة إلى مكة والذي 
دعاه اللاحقون LES‏ بزوجة هارون الرشيد درب زبيدة. ليست واضحة 
كمّية العمل المخصّصة هذا الطريق والتي كانت سوف rs‏ الحجاج على 
زيارة المديئة بالإضافة إلى مكّة. يبدو أن بعض أعمال البنية التحتيّة التي قام بها 
الوليدبين عبد الملك ي المدينة كانت تہدف بشكل خاص إلى e‏ الزوار/ 
Jui, E‏ أنه أمر واليه على ill‏ عمر بن عبد العزيز 
بتمهيد الممرّات الجبليّة إلى المدينة لتسهيل العبور(تسهيل الثنايا)» وبحفر 

الآبار وإنشاء السقاية (فواره). عندما زار المدينة أصدر أوامره بإحضار (قوام. 
مفردها قائم) (المترجم: رجال مهمّتهم القيام بسقاية الناس) للعمل على هذه 
الفواره لسقاية زوّار المسجد النبويّ أو العاملين فيه (أهل المسجد). ليس 
هناك أدلّة مكتوبة على هذا العمل Gla yll‏ بخصوص بنية الحجاز التحتيّة ولكن 
هناك تشابة قريبٌ مع علامة منقوشة وجدت عام 1961 على الشاطئ الجنويّ 
لبحيرة طبريّة وتم نصبها خلال خلافة عبد الملك أبي الخليفة الوليد (حكم 
65-86 / 685-705( ربا في عام 73/692 والتي تشيد بعمل يسهّل العبور 
عبر E‏ جب غير مسمّى (تسهيل هذه P. (iall‏ يمكننا افتراض أن علامات 
تذكاريّة Wee‏ كانت سوف ثقام على الطريق إلى المدينة لتخليد عمل الوليد 
وعمر بن عبد العزيز.“ 


CD‏ الراشد درب زبيدة. 

(2) الطبري»تاريخ» الجزء الثاني 1195-6. 

Elad على السياق الأوسع لهذا النقاش انظر‎ p Arabic inscription Sharon (3) 
Southern Golan 

(4) من المؤكّد أنَّ الخلفاء العنّاسيّين الأوائل الذين كانوا وراء الكثير من الأعمال على طريق 
التجارة eL,‏ الذي يربط الكوفة/ بغداد ومكة _ درب زبيدة — وضعوا بالتأكيد علامات 
طريق على مسافات منتظمة من الطريق. تم العثور على خمس منها على الأقل؛ انظر الراشد. 
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ذا وضعنا Gt‏ عل زيارات الخلاء إل ili‏ وتقديسهم وتفخيمو. 
لبعض المواقع Y] | Str‏ أله توجد بعض Lily SUSY‏ هنا وهناك عن ممارسة 
AH‏ إلى قبر 3E‏ خلال القرنين الإسلاميين الأوّلين. على الأقل هناك مس 
حكايات ذات مغزى وسوف يتم تقديمها حسب الترتيب الزمنيّ للاحداث 
التي من المفترض أنها تصفها. 

6s a‏ ما لا ja‏ عن أربعة ملفين من القرن الثالث _الخامس/ 
التاسع _ الحادي عشرء حكاية وفيها أن ced‏ بن يوسف )33 95/714( 
والذي كان في البداية واليا على الحجاز وبعدها واليا على العراق والمشرق 
في عهد الخليفة عبد الملك ومن بعده الوليدء عندما رأى الناس (يطوفون) 

بقبر النبيّ صاح ol!‏ يطوفون بقطع من الخشب col gei)‏ خشبات) وبجئث 
a) ius‏ في نسخة din N‏ أكثر فضائحيةء يوصي GEL‏ بأن يطوف 
cU ga‏ بقصر الخليفة (قصر أمير المؤمنين) بدلاً من ذلك: ألا يعلمون 
o‏ خليفة الرجل أفضل من رسوله؟© PAD‏ جم: الرواية حسب الأصل أنه 
قال: بهم يطوفون بأعواد ورمّة Sa MAIL‏ طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد 
الك بن مروان! ألا يعلمون أن خليفة المرء ae‏ من رسوله!!) من المحتمل 
أن تكون هذه القصّة جرد ذم في CELI‏ وهو Bal‏ مشترك في الأدب العري» 


New Abbasid milestone‏ (المترجم: هذا في النسخة pe‏ جمة للإنجليزيّة من كتاب 
درب زبيدة). وروي ol Lal‏ الخليفة العبّاسيّ جعفر المتوكّل (حكم 847-61/232-47( 
أمر بنصب علامات على طريق ia‏ المدينة؛ انظر السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثالث. 
443-4. 

(CD)‏ الماوردي» الكامل؛ الجزء GY!‏ $288 ابن دريد. الاشتقاق. $188 ابن عبد ربهء العقد 
a i‏ الجزء الخامس» 310؛ الآبي, نثر الدر» الجزء الخامس» 38. 

(2) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة؛ الجزء الخامس والعشرون» 242+ انظر Crone «Laat‏ 
«God's Caliph «and Hinds‏ 28-9. 
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لكن إذا كان هناك Gol‏ أساس تاريخيٌ لها فقد يشير ذلك إلى آنه كان هناك C5 y‏ 
فيه كان EBT‏ يمارسون الطواف حول حجرة القبر وهو عمل لم يلعب Gi‏ 
دور في المناقشات اللاحقةء حتى من قبل العلماء الذين دعموا الحجّ لهذا الموقع. 

القصّة الثانية» هناك Alas‏ وردت في ie pat‏ من المصادر عن حياة الشاعر 
الحجازيّ عمر بن Ul‏ ربيعة UJ Áp)‏ في 93/711-12 أو 103/721-2) 
رفيها أن عمراً أخبر Bye yal‏ نبيلة استدغته إلى المدينة _ حدّدتها بعض 
الروايات على GET‏ الشخصيّة البارزة سكينة بنت الحسين بن على BLL‏ جاء إلى 
المدينة أصلاً من أجل زيارة قبر l Dell‏ 

القصّة الثالثة» بعد أكثر بقليل من نصف قرن» عندما أرسل pi‏ جعفر 
النضور ابن عمّه عيسى بن موسى عام 145/762 لقمع ثورة عد بن 
عبد الله النفس الزكيّة في المدينة» أمره بمعاملة المدينة وأهلها برفق. وحسب 
البلاذري )5 5( 279/892( d‏ قال: سوف تسافر إلى حرم edil‏ حيث هناك 
ثلاثة أنواع من الناس» النوع الثالث هم الذين كانوا LE‏ وأتوا ليجاوروا قر 
النبي ويستقرٌوا في حرمه.© 

القصّة الرابعة» في رواية الطبري عن ثورة المدينة عام 169/786 والتي el‏ 
SAUL‏ ا لحسين بن علي, أن الحسين ألقى خطبة من على منبر المسجد النبويّ 
وقال فيها: «يا GET‏ الناس أنا ابن رسول الله» في حرم رسول ed‏ في مسجد 
رسول الله على منبر نبي abl‏ أدعوكم إلى كتاب الله وسنة es‏ (ص). وإذا لم 


(D‏ البلاذري» أنساب الأشراف» تحقيق العظم. الجزء الثامنء 305-6؛ بتفصيل أكثر عند أبي 
الفرج» الأغاني. الجزء JSN‏ 105.161؛ الجزء (UI‏ 376-7. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» 2 212-13: DU"‏ جاوروا قبر النبي (ص) وأقوامٌ في حرمه'. 
قصّة أخرى مرتبطة بالمبرد (الكامل» الجزء الثاني. 784-5( تخص الفترة المروانيّة المبكرة 
لأشخاص Lal‏ أبدوا رغبتهم بالبقاء في المدينة بقرب قبر poll‏ 


2 عل خطى النبيء زيارة قبره: بداية احج الإسلامي إلى المدينة 
أف بوعدي لكم فليس لي So‏ أن أطالب بولائكم (فلا بيعة لي في أعناقكم)» ٠‏ 

وبحسب مصادر الطبري» عندما cll‏ هذه الخطبة» كان ce‏ (أهل 
الزيارة) في تلك السنة بأعداد كبيرة وقد ملؤوا المسجد. فجأةً وقف رجل 
وسيم الوجه» طويل القامة» يرتدي Sele‏ مصبوغة بالأحمر وأخذ بيد ابنه _ 
وهو شاب وسيم متين البنية _ تخطّى أعناق الناس um‏ وصل إلى المنبر. اقترب 
من الحسين JU‏ «يا ابن رسول اللّه! لقد سافرت من مكانٍ بعيد مع ابني لاداء 
الح لبيت الله ولزيارة قبر رسوله (ص)» بدون أن يخطر ببالي أبداً هذا الأهر 
المتعلّقَ بك Ley)‏ كان يخطر ببالي هذا الأمر الذي حدث منك). ولقد سمعتك 
تقول WL‏ سوف تفي ly‏ أوجبته على نفسك؟ فأجاب الحسين نعم» عندها قال 
الرجل de‏ يدك كي أبايعك». 

القضّة الأخيرة» حيث قام الشاعر العبّاسي أبو وائل بكر بن النطاح» الذي 
وجد عملاً عند الأمير أبو دلف القاسم بن عيسى Chel‏ (توق -225-8/839 
43( بمدحه بقصيدةٍ تدور حول الشعائر التي تؤدّى في EH‏ إلى مكة وفيها 
TP TON‏ 

DALAS مِنَ التسليم‎ de lass Lan us على‎ 1,555 


(1) الطبري. تاريخ الجزء الثالث. 564+ انظر أيضاً أبا الفرج. مقاتل الطالبّيين. 447-8 

(2) الطبري. تاريخ الجزء الثالث. 564؟ انظر أيضا رواية ذات صلة عن مبارك التركي عند أبي 
الفرج. مقاتل الطالبّين؛ 448-9. 

(C. Bakr b. al-Nattah "EP « li! ابن معتزء طيقات الشعراء. 220. حول هذا الشاعر‎ )3( 
.Pellat) 


يي 

على الرغم من الصعوبات» يبدو أنَّ هناك Tt‏ كافية تشير إلى أن gU‏ 
كانوا يتجهون لرؤية المواقع المرتبطة بالسيرة النبويّة على الأقل منذ القرن 
الثاني/ الثامن. أيضاً سوف يكون معقولاً من حيث المبدأ النظريٌ أن المسلمين 
الأوائل سعوا إلى نوع من أشكال الارتباط Gold!‏ مع هذه المواقع الأساسيّة في 
ole!‏ وهذا Ft‏ يمكن أن نلاحظه في تقاليد الأديان الأخرى. مع ذلك 
Å‏ لن المدهش ff‏ طقس أ O‏ 
مثيرة للجدل في القرون الأولى وبعضها الذي أصبح مشهورا فيما بعد _ مثل 
زيارة حجرة القبر النبوي _ بالكاد تمت مناقشته gs y‏ طويل. 

ee el eee eS لاحت‎ ES Se 
لا تكاد تتوفر لدینا آی مغلوماك عن‎ eI La ©, على الالتزام بهذا الفعل‎ 
أداؤها قبل القرن الرابع / العاشر في الإرشادات الموجودة‎ iode طقوس‎ c 
من الكليني وابن باباويه للشيعة. يجب علينا الافتراض أن الحجّ‎ Js في أعمال‎ 
ولكن دون أن يكون لدينا الكثير من المعلومات عنه.‎ SIS إلى المدينة كان‎ 

إذن ما الذي يمير المناقشة في هذا الفصل؟ كبداية؛ من الغريب OF‏ العديد 
من العلماء المتحمّسين لحرم المدينة والذين رأيناهم في الفصل الثالث لم يكونوا 


.Chtistian pilgrimage to Jerusalem in late antiquity مثال عن دراسة جيّدة هي‎ (D 
.Story Shinohara ; Places where Siddhartha Trod Deeg Jail لدراسة أخرى‎ 


)2( الاستئناء الرئيس هو تلك الأحاديث القليلة التي تنص على أن المسلمين الذي 29352 fo‏ 
ولا يزورون قبر ue!‏ يكونون قد عاملوه بجفوه؛ انظر النقاشات في السبكي» شفاء السقام» 
127-30 155-7؟ السمهودي. وفاء الوفاء الجزء الخامس» 17-18 27-9. هذه الأحاديث 
تستحضر في الذهن إشارة Los’ :Vicrot Turner‏ يبدأ المرء بالإلزام Sp‏ يميل للتساهل فيه 
وعندما يبدأ المرء بالتطوع ep‏ يميل إلى الالتزام به'؟ انظر كتابه Center out there‏ 199 . 
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هم الذين شجّعوا VG‏ على ÉH‏ إلى المدينة. المجموعات المشهورة US‏ 
بن أنس» عبد الرزاق» ابن ul‏ شيبة» أحمد بن حنبل» البخاري» مسلم» أبو 
داود» الترمذي وغيرهم» والتي هي مصادر مهمّة لدراستنا بخصوص ظهور 
المدينة كحرم تبدو هادئة د عندما يتعلق الأمر بأصل ممارسة الحج الذي 
يتضمن المدينة. حيث لا تتضمن تتضكّن أي واحدة منها أيّ شكل من أشكال الترويج 
الواضح لمارسة زيارة القبر النبويٌ والسلام عليه» بل العكس تتضمّن العديد 
منها أحاديث يبدو Uff‏ تجادل ضدّ هذه الممارسة. Se‏ أقدم المؤرٌخين المحليّن 
للمدينة الذين اهتموا بكتابة جميع التفاصيلء ابن زبالة وعمر بن شبة لا يبدو 
LIS el‏ مهتمَّين بنقل الروايات التي حثت حلت بتكل عام كل اح | إلى المدينة 
كما فعل نظراؤهم في العصر المملوكيّ. على الجانب الآخرء إن قلة من روّجوا 
بحزم للحجٌ إلى المدينة _ مثل الكليني وابن باباويه _ هم أيضاً من بين أولئك 
الذين أدرجوا في peel‏ رواياتٍ تشكّك في قدسيّة حرم المدينة» على الأقل عند 
المقارنة بحرم مكة. 

سو rail Goyal‏ الال إن لزان (BIS‏ یدو :أن shpated‏ رر 
حرم المدينة كان سبباً لهذا الخلاف. الآن نحن في موقف غير Gole‏ إلى i>‏ 
Cose dla‏ يذو أن عمرغات اللاو ادن oda] ess‏ الط ال 
كانوا في نفس الوقت UL‏ غير مهتمّين بتشجيع eU‏ لزيارتها وأداء طقوس 
iaae‏ هناك أو حتى لم يحاولوا أن يكونوا ناشطين في ثني الآخرين عن القيام 
بذلك. IS‏ ها bf asas SAN jt a‏ نان الك 
بحرم المدينة والترويج SY‏ من ممارسات GAN‏ إليها كانا بالضرورة هدقين 
متلاقيّين» كما يمكن أن يقال عن المواقع في مكّة والحج إليها اعت lal‏ اننظ 
منفتحين على فكرة أنه بالنسبة لبعض أولئك الذين lapel‏ على وجود حرم في 
OP deal‏ حقيقة كون قبر Zell‏ فيها قد يكون غير ذي صلةٍ إلى de‏ كبير: 
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بدأ هذا الوضع Ax‏ تدريجيّاء اعتباراً من القرن الرابع/ العاشر وما 
بعده كان هناك دعمٌ أكثر ust‏ وإن لم يكن ن¿ lela]‏ على فكرة الحجٌ إلى المدينة. 
بعكس هذا التطوّر إلى de‏ بعد دعا بحي اسع Sell a dd‏ 
أو ممارساتٍ كان يتم القيام بها على cel‏ حال. 

في ضوء الدراسات الحديثة التي ساطت pall‏ غل iat J BIG‏ 
بين أداء الشعائر وبين تأكيد السلطة التي توصّف تلك الشعائر فلا يجب أن 
again‏ وار رتم اله ولخي زواجي 

و اصع عل الدره أخيراً P.‏ علاوةٌ على US‏ إن قرب المدينة gei‏ من 
Ae‏ و خصو Lo‏ حقيقة Lal‏ كانت على الطريق الذي يمر به العدد الأكبر من 
CU‏ أو قريبة ca‏ من المفترض أنه لعب دوراً كبيراً في كل من الظهور 
المبكر للحجّاج الذين رغبوا في زيارة المدينة ومعالمها والقبول التدريجيٌ هذه 
الممارسة من قبل المزيد من العلماء. لقد أظهر مائير جيكوب كيستر مدى شيوع 
هذه الحالة في التاريخ الإسلاميّ لأولئك الذين أرادوا الترويج لقدسيّة مكانٍ 
ماع طريق ) dU ala;‏ الراسيخة لكان «Jis O. T‏ إن عقن gii‏ 
روّجوا لقدسيّة القدس أوصوا بالالتزام بالإحرام» بمعنى el‏ أوصوا بطقوس 


)1( انظر Meca and Eden Wheeler‏ خصوصاً 71-98 يجب أن أقول بوضوح e)‏ لاأرى 
GI‏ قيمة ذات مغزى لتصوّر المواقف تجاه nil‏ إلى المدينة على M‏ تعكس انقساماً بين 
الممارسات الدينيّة النخبويّة والشعبوية؛ لسبب بسبط هو عدم وجود ما يكفي من الأدلّة التي 
تسمح لنا بالتمييز بين الاثنين؟ انظر المزيد من التحفظات عند «Cult of Saints Brown‏ 
12-22( 26-33. 

(2) Kister. ‘Sanctity joint and divided’. 
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التقديس نفسها التي يجب أداؤها في AH‏ أو العمرة قبل الدخول BL‏ 

ذكرت سابقاً في هذا الفصل ol‏ إرشادات A>‏ المدينة للكليني وابن باباويه 
تضمّنت أقساماً 032 الخطوط العريضة فيا إذا كان المرء يجب أن يزور المدينة 
قبل A‏ والعمرة إلى مكة أو بعدهاء وهي محاولة واضحة لربط الح إلى 
المدينة Abb‏ إلى مكّة. Gf‏ أيضاً of‏ المارودي في كتابه الأحكام السلطانيّة قد 
eo‏ قادة الحجيج على أخذهم إلى المدينة بعد الانتهاء من الطقوس في مكة كي 
يتمكّنوا من زيارة قبر النبي. 

ribs دون اعتراض. فابن‎ 5E ل‎ pial هذه المحاولات لربط الفضاء‎ oj 
أورد في عمله المناهض للبدع رواية تنتقد الذين اجتمعوا في المسجد النبويّ‎ 
نشأة الحجٌ إلى‎ Op في المدينة للاحتفال بيوم عرفة في موسم الح مع ذلك‎ 
إلى مكة بشكل أوضح وأكمل‎ EH المدينة كانت مرتبطة بدرجة كبيرة بشعبية‎ 
بكثير من الاعتراف بالمدينة على أنها حرم مثل حرم مكة.‎ 

قد يكون الخليفة الأمويّ عبد الملك قد تصوّر ولو بشكل جزئيّ أن ق 
لص الحديدة d‏ ادس هن nel ye) aig‏ إل ligo xp‏ 
المقدّسة. بدلاً من زيارة مكّة والحجاز والتي كانت لفترة طويلة تحت حكم 
منافسه في BALI‏ عبد اللّه بن الزبير. ومع ذلك لم تكن هذه الخطة في خاطر 


Elad. Medieval Jerusalem. 64-5.‏ )1( 
(2) ابن وصاح» البدع» 190 من أجل انتقادات من القرن الثامن/ الرابع عشر لممارسة جمع 
الحجّ لأكثر من مدينة مقدسة انظر Legal opinion Sadan‏ 240-4. 
(3) انظر خصوصاء مع فهارس Medieval Jerusalem Elad Šilo]‏ 158-63: نفس 
«Why did ‘Abd al-Malik build the Dome of the Rock ?. a.‏ نفس المصدر. 
Abd al-Malik‏ ملخَّص حديث نسبيّاً حول البناء الأصليٌ Li)‏ الصخرة. Dome Grabar‏ 
l 59-119 ofthe Rock‏ 
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e في صدر الإسلام‎ AL eed alll المنورة: الفضاء‎ isa 
اينه وخليفته الوليد عندما أمر بالصيانة الشاملة للمسجد المحوري في المادينة‎ 
وأ بكر وعمر.‎ Spell وتخليد الذكرى عن طرق البناء الجديد لقبور كل من‎ 

تم الاعتراف بالمدينة كموقع للحجٌ على أساس الإجماع الإسلامي العالمي 
على الاعتراف بمكانة مكة المياثلة. 

إن ALI At‏ إلى المدينة في العالم الإسلاميٌ ليست فقط محرد مسألة ما إذا 
كان العلماء يقبلون مثل هذه الممارسة. لقد عانى الكثير من الناس المشقات 
وأنفقوا مبالغ كبيرة وسافروا مثات الأميال لزيارة مواقع مرنبطة بسيرة النبي 
وحياة المقرّبين إليه في المدينة. لاذا يفعلون هذا؟ i pa‏ أخرى الخلفاه هم أفضل 
دليل لدينا. pii‏ الفصل التالي تحقيقاً أكثر شمرلا لدوافعهم في بذل الجهد 
للظهور كرعاة صالحين للمدينة بشكل عام )5$ هناك بعض الفرضيّات حول 
دوافعهم اللازمة لزيارة المدينة. عندما يزور الخلفاء المدينة. ed‏ يفعلون ذلك 
بشكل شبه دائم كجزء من قيادتهم الشخصيّة الدوريّة لمراسم الحجٌ في مكة. 

aal‏ أظهر أندرو مارشام Andrew Marsham‏ الطبيعية الشعالرية الثقيلة 
منصب الخليفة وسلطته من منظور العامّة. وأوضح عمله D‏ قيادة شعائر احج 
كانت هرتبطة على وجه الخصوص ارتباطاً وثيقاً بمسألة ولاية العهد. D‏ 

إذا افترضنا أن بعض الطقوس المرتبطة بمواقع ذات صلة بالنبيٌ كانت من 
وضع الخلفاء etet‏ في المدينة على Som‏ سواء. OP‏ هذا يعني OT‏ زيارة المدينة 
إا قبل أو بعد Ke‏ سوف يكون ا دورٌ تلعبه في مارستهم الطقسيّة للسلطة 
الشرعية. 

من Rl‏ أيضا فهم رحلات الخلافة إلى الحجاز بها فيها المدينة؛ على ul‏ 
Rituals Marsham (D‏ خصرصاً. 90-1. 124-5 للتعليقات حول قيادة الح حول 

Donner Jui Meaning of Mecca McMillan بالإضافة إلى‎ ey ue 
1992-201, Uma unl efforts 
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نوع من أنواع الجولات PEU‏ أو ley‏ کا اقترح آنثوني باروت Antoine‏ 
OL Borrut‏ قيادة الخليفة لموكب ASI‏ هو JSD‏ من أشكال الملكيّة D IGH‏ 
(المترجم: الملكيّة 342-1 itinerant kingship‏ هي نظام حكم حيث لا 
يكون هناك Sar‏ مركزيٌ). Of‏ رغبة حكام Gi‏ إمبراطوريّة مترامية UA‏ 

في إظهار القوّة لرعاياهم الذين يعيشون بعيداً عن مقر الحكم هي أمرٌ راسخ 
( يكن الخلفاء a ately o Lp VI‏ الأوائل cue‏ عن ذلك وكانت ill‏ 
يدا باعتبارها gual Lh ys‏ صغير من العائلات الأرستقراطيّة لدرجة 
تجعلهم يرغبون في إثبات وجودهم بين الحين والآخر.* 

غالبا ما تشير oly tI‏ التي نوقشت بإيجاز في وقتِ سابق وسنناقشها 
بتفصيل بالفصل السادس» e‏ كانوا خلال زياراتهم للمدينة يتقبّلون 
شكاوى الناسء الأهم من ذلك pel‏ كانوا ينفقون مبالغ كبيرة من SIS‏ يبدو 
ol‏ هذا يتوافق مع الفكرة القائلة أن أحد الأسباب لسفر الخلفاء East‏ إلى 
الحجاز كان لاستعراض سلطتهم على سكان تلك المنطقة بشكل مباشر. 

بشكل عامٌ» مهما كان النموذج الذي اخترنا sistem c or]‏ أن ارات 
الخلافة الأمويّة والعبّاسيّة المبكرة إلى المدينة كانت واحدةً من عددٍ من الأنشطة 
التي قاموا بها لإظهار مدى التزامهم بواجباتهم الطقسيّة الأساسيّة كخلفاء لله 


(1) تمّت دراسة هذا من قبل العديد من بينهم Centers Geertz‏ كمثال 153: 'عندما ply‏ 
الملوك في أرجاء ALS!‏ ويقومون بالظهور» يحضرون الاحتفالات» يمنحون التكريم أو 
عفد ون المنافسين» eeb‏ بحدّدون مناطقهم كما الذئب أو النمر ينشر رائحته في منطقته 
pls‏ بالضبط جزء من أنفسهم'. 

Meaning of Mecca.review of McMillan .Borrut (2)‏ « 572- من أجل الإشارة ab‏ 
الأمويّين مارسوا شكلاً من أشكال الملكيّة الجوالة في سورياء انظر أيضاً Entre .Borrut‏ 
«mémoire et pouvoir‏ 396-443. 

Religious Elite Ahmed Ja حول تاريخ خمس من هذه العائلات»‎ Q 
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في الأرض. 
لماذا يؤدّي الناس العاديون _ أقصد بكلمة GT adole‏ شخص لم يكن في 
i‏ موقع سلطة من أي نوع والتي يمكن دعمها بواسطة زيارته للمدينة _ PA‏ 
إلى المدينة ومواقعها هو أمر غير واضح جدًا. بالطبع» هناك أشخاص ختلفون 
يؤدُون AL‏ لأسباب مختلفة غالباً ما تكون شخصيّة ولكن مع ذلك من الممكن 
تحديد بعض العموميّات D‏ 
أشارت دراساتٌ سابقة حول الحجٌ إلى مكة إلى OF‏ العديد من ÅL‏ هناك 
يؤمنون بفعالية الطقوس (D‏ يفعلونه ويفهمون العديد من الطقوس المحددة 
التي كانوا يؤدُونها على أساس إعادة تمثيل أسطوريّة.© يبدو أن هناك بعض 
الفعالية مرتبطة eU‏ زيارتهم إلى المدينة: تشير الأحاديث بشكل عامٌ إلى أن 
E ca Ead‏ في هذا العالم. هناك القليل 
ae‏ من الإشارات في مصادرناء والتي تتأف بشكل gS‏ من علماء الدين إلى 
أن فعالية الحج إلى المدينة كان ها تأثير على الأمور الدنيوية Lad‏ لكن بعد ذلك 
لا نعرف سوى القليل عن المارسات في الحجاز من Gl‏ شخص ليس Se‏ أو 
يبدو أن الحصول على AS JI‏ كان مصدراً مها للتحفيز على الزيارات في 
العام الإسلامي وبالتالي قد نتوقّع أن يكون الأمر كذلك في حالتنا هذه Lad‏ © 
إن قصة الحجر في مسجد بني ظفر وكذلك روايات ما حدث في الأضرحة 
خلال فتراتٍ لاحقة» مثلاً في سوريا ومصرء توحي L‏ يجب أن نضع مثل هذا 
Models Wheeler Jes )1(‏ 35: ' تتضمّن الرغبة في الرحل المقدّسة دوافع كثيرة بقدر ما 
يستطيع الخيال أن يتصور'. 
See. with discussion of earlier scholarship. Katz. ‘Hajj.‏ )2( 


(3) In general. see Meri. Cult of Saints. esp. 12-58. 
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الدافع في Lee VI‏ ونظراً oY‏ المواقع الرئيسة J‏ المشهد pu‏ للمدينة 
كانت مرتبطة بطريقة ما بسيرة Agi‏ وصحابته» OP‏ نوعاً من الارتباط بإعادة 
التمثيل GY‏ من طقوس EH‏ التي منت تأديتها هناك يمكن أن يكون Lal fil‏ 
معقولاً. 

351 عمل فيكتور Victore Turner jjj‏ حول c‏ على التوءمة بين 
فكرتي liminality‏ (المترجم: حالة عبور روحيّة أو معنويّة) 9 communitas‏ 
(المترجم: حالة يتساوى فيها جميع أفراد المجتمع Ce‏ سمح افلم jb‏ 
في تجربة d$ Rte‏ عادة تكون من خلال بوابات العبور الروحيٌّ (liminal‏ 
كمفتاح رئيس في فهمنا للنشاطات الطقسيّة. 

الفضاءات المقدسة eg Bl gay‏ هي liminal spaces‏ (بوابات عبور بين 
etl‏ والماورائيٌ) بمعنى LET‏ بشكل ما تن تتتمي إلى dle‏ آخخرء بين عالمنا LA‏ 
والعالم e (peal‏ تشير communitas‏ إلى حقيقة حقيقة ol‏ العديد من المعايير 
المجتمعيّة التقليديّة للسلوك والتنظيم SAPE‏ تتو i‏ عن العمل بشكل 
كامل داخل مناطق العبور zones of liminality‏ ? 

يبدو od‏ أبحاث تورنر Turner‏ تتناسب بشكل ka‏ مع ظروف بعض أنواع 
atl‏ كمثال الحج إلى as‏ كما عرضها العلماء gel‏ فمكة وضواحيها هي 
liminality‏ (بوابة العبور للعالم (Cl al‏ ويتم تعزيز هذه الصفة بطقوس 
الإحرام التي يجب أن ey‏ قبل الدخولء Úi‏ حالة communitas‏ فهي asts‏ 
من خلال حقيقة OF‏ المسلمين من جيع الرتب والطبقات يجب أن يؤدُوا في 
الغالب oe) m‏ بنفس الوقت. 

)1( 4 حزن لحل إن ا و 


)2( انظر خصوصاً .Center out there “Turner‏ للمزيد من التفاصيل حول فهم ‘liminality’‏ 
و communitas‏ انظر أيضاً «Ritual Process «Turner‏ 94-130. 
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مع ذلك» فمن غير الواضح ما JE Jost‏ لدت أل 
عارسات إسلاميّة مبكرة Ga‏ إلى المدينة.“ يمكن بالتأكيد فهم المواقع 
المقدّسة في المدينة على liminal Uff‏ (بوابة عبور لعالم ما glos‏ 

od deri تعره‎ gil sg p JSS apr Chel 


م يكن مجمعاً عليه مقارنةٌ بها هو عليه في مك حقيقة OF‏ الكثيرين اعتيروا 
ا M dle‏ ات ا 
(طبيعة بوابة عبور لعالم ما (los‏ 


يمكن أيضاً فهم المواقع التي lE‏ سيرة Zell‏ على liminal Uff‏ أي بوابات 
عبور تقع بين وقتين» الماضي (e el‏ والحاضر ما بعد (e edi‏ © ومع ذلك bp‏ 
حالة communitas‏ (حالة التشارك Zo y JI‏ والمعنويٌ) في المدينة كانت أقل 
ما هي في BIE‏ في مكّة. 

gil‏ اصع بوي Jer) ad pM dH‏ _أو بالأحرى ثلاثة 
رجال - وهؤلاء هم i$‏ العديد منهم شعروا بأن لديم ارتباطا وثيقاً بالمكان 
أكثر من غيرهم. هذا ينضح في واحدٍ من أكثر الأحاديث التي يتم الاستشهاد 
بها وأبكرها والذي ley‏ شجّع على هذه الممارسة: 

ففي نسخة عبد الرزاق من الرواية OF‏ ابن عمر US‏ عاد إلى المدينة من 
رحلة يذهب لقبر النبي» ويسلم على Gal‏ وأبي بكر بأسمائهماء ولكن بطبيعة 


Wheeler Jhi .Models «Wheeler انظر‎ gl حول‎ Turner لنقد أكثر عموميّة لشرح‎ (D 
والحدود الاجتماعيّة المتنازع‎ communitas عملية تفاوض مستمرّة بين‎ Aol أن ترى في‎ 
confluence lyons والتي‎ gle 

Jess )2(‏ انظر Religion Faith Flood‏ 249 فيما يتعلّق بالتخليد المعماريّ للمواقع التي 
صلى فيها النبي: عند هذه UY)‏ التذكارية ينهار الزمان والمكان» مما يجعل Sell‏ التاريخيّ 
في متناول الأتقياء بعد فترةٍ طويلة من موته» حتى خارج شبه الجزيرة'. 


MD‏ على خطى النبي. زيارة قبره: بدايةالحجٌ الإسلامي إلى الدبة 
JULI‏ عندما يخاطب عمر بن Ua‏ فهو ببساطة يناديه DP gally‏ 

الآن تورنر Turner‏ بنفسه اعترف بمحدودية communitas‏ (المشاركة 
في التجربة وانعدام الحدود بين المشتركين)» ES‏ لايزال يشير: gi 3r‏ 
لا تقضي GU‏ على الانقسامات الطبقيّة. لكنّها E‏ وتزيل لسعتها: © 

لا نعرف ما يكفي عن شعائر احج الإسلامية ميه المبكرة في المدينة للتأكد من 
ذلك ولكن كم يبدو SP‏ اللسعة لم يتم إزالتها بالكامل. 


576 tS عبد الرزاق. المصّف. الجزء‎ (D) 
.)221 (الاقتباس من‎ 219-21 Center out there "Turner. (2) 
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الفصل السادس 
Gil pti‏ النبوي : ظهور المدينة كمدينة مقدسة 


بين القرنين الأول والثالث/ السابع والتاسع 


تناولت الفصول السابقة من هذا الكتاب الدور الذي قامت به مجموعتان 
في المجتمع _ من cage‏ الخلفاء وولاتهم والتابعون لهم» ومن جهة أخرى 
العلماء الناشطون في اختصاصات XAR‏ _ بخصوص إنشاء الفضاءات 
المقدّسة في المدينة في القرون الإسلاميّة الأول. للقيام بذلك» نظرنا في ثلاثة 
تطوّرات منفصلة وإن كانت ذات AGT ale‏ رأينا أن النبىّ أنشأ شكلاً من 
أشكال الفضاء المقذس المعترف به ele ot‏ أي الحرمء في IS‏ ما من المدينة 
ASA p d RA das‏ بعد وفاته استمرٌ هذا الحرم واتسع» وقد عدّل بعض 
العللاء على ail Ze‏ المحدّدة بينما في نفس الوقت شكك آخرون في وجوده ous‏ 
صاغ المؤرّخون المحليُون مشهداً تذكاريًاً مقدّساً للمدينة حيث يرعى الخلفاء 
ومثلوهم بيئة مبنيّة من الأضرحة في الأماكن التي ارتبطت بذكرى سيرة النبيّ. 
الثاء شجّع الخلفاء وبعض العلماء على الحجٌ إلى بعض هذه المواقع» على الرغم 
من أن op‏ شكّكوا في ملائمة مثل هذه الممارسات. 
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للف فر ee ee NS‏ الناجح 
للمدينة كمدينة إسلامية belie‏ تحظى باحترام واسع. في هذا الفصل LM‏ 
سوف أنتقل للسؤال عن السبب الذي دفع هؤلاء el‏ والعلماء إلى الترويج 
للفضاءات المقدّسة في المدينة Gy‏ قدسيّتها بشكل عام le‏ سعى آاخرون 
لتقويض بعض طرقهم في فعل هذا. 

را كانت أقرب دراسة حديثة لفهم السؤال بشكل أفضل قد جاءت 
في sib‏ نشرها c» Ji‏ أرازي Albert Arazi‏ عام 1.1984 يكن أرازي 
معنيًاً بشكل مباشر بمسألة نشوء القدسيّة في المدينة ومواقعهاء بل كان Ge‏ 
بالتحقيق في أصول oll‏ «فضائل ال مدينة» وهي أعمال كان الغرض الأساس 
منها مدح المدينة وإبراز الخصائص المميّزة ها. على وجه الخصوص كان أرازي 
Ege‏ بالروايات التي سعت لمقارنة تفضيليّة بين المدينة ay‏ وبتطور نوع معبّن 
من «أدب المنافسة» بين مكة والمدينة. 

غير أن أودٌ أن أتناول استنتاجاته الرئيسة حول هذه المسألة باختصار GY‏ 
يمكن افتراض Bl‏ أصول أدب «فضائل المدينة؛ مرتبطة ارتباطاًوثيقا بمسألة 
ظهور قدسيّة المدينة . إن روايات الحرم والمرويّات حول المواقع المرتبطة بالنبي 
في المدينة هي بالتأكيد جزء ST‏ من أدب «فضائل المدينة». 

أشارت أبحاث أرازي إلى أن US‏ من العامل الاقتصادي والسيامي لعبا 
دوراً في ظهور أدب الفضائل. وأنّه مع تدهور الظروف الاقتصاديّة والسياسيّة 
للمدينة بشكل مضطرد على مدار القرون الأولى للهجرة (قرنان أو ثلاثة) فقد 
حاول بعض OÉ‏ المدينة معالجة الوضع عن طريق نشر الأحاديث والتي فيها 
Fl 3l‏ قد أشاد بالمدينة. 


(1) Arazi. ‘Matériaux’. 
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الوضع الاقتصادي والسياميٌ في المدينة بعد النبيّ‎ 

أ- الاقتصاد 

لن gail‏ الكثير من الوقت في الحديث عن الوضع Galas‏ للمدينة 
خلال القرون التي تلت وفاة النبيّ GY‏ تمّ التعامل مع هذا الأمر بشيءِ من 
التفصيل في مكان آخر. eos d‏ ل a‏ ا ا 
للاتجاهات الرئيسة cele Ja”.‏ إن ندرة الموادٌ الأثريّة والوثائقيّة من الحجاز 
_ مع nul‏ مهم للنقوش ال الإإسلاميّة وغالبها جداريّات _ تجعل من 
الصعب دراسة الوضع الاقتصاديّ للمدينة خلال القرون الإسلاميّة المبكرة. 
ريا Tes oeste Gh Laces Gas‏ هده disce otio S‏ 
ما إذا كان اقتصاد الحجاز بشكل ele‏ قد AF‏ أو تراجع على مدى العقود 
والقرون التي أعقبت قيام الدولة الأمويّة في سوريا تقريباً في عام 41/661.© 

على الرغم من صعوبة الموقف» يمكننا دمج الأدلّة الماديّة الموجودة مع 
بعض المصادر Sol‏ لرسم صورة مقنعة نسبيًا. تقوم هذه الصورة بزيادة 
صعوبات الجدل حول الحجاز والمدينة» وهل عصفت ly,‏ مشاكل اقتصادية 
كبيرة قبل منتصف وأواخر القرن الثالث/ التاسع. 

توفر التواريخ المحليّة للمدينة بالإضافة إلى المصادر الأخرى be gles‏ 
Sty,‏ حول الممتلكات العقاريّة والتجاريّة في أنحاء المدينة» خاصّة في العصر 
الأمويّ. من المؤكد ST‏ هناك حاجة لمزيد من البحث في هذه GI‏ لكن تشير 
Lar (D‏ يلي مستمدٌ من مادتي المقبلة tna. Trends in the economic history’‏ هناك مزيداً 

من الأدلة التفصيليّة والفهارس لهذا القسم. 

(2) معارضة حجّة أرازي حول التدهور التدريجيٌ الذي بدأ في القرن الأوّل/ السابع» كمثال انظر 


hä خصوصاً 400: كان ذلك‎ Arabia «Landau-Tasseron .Gold mining Heck 
بعد منتصف القرن الثالث/ التاسع عندما تدهورت أحوال الحجاز بشكل كبير'.‎ 


الصورة العامّة إلى زيادة مساحة الأرض المزروعة. بها في ذلك NI‏ » ضي التي 
كانت قاحلة خلال عصور ما قبل الإسلام.7) 

أشارت دراسات اق عل مواقع استخراج المعادن في الحجاز _ 
باستخدام IS‏ من المرويّات ودراسات عل البقايا التعدينيّة ‏ إلى of‏ القرون 
الإسلاميّة الثلاثة الأولى كانت الفترة الأساسيّة للنشاط في هذا D Jdi‏ 
هكذا تشير To‏ إلى d‏ $5 تعدين LES‏ كبيرة وإن لم تكن هائلة من المعادن 
الثمينة في شهال الحجاز وغرب Jed‏ الفترة الإسلاميّة المبكرة» وربا كان 
قاطنو المدينة قد استفادوا اقتصاديًاً من هذا العمل حى تم إغلاق المناجم, 
الذي يظهر oT‏ بدأ على Gli‏ واسع في منتصف القرن الثالث/ التاسع. 

إذا كان _ على الرغم من Sal aT‏ قابل للنقاش _ عدد وانتشار النقوش 
العربيّه J‏ المستوطنات على طول طريق التجارة Hy‏ باتجاه الشمال والشيال 
c grt‏ للمدينة يمكن أن يؤخذ على o d‏ على الازدهار od‏ للمواقع 
ol‏ ار cadis calla ese Inet‏ إن sii goalie Gil‏ 
هذه النصوص تعود إلى القرنين الثاني/ الثامن والثالث/ التاسع. 

الآنء من aS Ms‏ أن تكون الحجاز والمدينة قد Lesh‏ مساراً مصلا إن 
كان في الازدهار أو الانحدار الاقتصاديّ خلال الفترة الطويلة التى هى قيد 
البحث في جميع المناطق. كانت هناك بعض المشاكل البيئية المؤقتة والمنطيرة 
في الحجاز بالذات الفيضانات» وبعض الأزمات الشرسة في هذه الفترة بها في 
ذلك الجفاف الذي aal‏ سبع سنوات في Age‏ هشام بن عبد الملك (حكم 
٠ Las da (1)‏ ملكية Battle of the Harra .Kister = "m‏ 


)2( انظر خصو Gold mining Heck Ca‏ على الرغم ANT Jude‏ فوق طاقتها؛ من أجل 
مناقشتى حول هذا انظر Trends in the economic history «Mun‏ 


247 osos لشبه المزيرة العريية في صدر الإسلام‎ ell النورة: الفضاء‎ aga 
ومع ذلك لم تتسبّب مثل هذه الأزمات المنفردة في‎ 23 
شامل وطويل الأمد في المنطقة (في الوقت الحالي على‎ Galas حدوث انهيار‎ 
على الرغم من الاختفاء الواسع لبعض المستوطنات بعد منتصف‎ APY 
— المطردة‎ CLL السابع» ومع تغيّر طرق التجارة _ وزيادة‎ [JS القرن‎ 
see نشأت مستوطنات جديدة وازدهرت: قارن على سبيل المثال بين‎ 
5l يشير هذا إلى‎ OL yy «دومة الجندل» و الناشى لل‎ J الواضح‎ 
ملحوظ خلال‎ tede الاقتصاد الإقليمي للحجاز ككل کان عل مسار‎ 
التي تشير‎ ÉY من‎ ual ولكن هناك‎ I d معظم القرون المجريّة‎ 
à إلى أن المدينة بالتحديد لم تشارك في هذا الازدهار. بدأ التدهور الاقتصادي‎ 
النهاية بالظهورء لكن فقط خلال القرنين الثالث/ التاسع والرابع/ العاشرء‎ 
لعدد النصوص الكتابيّة المنقوشة.‎ I نستطيع مشاهدة ذلك في الانخفاض‎ 
المستوطنات» وعدد الروايات المتزايد‎ van والأثرية على هجر‎ ZEMIN, 
الأسعار والصعوبات البيئيّة التي ل يتم التعامل‎ cuz عن‎ S y في المصادر‎ 
هذه المناطق) على البلدات‎ ss) معها بشكل جيّد وغارات البدو شبه الرخَل‎ 
qe الحجازيّة وقوافل‎ 

مع ذلك» بحلول هذه المرحلة» سيكون الوقت قد تأر OY‏ يكون هذه 
المشاكل الاقتصاديّة تأئيرٌ كبيرٌ على النقاشات الأوسع حول قدسيّة المدينة OY‏ 
العديد من العلماء الأوائل قد شاركوا بالفعل في نشر الأحاديث والروايات 
ذات الصلة. 

كان من الواضح Lay‏ أن العديد من روايات الفضائل التي Yue‏ أرازي 


(1) Arazi , Matériaux’, esp, 194-5. 
اشد. الربذه.‎ JE Study .al-Muaikel تیب‎ Ju حول هذاانظر‎ )2( 
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في esu‏ كانت قيد التداول قبل هذا التاريخ» بل OL‏ أرازي نفسه ينسب وبشكل 
fu‏ إلى de‏ ما تدوين هذه الروايات إلى عروة بن الزبير 9 تقريباً ٠.‏ 
3 وابنه هشام )55 $ 763-4/ 146( 

لكى تكون أطروحة التدهور الاقتصاديٌ التي Oat‏ إلى تداول روايات 
Cass Ji X‏ المدية danke‏ حب td]‏ أن العديد من sla! folie‏ 
Gl‏ قد شهدت بالفعل فتراتٍ طويلة من الاضطرابات قبل منتصف القرن 
الثالث/ التاسع. لقد حاول أرازي فعل ذلك» لکن نيدن أن الكمّ Sul‏ من 
الموادٌ الجديدة التي RON‏ انوك أن «sl PO‏ لا يدعم القضيّة التي 
ads‏ عام 1984. علاوةً على ذلك يجب إثبات أن هؤلاء الأفراد الذين 
أقحموا أنفسهم في الجدل كانوا من بين المتضرّرين خلال مرحلة ما من مراحل 
الصعوبات الاقتصادية. 

قد يحرز البحث المستقبلٌ Ee Lox‏ انين gall gol‏ كا 
ناجحين اقتصادياً وأولئك الذين لم يكونوا كذلك في المدينة» لكن يبدو od‏ مثل 
هذا التوضيح التفصيلٌ غير ose‏ حاليًا. 

ب- السياسة 

ماذا عن الوضع السياسي للمدينة بعد الانتصار النهائي لمعاوية بن ul‏ 
سفيان على Ye‏ بن أبي طالب في 41/661؟ (المترجم: أوَّلاً اغتيل de‏ بن 
أبي طالب عام 40/661 في الكوفةء ثانياً انتهت الحرب بين fe‏ ومعاوية 
بالتحكيم). 

aa‏ اللارائنات ad!‏ انل انفسانا lew La Je‏ الات 
للمدينةء والإشارات بمعاناة المدينة مع الحجاز Cote‏ بعد انتقال الخلافة إلى 


(1) Arazi, ‘Matériaux’ 184-97. 
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Je 35/656 انز اق‎ E di qa 
secondary : واسع في جميع الأدبيّات الثانوية (المترجم‎ Glas العثور عليها على‎ 
لفات ومراجعات لنظريّات‎ de عادة‎ dre KT الأدب‎ literature 
إحدى الدراسات تشير إلى الحجاز‎ ot أخرى).‎ Bel ونتائج مصادر‎ 
the Western باسم «المياه العربية الغربية الراكدة‎ Gd في نهاية العصر‎ 
«Arabian backwater 

de‏ كز غالا ما gas‏ الق le all oda aad MLS ME‏ العامة 
عن التدهور السياسي le y Sa gue‏ ما. إذا كان المقصود بالانحدار السياسي أن 
الخلفاء لم يعودوا يقيمون في المدينة» فلا جدال في هذا. مع ذلك» هل ہم حقا 
لأسباب دراستنا إذا كان الخلفاء لم يعودوا يقيمون في المدينة؟ سوف يكون من 
غير المعقول إنكار التأثير pull‏ الذي يمكن أن Bat‏ إنشاء مركز BAL‏ في 
مدينة ما على صعيد الازدهار (eS Las VI‏ والثقا. يمكن للمرء أن يأخذ بعين 
الاعتبار الارتقاء الوجيز ولكن الاستثنائيّ في سامرًاء. ^ 

لک هب esis gs ol‏ أن da E EGO‏ هر الال د 
لكي تُعتبر ولاية YELL‏ ذات WAT‏ سياسيّة. لم تكن إقامة الخلفاء في العراق 
خلال الفترة الأمويّة ورغم ذلك كان العراق يُعتبر ولاية شديدة الأهمّية في 
تاريخ سياسة هذه الفترة. 


(1) See Blankinship. End of the Jihad State. 73-5 and Arazi. ‘Matériaux’. S e 
also. among many other examples. Lassner. ‘Provincial administration’, 
Crone: Slaves on Horses. 34; Donner. Muhammad and the Believers. 
191. 


(2) Robinson. ed.: Medieval Islamic City; Northedge. Historical Topography. 


See also the brief comments in Borrut. Entre mémoire et pouvoir. 402. 
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ol‏ إقامة عبد الله المأمون (حكم 198-218/813-33( في ١مروا‏ حتی 

انقضاء عام 202/817 كانت قصيرة _ لم يكن الخلفاء يقيمون في خراسان 
1 ورغم ذلك لا يمكن أبداً وصفها بالماء الراكد سياسيًا. (المترجم: مرو 

إحدى مدن ولاية خراسان). 

عبر إيفريت روسون Everett Rowson‏ عن وجهة نظر الكثير من 
الأبحاث الحديثة» عندما أشار إلى أنه بعد هزيمة ابن الزبير عام 73/692 
تضاءلت الأهمية السياسيّة للحجاز إلى 25 فاشلٍ من حينٍ إلى آخر.” مع ذلك 
ققد أظهر العديدون غير أن ثورة Le‏ بن عبد الله بن الحسن في deli‏ 
2 عل الرغم من هزيمتها السهلة في النهاية» كانت تهديداً «si‏ لسلطة 
العبّاسيّين الأوائل Ce‏ توحي إليه النظرة الأولى. D‏ 

أودٌ أن أجادل Lae‏ أكثر A‏ وتشويقاً من مجرد التصريحات البسيطة 
حول نقل مركز BAL‏ إلى سورية ثم العراق وهي هل من الممكن أن تؤدّي 
التطوّرات في ميزان القوى بين السلطات الإمبراطوريّة المركزيّة والنخب 
الإقليميّة في الحجاز إلى مشاعر استياء واضحة بين سكان المدينة لكوم 
خسروا بشكل ما. 

تت دراسة العلاقة المتأرجحة بين المركز والنخب الإقليميّة بشكل مثمر 
للغاية في بعض المناطق خلال الخلافة الأمويّة والعبّاسيّة المبكرة. © LS‏ 

44a] ASL ما عن تلك‎ do- (E jos زا‎ xol JV deeb Gk 


(1) Rowson: ‘Effeminates’. 671 
(2) Lassner: ‘Provincial administration’; Elad. ‘Rebellion’. 


‘Robinson «Central government «Kennedy " حول مصر والجزيرة انظر خصو‎ (3) 
Crone الملاحظات القيّمة والواسعة النطاق عند‎ ro yal ; Empire and Elites 


Slaves on Horses 
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من المناطق الأخرى» ولكن كبداية مهمّة يجب فهم طبيعة الدور الذي لعبته 
بعض عائلات النخبة الحجازيّة على أساس دراسة اجتاعيّة معمّقة تمت 
على حمس عائلات رئيسة نشرها Iá ga‏ أسد ‘Asad Ahmad ael‏ في 
هذا القسم سوف أضع بعض النقاط العامّة LSL‏ بي حول التطوّرات في 
الأدوار الاجتماعيّة والسياسيّة التى لعبتها نخب المدينة» بعدها نعود إلى Lai‏ 
استنتاجات أحمد. ٠‏ 

إحدى طرق النظر إلى APY‏ السياسيّة ية Él‏ لنخب المدينة في الحجاز هي 
في التحقّق من GA‏ والي المديئة. تظهر المدينة في كثير من الأحيان وإن لم يكن 
(ls‏ كمركز calo]‏ رئيس في الحجاز على الأقل من حيث LAT‏ واليها. يوضح 
مقطعٌ من تاريخ الطبري )5 $ 310/923( هذا بشكل لطيف: 

اعتدما كان مغاوية Sree‏ © كان يعيّنه JUS‏ على 
الطائف. À sti‏ أحسن في عمله وم db e‏ عندها يعينه JUS‏ على 
Lat iS‏ فإذا استمرٌ في الولاية بشكلٍ n‏ وقام بها يجب القيام به (وقام ب 

وَل LU‏ حسناً)» عندها ad y‏ المدينة بالإضافة إلى المدينتين السابقتين».° 

ون الف د ا ا idco UJ ated‏ الوضع زمن 
معاوية أو بعده. ومع ذلك أشار أرازي أن Be‏ تفرّقت على المدينة كمركز 
الأهمّية السياسيّة في الحجاز في )103/ 721-2( وهذا uas‏ سبباً للشك في 


i y JI هله‎ 


(1) Ahmed. Religious Elite. 
كان جد معاوية.‎ vou (2) 


.167 الجزء الثاني.‎ uU الطبري.‎ (3) 
(4) Arazi. ‘Matériaux’, 195. 
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يشير مصدرٌ أكثر ae SU‏ ابن عساكر Â (571/11/9 Gg)‏ خلال فترة 
حكم هشام بن عبد الملك كان والي المدينة إبراهيم بن هشام مسيطراً على e‏ 
الأراضى الواقعة بين المدينة وعدن على ساحل بحر pa? Call‏ المصادر 
الأبكر بعض التأكيد على ذلك من خلال الإشارة إلى GST‏ معظم الوقت يين 
s 5135. 4.114/732-2, 103/7212‏ بين 118/736-7 و-135/752 
Op 3‏ والي المدينة كان مسؤولاً Lal‏ عن Ke‏ والطائف على p]‏ تشبر 
الأدلّة الروائيّة إلى أنه بالنسبة إلى ولاة المدينة Key‏ والطائف كان الأول في 
كثير من الأحيان هو صاحب السلطة الأكبر. 

قدم tie‏ بن خلف وكيع d‏ 8 بعض Ts‏ على أنه في 3 
Fle‏ مثل فترة حكم المأمونء إن المنطقة الإداريّة التي كانت تضمٌ 
ومكّة واليمن كانت تدعى «المدينة». © 

في مقابل هذا الدليل الذي يدعم G55‏ المديئة الإقليميَء هناك حقيقة 
A‏ منذ عهد موسى المادي (حكم | 169-70 /785-6( وصاعداً أشار sd‏ 
التاريخ مثل خليفة بن DEL‏ )3 تقريباً 240/854-5( والطبري ata‏ 
تعيين ولاة Éa‏ كان يتم بشكل منتظم أكثر من تعيين ولاة المدينة 1 

سجل سك العملة في الحجاز غير مكتمل بشكل ملحوظ tdi ES)‏ بعضر 
(1) ابن عساكر» تاريخ» الجزء الحادي والثلاثون» 17. 
)2( انظر المعلومات الخاصّة بولاة هذه السنوات عند الطبري»تاريخ» حيث يوردها عادة في نهية 

الإدخال tele JSS‏ انظر اش خليفة» gesl‏ 2 357 366. 370( 406-7. 412-13 

430-1 (تختلف التفاصيل قليلاً عنها عند الطبري). 
)3( وكيع. أخبار الجزء 5M‏ 257. 
(4) مع AUS‏ كنقطة مطابقة؛ تجدر الإشارة أله في كتاب أخبار القضاة. يذكر وكيع مئة وإحدى 

وخمسين صفحة في الطبعة الحديثة (الجزء الأول 111-261( مخصّصة للقضاة الأموين 

والعبّاسبّين في المدينة وفقط تسع صفحاتٍ (الجزء 0591« 261-9( لقضاة مه والطائف معاً. 


الدينة النورة: الفضاء el‏ لشبه الجزيرة العربية في صدر الإسلام n‏ 
الدعم لفكرة تزايد الهيمنة الإداريّة SL‏ خلال فترة الحكم العبّاسي. أبكر 
العملات المعدنية المسكوكة في الحجاز هي بضعة دنانير مؤرخة في 91/709 
92/710.11 , 105/723.4. والتي نحمل Ly‏ نقش معدن أمير cee A‏ 
(منجم أمير المؤمنين) أو نقش معدن أمير المؤمنين في الحجاز (منجم أمير 
المؤمنين في Ob‏ 

ge ويل‎ ON ملم‎ eee) 
هذه العملات‎ ol لكن اقرح بشكل مقنع‎ Glad! وهي قبيلة مهمة سكنت‎ 
دمشق لاستخدامها في الحجاز أو في الحجاز‎ UI بالفعل‎ CCUR 
E بواسطة القالب الذي‎ 

كانت هناك أيضاً ilas‏ من النحاس وصفها ألبوم Ul Album‏ نادرة إلى 
de‏ ماء مع نقش «المدينة معدن أمير المؤمنين)27. 

هناك قطعة نحاسيّة من العصر العبَاسىّ سك عليها اسم الحجاز تعود 
إلى 185/801-2 ولكن توجد علامة سك على BW‏ دراهم eX‏ في 
194/809-10. 201/816-7 و203/818-19 تحمل اسم D iKa‏ 

على Gl‏ حال» من الواضح بشكل كافي dol‏ منصب الوالي في Sl‏ ولاية 
Leas,‏ ق الخ اق كان 5.559 ip dine la ONE Galatia‏ 
مدن الحجازء وكان من شأن هذا المنصب أن يمنح شاغله فرصا أكبر للثراء 
وريا مزيداً من التقدّم مقارنة بمثيله في مكة أو المدينة. 

في عام 156/772-3( كان محمد بن إبراهيم لا يزال من الناحية التقنيّة 


(D‏ بشكل ple‏ انظر شمّه المدينة. لنفس الكاتب. نقود الجزيرة العربيّة؛ نفس الكاتب. علاقة 
الخلفاء ؛ Sylloge Album‏ الجزء الثالث عشرء (والمثال من اللوحة 23). 
ais (2)‏ علاقة الخلفاء. $16-17 «Sylloge Album‏ الجزء الرابع عشر؟ «eco JI 222 JI‏ 64-5. 
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Uy‏ على مكة y‏ والطائف. غادر الحجاز إلى بغداد تاركاً ابنه ليعتني بالأمور من 
ali‏ )1( 

بالتالي» إن الأدلّة على الأسبقيّة الإداريّة الإقليميّة النسبيّة بين مكة والمدينة 
hate‏ إلى حدما ولا يمكن توق أن تعطينا إضاءةٌ حول ظهور المدينة وتطورها 
كمدينة OI‏ 

LLY‏ الأشخاص الذين 122 EY,‏ للمنطقة الضوء حول المسألة الأكثر 
y 2‏ والمتممّلة في التهميش السياميٌ المحتمل الذي كان يشعر به سكَّان المدينة. 

هذا ليس حك غير قابل للمناقشة أو التعديل SS)‏ غالبيّة الولاة الأمويين 
في المدينة lo ee‏ الخلفاء الأمويّين» وكان غالبيّة الولاة العبَّاسيّين في 
المدينة من العائلة العباسية لمر نات ee gl‏ بط بالغ اسن عر ري 
المصاهرة.2 هناك استثناءاتٌ جديرة بالملاحظة: على سبيل المثال» cg staat‏ 
أبو بكر بن HE‏ بن عمرو بن حزم» خدم كوالٍ للمدينة لفترة وجيزة أثناء حكم 
الخليفة الوليد بن عبد الملك (حكم 86-96/ 705-15( وبعدها لفترة أطول 
في عهدّي الخليفتين سليمان بن عبد الملك (حكم 96-9/ 715-17) وعمر بن 
عبد العزيز (حكم 00.)99-101/717-20 

بعد نصف قرن في (150/767-8) _ وبعد مرد Wot (ood‏ بن عبد الله 


.378 الطبري»تاريخ» الجزء الثالث»‎ (CD) 

(2) بالنسبة للأمويين» هناك مزيد من النقاش حول هذا 2 عند Meaning of McMillan‏ 
Mecca‏ ؛ حول الو Jl?‏ انظر خصو Provincial administration Lassner Lo‏ 

(3) مصعب الزبيري؛ نسب قريش» 286؛ خليفة. eU‏ 317 323؛ ابن أبي خيشمة» الناريخ 
الكبير. الجزء الثاني» 64-5؛ البلاذري» أنساب» 3 :241 نفس الكاتب. أنساب. 4/1. 
5 اليعقوبي. تاريخ الجزء الثاني 353؛ الطبري» تاريخ الجزء الثاني 1281-61255 
2 1377-5 . للمزيد حول أبي بكر بن محمّد» انظر ابن سعد الطبقات 124-7. 
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فام yl‏ جعفر المنصور (حكم 136-58/754-75( باستبدال JUI‏ العبامي 
جعفر بن سليهان ووضع مكانه ge‏ الحسن بن M‏ 

كان عمر بن عبد العزيز بن عبد الله والي المدينة في عصر الخليفة العباسي 
موسى المادي وهو من سلالة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (حكم -13 
4 كان العديد من أفراد عائلته قبل عقدين قد دعموا ثورة محمد 
بن عبد الله على العبّاسيين. © 

iy‏ النظر عن هذه الاستثناءات» تشبر دراسة ا حالة الاجتاعيّة (الصلات 
العائليّة والاجتماعيّة) للولاة إلى OF‏ العديد من سكان المدينة كان لديهم سببٌ 
وجية للشعور ly‏ مستبعدون من السياسة المحلية والأقاليميّة على dom‏ سواء. 

ots vus‏ أخبار الدولة Hoa‏ المجهول الكاتب برواية مثيرةٍ للاهتما» 
تقول أن أهل المدينة لم يكونوا معروفين بمواقفهم الوديّة تجاه الخلفاء الأموئين 
أو العيئاسيين. 

عندما كان الإمام العبّاميُ محمد بن علي يبن لبعض أتباعه A za‏ تأسيس 
الدعوة في خراسان من خلال تسليط الضوء على مشاكل الأقاليم الأخرى 
صرف النظر عن Bs‏ والمدينة celos OY‏ کا قال «استولى عليهم أبو بكر 
ET‏ 


(D‏ مصعب الزبيري» نسب قريش» 1280 ابن شبة» تاريخح» الجزء الأول 115 ابن أبي خيثمة. 
التاريخ الكبير الجزء الثاني» 167 البلاذري» أنساب؛ 3( 269؛ نفس الكاتب» أنساب» 5, 
7 الطبري. ناريض؛ الجزء الثالث» 3358-9 السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الثاني 54-5. 
أهمل خليفة بن bls‏ ولاية الحسن بن زيد بالكامل. 

البلاذري. أنساب. تحقيق العظم, الجزء التاسع. ١225‏ الطبري. ناريع؛ الجزء الثالث, -551 
2 568. حول gl‏ عائلته لتمرّد محمد بن عبد الله انظر Early Abbasid «Kenedy‏ 
Rebellion .Elad 206; .201-2 .Caliphate‏ 181-2. 


)3( أخبار الدولة eI‏ 206 هناك ily)‏ تنسب إلى عمرو بن العاص يقول فيها إن سان 


2) 


-~ 
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غير el‏ من الصعب للغاية رؤية سكان المدينة كمجموعة dame‏ بشكل 
دائم في معارضتهم للخلفاء ody VI‏ والعبًاسيّن» fo‏ في أشهر مناسبتين 
ye‏ المدينة _ معركة الحرّة qe‏ 3 وثورة Jas‏ بن عبد الله عام 
dtum 145/762‏ لاف JS‏ سكاف ull‏ المتمرّدين. 

أظهر عميكام إلاد Amikam Elad‏ أنه بالرغم من Ot‏ المتمرّد العلويّ 
محمّد بن عبد الله وجد دعا واسعاً نسبيًاً بين العائلات غير العلويّة في المدينة _ 
بها في ذلك الزبيريُون المعروفون ble‏ بكونهم منافسين بارزين للعلويّين  OB‏ 
بعض الأفراد من أبرز العائلات في المدينة ومن ضمنهم علويون» لم Do gasd‏ 

الجزء الأفضل كان منذ قرن» حيث انحازت بعض عائلات المدينة إلى يزيد 
بن معاوية OS ply‏ خلال الأحداث التي قادت إلى معركة OBE‏ بعد 
وقتٍ قصير من نهاية $E‏ محمد بن عبد abl‏ أشارت المصادر Se‏ أخرى 9l‏ 
مناصب عُرضت على بعض أفراد العائلات الذين Ls‏ الدعم هذا المتمرّد. 
BLEYL‏ إن DA‏ ا يمك LEY‏ أن جد العالم الزبيري الزبير بن 
بكر )$5 256/840( عُيّن والياً على اليمامة من قبل محمد المهدي (حكم 
5 وعلى المدينة واليمن من قبل هارون الرشيد (حكم 
9 179-93(« وكان والده أحد ولاة هارون على Gi ad‏ 


المدينة هم أكثر الناس ميلاً للفتنة» أي بمعنى للتمرّدء ولكنّهم غير جِيّدين بها (أطلب الناس 
للفتنة وأعجزهم عنها): الفسويء المعرفة والتاريخ الجزء الثاني» ALL‏ 
Rebellion .Elad (1)‏ ;179-95 انظر «Early Abbasid Caliphate «Kennedy Lal!‏ -200 
2 أحد العلويّين الذي لم بنضمٌ للتمرد هو عبيد الله بن الحسين بن علي زين العابدينء ed‏ 
الأكبر لمؤرٌخ المدينة المحلّي يحيى العقيقي. . كان سابقاً قد قبل قطعة أرض كمنحة بجانب 
المدينة من الخليفة العبّاسيّ الأوّل أبي ي العبّاس السفاح؛ .19.Alids ‘Bernheimer yal‏ 
(2) كان مبعوث يزيد إلى المدينة النعمان بن بشير الأنصاري؛ الطبري. تارينع؛ الجزء الثاني, 404-5. 
(3) خليفة. تاريخ» 461 الزبير بن بكار» جمهرة نسب قريش» الجزء الأول 172( 2177-8 
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ie T مع‎ 

" السرايا عندما أرسلهم إلى المدينة عام 5 ,. يذكر | بو الفرج 
الأصفهاني à»)‏ 356/967( تضرع موجزا il‏ عندما دعا محمّد بن جعفر 
الصادق إلى مبايعته في المدينة عام 200/815 فإن سكان المدينة بايعوه.“ 
al She eats eon de ub se Vd‏ التمرّد أو التمدّد 
الأسبق للحسين بن e‏ بن الحسن عام 169/786. تشر الروايات وبشكل 
واضح حول ثورة الأخير أنَّ الحسين ل يتلق Glew‏ دعم في المدينة بعد إعلان 
رده في المسجد É es yl‏ أدى إلى حاولته هو وأتباعه السفر إلى tke‏ لإيجاد 
الدعم بين qe‏ خلال هذه الرحلة» هزمهم الجيش iÉ‏ بسهولة cid‏ 

وهي منطقة تبعد ثلاثة أميال عن مكة في 8 ذي الحجة 169/11 يونيو 0.786 
أبرز أسد أحمد في دراسته الأخيرة سببين لتراجع الدعم للمتمرّدين Ord gh‏ 

في المنطقة بعد عام 145/762. أرَّهماء أن العلويين توقفوا Elas‏ عن مصاهرة 

العائلات الحجازيّةء OF eot y‏ الخلفاء العبّاسيّن كانوا جيّدين في التوفيق بين 
النخب المستاءة من العائلات التى انضمَّت إلى ترد Woe‏ بن عبد val‏ کا رأينا 
£209 اليعقوبي. تاريخ الجزء الثاني 498؛ الطبريء تاريخ» الجزء الثالث» 521 739 
الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد» الجزء العاشر» 173 1176 الذهبي» سي رأعلام النيلاء. 
الجزء الثامن. 454« السمهودي» وفاء الوفاء الجزء الرابع» 84. 
البغدادي» تاريخ بغدادء الجزء «UII‏ 113. 

)2( حول تمرّد الحسين بن عليّ انظر خليفة تاريخح. 5 ابن سعد. الطبقات› 1384-5 الفسوي» 
المعرفة والتاريخ. الجزء الأول 159 البلاذري» أنساب الأشراف.2» 1540 الدينوري. 
الأخبار الطوال. 386« اليعقوبي» nU‏ الجزء «UII‏ 488« الطبري» تاريخ الجزء الثالث» 
1551-68 أبو الفرج» «UU. p‏ 442-60 الرازي. أخبار فخ؛ 1132-62 132-62؛ 
Religious .Ahmad 205-7; 109-10 «Early Abbasid Caliphate «Kennedy‏ 
.Origins of shi 'a.Haider 162-3; «Elite‏ 207-10. 
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dL‏ عن طريق عرض مناصب الولاية من حين لآخر على أفراد مهمّين من 
هذه العائلات D‏ 

من اتن cst‏ تكشف الأدلة 4l‏ في أوقات أخرى احتشد أهل المدينة 
لدعم سلطة الخلافة على مدينتهم. فعندما تقدّم المتمرّد الخارجيّ أبو حمزة 
المختار بن عوف باتجاه المدينة» قاد المسؤول الأموي الباقي في المدينة عبد 
العزيز بن عبد الله بن عمر بن عثهان جيشاً من السكان Gebel‏ لمواجهته. 
والتقى الجيشان في القديد عام 0.130/747 ويُقال Of‏ جيش ul‏ حمزة انتصر 
انتصار ساحقاً على خصومه في المعركة وقتل العديد منهم. المثير للاهتمام هو ما 
قيل حول عائلات النخبة في المدينة وخصوصاً o all‏ وبالأخصٌ الزبيريون 
نَم هم الذين قاتلوا أبا مزة في هذه المعركة وقتلوا فيها. 

Yl‏ بالضبط نفس المجموعات التي في Cay‏ آخر CIES‏ مشکلةٌ لسيطرة 
الخلافة على المنطقة» من المحتمل Le‏ أن يكون المدينيُون قد رأوا ببساطة Sh‏ 
Cay‏ مثل أبي حمزة هو تهديدٌ أكبر من المروانيين أنفسهم, ES‏ المصادر لا 
تسمح لنا SLUTS‏ على سبب قتا هم ضدَّه. ومن المثير للاهتمام del‏ يحاولوا 


Religious Elite «Ahmed (1)‏ 165-7+ انظر Early Abbasid .Kennedy Laf‏ 
Caliphate‏ 199( 3206 وبشكل أكثر a ae‏ عن اعتراف العبّاسيّين أكثر من الأموتين 
بأهمّية حشد الولاء بين النخب الإقليميّ انظر «Empire and Elites «Robinson‏ -170 
1. بالنسبة لأنماط الزواج عند العلوتّين» انظر <Alids Bernheimer Lal‏ 32-50. 23 
Haider‏ سبباً lu‏ هو al‏ بعد هزيمة محمّد بن عبد الله بدأ المتمرّدون العلويُون في الحجاز 
بميلون نحو برامج شيعيّة أكثر وضوحاًء وهو ما dad‏ عزيمة عائلات النخب الحجازيّة عن 
دعمهم؛ انظر كتابه © Origins shi‏ 209. 

1629-34 (LE خليفةء تاريغ. 1391-5 البلاذري» أنساب» تحقيق العظم. الجزء‎ (D 
اليعقربي. تاريع. الجزء الثاني؛ $406 الطبري. تارينعء الجزء الثاني. 2006-15؛ الأزدي.‎ 
.265-7 JSI تارينع. 108-10؛ السمهودي. وفاء الوقاء الجزء‎ 
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استخدام هذا لتم لتخفيف Re a‏ السورية عل امنطقة 

کا كان الحال في بحث وضع المدينة الاقتصاديّء Sp‏ الأدلّة المتوفرة على 
وضع المدينة السياسيّ غير وافية. 

ريا يحل المزيد من البحث العديد من المشكلات التي أبرزناهاء x‏ 
يمكن استخلاصه من هذه النظرة العامّة المختصرة هو OF‏ بعض شرائح سكا 
المدينة في بعض الأوقات ربا يكونون قد شعروا بالظلم والعجز d‏ 
وإذا كانوا قد تصرّفوا Fhe‏ على ما سبق في بعض الأحيان من خلال الانضمام 
إلى الثورات Ls‏ حكم BAH‏ _ كما فعلوا على وجه الخصوص في 63/683 
و-145/762 فقد يكونون أيضاً نشروا أحاديث تروّج لقدسيّة المدينة. 

مع ذلك» هناك سببان على GNI‏ يمنعان الانسياق وراء هكذا استنتاج: 

السبب الأول Of‏ تحليل أحمد الذي اعتمد فيه علوم الحالة الاجتاعيّة 
والأنساب لخمس من عائلات النخبة الحجازيّة القرشيّة» أظهر وكقاعدة Úle‏ 
Yl‏ كانت Los ess‏ سياسياً GEL‏ فترة الحكم السفياني وأوائل العبّاميّ 
(وبشكل تقريبيّ Lm‏ عهد المأمون»» YES‏ فقدت الكثير من نفوذها وقوّما 
خلال الفترة المروانيّة. لوحظ خلال هذا الكتاب الكثير من الاستثناءات 
هذه القاعدة LSI‏ وهناك أمثلة على نخب حجازيّة كانت قريبة من الخلفاء 
المروانيّين وعلى نخب حجازيّة أخرى لم تكن مقرّبة من O éb‏ لا يجب 
علينا التوسّع بالتعميم حول الوضع السياميٌ للمدينة وسكانها خلال القرون 
الهجريّة الثلاثة الأول. 

السبب الثاني هو UL‏ لا نستطيع ربط العديد من الأفراد الأساسيّين 
المشاركين في نشر الأحاديث ذات الصلة بمشاعر الغبن هذه. 


)1( Ahmed, Religious Elite. 
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اقترح أرازي أن يكون عروة بن الزبير قد لعب دوراً هامأ في نشر روايات 
فضائل المدينة LESS‏ نراه أيضاً يتعامل بتهذيب مع ÉL‏ الأمويّين رغم دعمه 
السابق لخلافة أخيه عبد D. ail‏ وبا مثل وحسب بعض الروايات أن ابن شهاب 
الزهريّ (توفي 124/742( وهو aTe‏ شارك في نشر الأحاديث عن حرم 
المدينة» كان bsi‏ جذامن الخلفاء الأموئين. ) 

بخصوص مالك بن أنس )5 4 179/795) وهو عا #ذو دور كبير في نشر 
Lull D] eis aas cust‏ عل Me‏ اقا pine gh ec pasty‏ 
المنصور يبدو متناقضاً للغاية بحيث لا يسمح Gi‏ استنتاجات O taulo‏ 

ضمن المجموعة الواسعة من الروايات التي أوردها ابن زبالة في كتابه 
المفقود أخبار ا مدينة وحُفظت من قبل مصادر لاحقة هناك القليل We‏ من 
الأثر لعداءِ قوي تجاه معظم الخلفاء الأمويّين والعبّاسيّنء مع ذلك OB‏ ابن 
UL;‏ يُعتبر من أقوى المؤيّدِين لحرمة المدينة وصورتها كمدينة مقدّسة. 

فيا بخص واحداً من kal‏ رواة تاريخ المعالم المقدّسة في المدينة وهو عبد 
العزيز بن عمران (توقٌ 197/812-13( يُقال d) Laf‏ كان ie‏ جداً من 
يحبى بن خالد Xa SI‏ 


(D‏ يُشاع على نطاق واسع OI‏ عروة كانت له وجهات نظر متطابقة مع عبد الملك أو ابنه الوليد 

Die ältesten Berichte .Górke and Schoeler ail t pJi من سيرة‎ Ana في جوانب‎ 

7 39-43, 48 79-97 155-6( 224-7( 247-8. حول مصداقيّة هذا التطابق راجع 
.In search Shoemaker‏ 

(2) Lecker. ‘Biographical notes’. 22-50. 

(3) For example. Elad. ‘Rebellion’. 186-9. 

Religious Elite.Ahmad (4)‏ 95. وكذلك الروايات عن عبد العزيز بن عمران» التي تمّت 

مناقشتها في الفصل الرابع؛ تجدر الإشارة إلى أن اسمه يظهر في إسناد بعض الأحاديث حول 

حرم المدينة كمثال iol‏ كتاب المناسك» 405-6؛ الطبر اني المعجم الكبير؛ الجزء التاسع 
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ج - بعض النتائج 

لم يكن النقاش السابق SUL‏ بمعنى الكلمة حيث أنه كان يدف فقط إلى 
تسليط الضوء على بعض المشاكل التي ينطوي عليها السعي إلى صياغة جاذبية 
المدينة المتزايدة كفضاءٍ مقدّس وكمدينة مقدّسة على خلفيّة الركود الاقتصاديّ 
ere cle,‏ 

الفكرة el‏ يجب أن ننظر إلى بروز GI‏ مدينة كمدينة Lede‏ رغم وضعها 
Solas!‏ والسياميٌ على 3 ليس أمراً Ea‏ من الناحية النظريّة. لا شك ON‏ 
الفضاءات والمدن المقدّسة عبر التاريخ جذبت رؤوس الأموال والاستثمارات 
عن طريق EH‏ وعبر رعاية السلطات السياسية 

توضح هذا الأمر مبالغ الأموال الحائلة التي ضخَّها آل سعود في تطوير 
المدينة خلال القرن العشرين وحتى الحادي Peg stalls‏ لكن من الواضح 
Si‏ هذه الظاهرة ليست جرد ظاهرة حديثة ففي العصور القديمة كانت رعاية 
هيرود Herod‏ للقدس كمركز Gol‏ بشكل أساسيّ على خلفية محاولة تحسين 
الوضع (esas NI‏ للمدينة محل دراسةٍ حديثة واحدةٍ على الأقل. © 

إن الفوائد الاقتصاديّة والسياسيّة المحتملة لقاطني مدينة Lada‏ واضحة 
وحول تطور حرم المدينة والتطور Se sa‏ لمعالمها المقدّسة لتصبح في النهاية 
سيك Co d‏ اك pag CLs‏ تملا تش فى aD]‏ ر هذه Si‏ 
Ua,‏ وثيقاً بأفكار التدهور Gales VE‏ والسياميّ. بالإضافة إلى تلك التي e‏ 
توضيحهاء هناك سببٌ وجيةٌ أخر للحذر: لا يوجد d>‏ واضح» على PY‏ في 


عشر. 990 ابن النجّار. الدرّة الثمينة. 90-1! المطري. تعريف. 149. 
Behrens, Garten des Paradieses.‏ )1( 


(2) Goodman. ‘Pilgrimage economy’. 
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أواخر القرن الثاني/ الثامن وأوائل الثالث/ التاسع» بين المدينيّين وغير المدينيين 
فيا ales‏ بالترويج لقدسيّة المدينة ومواقعها المقدّسة والحجٌ إليها. 

من المؤكد OF‏ العديد من المدينيّين شاركوا بأنفسهم بشكل كامل في هذه 
العمليّات» لكن كذلك فعل قاطنو المناطق الأخرى. [ay‏ يكون elde‏ المدينة 

قد روّجوا لفضائل المدينة وللحرم ولغيرها من eue‏ المقدّسة كا روّجوا 
لطقوس ÉH‏ المصاحبة بدافع الإحباط الذي غذاه tiie‏ الاقتصادي 
والسيامينٌ في الحياة أو في محاولةٍ لتحسين هذا lal‏ (على الرغم من أن هذا لا 
يزال يتعيّن توضيحه) أو ببساطة بدافع الكبرياء S8 foal‏ هذا لا يشر سبب 
ds‏ المهمّة بحماس شديد من قبل سكان المناطق الأخرى. 

op‏ قیام o.‏ المدينة بالترويج لقداسة مدينتهم ليس حتى بالأمر الجدير 
بالملاحظة فقد أنتج قاطنو العديد من المدن في جميع أنحاء العالم الإسلاميّ 
coul;‏ فضائل peal le‏ وبنوا الأضرحة وزوّدوها برواياتٍ مقدَّسة Dg‏ 
نفس (e pi‏ 

الشىء الأكثر ملاحظة هو Of‏ المدينة أصبحت واحدةٌ من مجموعةٍ من المدن 
التي e‏ الاعتراف بحرمها ومواقعها المقدّسة وفضائلها على Glas‏ واسع» 
وتدّت زيارتها من قبل عددٍ كبير من المسلمين من جميع أنحاء العالم الإسلاميّ. 

إذا فكرنا على وجه الخصوص بجميع النقاشات Lp)‏ المتعلّقة بحرم 
المدينة التي تم تحليلها في الفصل الثالث» يجب أن ندرك أن معظم أتباع مالك بن 
أنس والشافعيّ وأحمد بن حنبل وأسلافهم المؤيّدِين للمدينة من خارج الحجاز 
ليس لهم مصلحة في الظروف السياسيّة أو الاقتصاديّة لنخب المدينة أكثر ما 


Sacred .Azad لأجل دراسة حديثة حول مثل هذه النشاطات في بلدة في خراسان. انظر‎ (D 
.Landscape 
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لدى معظم أتباع أبي حنيفة أو غيره من الفقهاء الذين عارضوهم» كذلك أيضا 
لا توجد أي مصلحة لمعظم الخلفاء الأمويّين في سورية والعبَّاسيّين في العراق. 

مع ذلك» كون OF‏ العديد من الخلفاء والعلماء من أتباع المذاهب الالكية 
والشافعيّة والحنبليّة مع آخرين غيرهم قبلهم وبعدهم قد استثمروا بقوّة ‏ 
OL‏ وفكريًا _ في حرم المدينة وغيرها من الأماكن المقدّسة» كذلك في الترويج 
لممارسات الح هناك وتبجيلها Le JUST‏ كواحدةٍ من أقدس مدن PAYI‏ 
UWL‏ نحن بحاجة إلى النظر ما وراء الظروف الاقتصاديّة والسياسيّة للمدينة 
لنفهم أسباب ذلك بشكل كامل. 
cpl‏ وإرثه 

oj‏ اعترافاً واسع النطاق بالمدينة وفضائها pili‏ (خصوصاً الحرم) 
وتطورها كمدينة مقدَّسةٍ خلال القرنين الأوّل-الثالث/ السابع- التاسع» لا 
يمكن تفسيره إلا في سياق ظاهرة شاملةٍ على مستوى الخلافة. من المحتمل أن 
تكون عوامل Ze‏ غتلفة في مناطق مختلفة قد لعبت go‏ لكن سوف يكون 
من غير الحكمة التأكيد على ذلك بشدة. لنأخذ على سبيل المثال الجدل حول 
T‏ هناك بالتأكيد تناقضات تظهر في الأحاديث التي تم تجميعها في S59‏ 
مبكر SS)‏ معظمها يشير إلى المشاركة في نفس الاتجاهات والمناقشات. على 
Sh‏ حال بحلول القرن الثالث/ التاسع نادراً ما يمكن ربط الروايات والحجج 
المختلفة بعلماء من مناطق معيّة. هناك DYI gan‏ على درجة من الإقليميّة 
المبكرة في بعض المحتويات للأحاديث ذات الصلة ولكن ليس بشكل g^‏ 
حول الموضوع العام المتعلّق بالترويج لقدسية l D ali‏ 


le من بين العديد من الدراسات التي تثبت النزعة الإقليميّة للأحاديث المبكرة بشكل‎ (D) 
وأخرى أحدث منها‎ 139-66 Muslim Tradition Juynboll ESLAS هناك الدراسة‎ 
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إن شيثاً مثل «ظاهرة شاملة على مستوى os AH‏ بشكل خاصي 
ار cid gis‏ الب لد aes else‏ واه 
نهاية القرن الأوّل/ بداية القرن الثامن فصاعداً ليحملوا على عاتقهم الترويج 
لقدسيّة المدينة والمواقع المختلفة في المنطقة بطرت مختلفة: الأهمّية المتزايدة (glo‏ 
للنبيّ كمصدر لشرعنة السلطات السياسيّة والدينيّة والقانونيّة منذ أواخر القرن 
الأوّل/ السابع وخصوصاً خلال القرنين الثاني/ الثامن والثالث/ التاسع 
وأيضا التفسير المشهور لاسم المدينة والذي جاء بدلا من يغرب _ اختصارا 
لاسم مدينة النبيّ - ربا هكذا يصبح الربط أمرأ أكثر وضوحاً ولكنه ما JU‏ 
أمرا يحتاج تحقيقا مفصلا. 

أ) محمد كمصدر لسلطة الخلفاء 

- الأمويون 

أظهرت العديد من الدراسات أنه في أواخر القرن الأوّل/ السابع بدأت 
علامات واضحة في الظهور على أهمّية تراث محمد ني المواد التي أصدرتها دولة 
الخلافة الناشئة. يبد و أن أل ظهور لاسم محمد ني السجل الوثائقي EX‏ 
جاء في 66/685-6) مع JIi‏ ظهور لعملة معدنية ل كه و اور 
فارس من قبل واليها الزبيري» والتي سك عليها ما يُدعى بالشهادة القصيرة: 
(بسم اللّه. محمّد رسول Gl‏ 

cos Le ote‏ السلطات" Uy pend!‏ عن دور he‏ العيلة الأخرى هذه 


. Traveling tradition test Sadeghi 
(1) or example. Crone and Hinds. God's Caliph. esp. 24-33; Hoyland. 
Seeing Islam. esp. 549-56; idem. ‘New documentary texts; Johns. 
‘Archaeology’. 414-16. 426-33; Robinson. Abd al-Malik, 75-121; 
Donner. Muhammad and the Believers. esp. 205-6. 
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السابقة وزادت في تنميقها. 

اعتباراً من 71/691 بدأ الاسم يظهر بشكل متكرّر أكثر بصيغة أكثر 
تفصيلاً في حالات أخرى. شاهد قبر العبّاسة بنت جريج من أسوان في صعيد 
مصرء Ey‏ يعود لنفس السنة )71/691( مكتوب عليه oJ)‏ أعظم مصائب 
al‏ ارا مي بالبى عبد صل :الله عليه و يوبهد عل 5$ 
الصخرة ني القدس نقش مؤرّحٌ في 72/6912 وفيه الإعلان الشهير: i‏ 
عبد الله ورسوله إنَّ انه وملاتكته يصلُون ZI Je‏ ا أيه الذين آمنوا sho‏ 

عليه وسلّموا e Nolen‏ صل عليه والسلام ورحمة Mahe abl‏ © 

أما الدنانير والدراهم الجديدة التي أصدرها عبد CUM‏ في 77/696 
فتعلن: Weer‏ رسول cal‏ هو الذي أرسل رسوله با هدی ودين GH‏ ليظهره 
على الدين tals‏ من هذا الوقت dae Lab‏ ازدادت الإشارة إلى اسم النبيّ في 
كل الموادٌ الوثائقيّة. 

على النقيض من الفترة قبل 66/685-6( قرن كامل من البحث ولا يوجد 
GI‏ ذكر معروف لمحمّد في السجلآت الوثائقيّة» ol‏ أمر صادم؛ على الرغم من 
Ul‏ يجب أن نأخذ في الاعتبار مدى ضالة الأدلة الموجودة بالفعل من الفترة 


(1) Hoyland. Seeing Islam. 550'-4; Heidemann, ‘Evolving representation’. 
esp. 167-9. 

(2) El-Hawary «Second oldest; Lat انظر‎ Bacharach and Anwar „Early versions 
of the shahada وقد اقترح‎ Hoyland:171/788 3 js, تاريخ هذا النقش يجب أن‎ ol 
«US JlContent and context 87 .n.65 

(3) Kessler. "Abd al-Malik’s inscription’, 4. 

(4) Hoyland. Seeing Islam. 700 
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cease tao. vanes‏ . لتأكيد ذلك 
نحن لا نحتاج Go‏ أن نعتمد على Lall‏ الأدبيّة العربيّة في أواخر القرن 
الثاني/ الثامن وما بعده رغم OF‏ لديا الكثير لتقدّمه بهذا الصدد. 

يتوعد القرآن (57:33) باللعنات الأبديّة والعقاب لمن يسعون لإيذاء الله 
أو رسوله؛ أعلن القرآن Of‏ رسول الله هو نموذج lee‏ لمن يسعى edd OV‏ 
(أسوة (am‏ القرآن (21:33). 

يقوم كاتبٌ مسبحيّ من أواخر القرن السابع GAL‏ بالكتابة في الجزيرة 
بالسريانية هو ION‏ بن John bar Penkayé „Sal‏ (المترجم: كاتب 
وراهب Gk‏ كان يعيش في جزيرة ابن عمر على نهر دجلة في جنوب شرق 
تركيا ee‏ رخ للفتح الإسلاميّ من وجهة نظر Gm‏ ويصرّح JE‏ 
واضح أن المسلمين احافظوا عل تقاليد aL‏ والذي كان هم معلا إلى درجة 
نّم فرضوا عقوبة الإعدام على Gh‏ شخص يُعتبر ST‏ يتصرّف بوقاحة ضد 


D alg 


مع ذلك إن حجم ونطاق DU TN‏ بشكلٍ Goia‏ بعد نماية الحكم 
Glin‏ وكا أشار العديد من المؤرٌخين OD‏ خلافة عبد اله بن الزبير كانت 


J 5 (1)‏ على مقدٌّمة لما أعنيه بضالة clo!‏ انظر New documentary ‘Hoyland‏ 
texts‏ 5 تقديم عدد من الميّرات الجديدة في المواد والسجلات الوثائقيّة في زمن الفتنة 
الثانية وخلافة عبد الملك جعل أحد المؤرّخين يتحدّث عن أسس قيام الدولة الإسلاميّة UA,‏ 
Nardo quy Cu‏ من تطور تدريجي': «Rise of Islam Robinson‏ 209. 

)2( الترجمة من «North Mesopotamia «Brock‏ 61. النص sh‏ في John bar‏ 
Ktiibii d-rish melle .Penkaye‏ 146-7. للحصول على أمثلة أخرى مماثلة لما قبل 
66/685-6 1 القرآن )9:33( التاريخ V‏ الجزء الأول 95-6. 
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نقطة حاسمة. (D‏ 

n de ALE peel candy 0‏ 
رسميّ G)‏ هذه الحال» الدرهم) ومن المحتمل أن ابن الزبير سعى لإضفاء 
الشرعيّة على مزاعمه بالخلافة من خلال التأكيد على علاقته Gl‏ من حيث 
النسب والمنطقة. l‏ 

على Gl‏ حال» بعد انتصار المروانيّين دجوا إرث ae‏ بالإطار الأيدي و لوجي 
للدولة باعتباره «سلاحاً Oe.‏ العملات الجديدة» النقوش داخل قبة 
الصخرة والنقوش الرسميّة الأخرى من هذا الوقت فصاعداً (كمثال تلك 
الموجود على أحجار تعليم BLM‏ في الطرق) توضح ذلك © 

أكدت بعض النسخ الباقية من رسائل قيل € تي توزيعها SU‏ عن الخلفاء 
ily‏ اللاحقين OF‏ الخلفاء الأمويّين كانوا ورثة النبيّ/ الأنبياء وحماة 
L8 Sae 9 anast‏ من هذه الرسائل الباقية يشدّد على OF‏ الخلفاء id PANI‏ 
هم القائمون” والمتبعون لعادات I‏ النموذجيّة Han)‏ النبيّ). 


(1) For example. Hoyland Seeing Islam. 552-3. 


.397 «New documentary texts Hoyland المصطلح مستعار من‎ (2) 

)3( من أجل نقوش رسميّة أخرى انظر «Seeing Islam Hoyland‏ 700-3. 

)4( ربّما يكون أفضل مثال هو إعلان خلافة الوليد بن يزيد: God's «Crone and Hinds‏ 
Caliph‏ 116-26. وفي هذا الصدد هناك Lal‏ رسائل رائعة كتبها عبد الحميد بن يحيى 
بالنيابة عن هشام بن عبد الملك ومروان بن محمّد» وحولها انظر القاضي» Religious‏ 
foundation‏ خصوصاً 244-8 256-8. راجع Lal‏ العديد من وثائق البيعة التي تمت 
مناقشتها في Rituals Marsham‏ مزيدٌ من النقاش في الرسائل والشعر المروانيّ عند 
.Prophets and caliphs «Rubin‏ 

)5( انظر على وجه الخصوص رسالتين صاغهما عبد الحميد حول حجٌ الخليفة وتحريم الشطرنج 
في عباس» عبد الحميد. 205-6 265-8 (رقم 11 و22)؛ ومزيد من النقاش عند القاضي. 
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هذا التركيز الجديد على محمّد يرتبط sim‏ بالحاجة AU‏ لدى الخلفاء 
Gala St‏ إلى التمييز بين دينهم» | ce‏ وغيره من الديانات التوحيدية 
في الشرق الأدنى: وضع محمّد كني هو واحدٌ من أكثر bus‏ الاختلاف 
Mb yes‏ كما جاء أيضاً ,5 على التحدّي السياميّ الذي طرحه ابن الزبير 
وأنصاره. 

لذلك al‏ من الجدير بالملاحظة كا رأينا في الفصل الرابع» أنه وفقط مع 
الخليفة الوليد بن عبد الملك وفي أواخر القرن الأوّل/ أوائل القرن الثامنء 
Ste‏ اد لذ واا fe‏ أن Stéi‏ الخليفة الحاكم خطوات كبيرة للظهور كراع 
نشط كريم لتطوير المدينة باعتبارها مدينة مقدّسة. 

بالإضافة إلى جميع الأدلة المقدمة nbi‏ في هذا الفصل (إلى جانب تلك 
في الفصل الخامس)» AMI oli‏ يستحق هنا أن 4$ عل dal‏ الو fowl‏ 
بين هذا الاهتام Gl M‏ رعاية تقديس المواقع في المدينة ورغبتهم في ربط 
أنفسهم بإرث محمّد في مارسة القيادة الدينيّة والقانونيّة والسياسيّة. 

كان الوليد بن عبد AUI‏ وواليه على المدينة poe‏ بن عبد العزيز مهتمَّين 
Jes‏ خاص بربط نفسيه) بتطوير المسجد المحوريّ في المدينة حيث كان 
aie‏ على نطاتي واسع أنَّ محمّدا قد دُفن هناك ds‏ كان يهارس بعض الفعاليّات 


"NV‏ والساسة المتعلقة بقيادته هذه المجتمع الناشئ فيه. كان عملهما بشكل 


Official announcement .Munt و‎ (263-5 Religious foundation 


tal و‎ 1192-224 «Muhammad and the Believers Donner le خصو‎ JA (D 

6105-21 «Abd al-Malik «Robinson :25 .‘lautorité religieuse .Décobert 

Religion of Abraham .Hawting | >|,‏ حول تأثير هذا المسعى المروانىٌ على 

برنامج البناء الخاص بالوليد بن عبد الملك عبر الخلافة انظر Great Mosque Flood‏ 
213-36. 
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رئيس هو تحويل مسجد المدينة إلى المسجد النبوي. کا وجُھا اهتمامهما نحو 
AME‏ ذكرى بعض المواة فع التي erg‏ 9 النبي صل فيها. كان الوليد بن عبد 
الملك أيضاً ا خليفة الأول الذي 6-59 الأموال والمدايا على أهل المدينة في زيارته 
ها أثناء أدائه att‏ في 10 -709/ 217.91 

أقدم قطعة GAD‏ معروفة مرتبطة بالحجاز هي دينار عام 91/709-10. 
الذي تقش عليه «معدن أ مير toga il‏ أشار سمير شمّه (وإن لم يكن Jf‏ 
جوع ا wedge‏ ا 
العام إلى Pall‏ لا ينبغي تجاهل حقيقة أن هذا التزايد في نشاط الخلافة 
للظهور بمظهر التقوى في المدينة يتزامن مع المزيد من التصريحات العلنية قبل 
te‏ أو عقدين JE Ob‏ هو مصدرٌ رئيس لشرعنة السلطة ويجب أن لا ex‏ 
تجاهل ذلك. في t‏ سياسيّة يُكسب فيها الارتباط Ld]‏ مع حمّد Ae‏ كبيرة. 
Op‏ لرعاية المدينة كحرم محمد مع ضريحه فوائد أيديولوجيّة قيّمة. 

على del‏ حالء يبدو أنَّ الاهتمام الأمويّ بالمدينة قد تضاءل بعد الوليد. رأينا 
في الفصل الرابع أن سليمان بن عبد AUI‏ وهشام بن عبد الملك زارا المدينة 
في 97/716 ,106/725 على التوالي lex‏ كانا في طريقه) لأداء احج في مكّة 
ولكن لا يبدو Ll‏ حاولا التأكيد على كرمه) تجاه المواقع التي ترتبط بالنبيّ. 

قام سليمان بتوزيع الهدايا على السكّان رغم OF‏ الأدلّة التي odd‏ مصدرٌ 
واحدٌ على الأقل تشير إلى أنه م يُنظر إلى هذا العمل على أله tel‏ من قبل 
ا لجحميع.” ويقال أيضاً آنه أعدم أربعمئة أسير حرب في المديئة وأمر بهدم إحدى 


.1233 الجزء الثاني.‎ Ce Gg poll (D 
15-19 45 Jl شمّه. نقود الجزيرة‎ (2) 
.135 اليعقربي. تاريخح. الجزء الثاني 358؟ ابن عبد الحكم. سيرة حمر بن عبد العزيز.‎ )3( 
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Sallis yd gh وان ركان‎ Je seals LN aa 
e] الدليل على هشام غير واضح فعندما زار المدينة لم يجلب الهدايا فحسب بل‎ 
فرض الخدمة على أربعة آلاف من الرجال المدينيين في أماكن مختلفة من دولة‎ 
2) est 

قد يكون هناك أسباب عديدة هذا التراجع الواضح في الاهتمام بإظهار 
الورع للمدينة من قبل الخلفاء المروانيّين اللاحقين. قد تكون المصادر أهملت 
ببساطة ذكر جميع الأنشطة الفاضلة التي قام بها الخلفاء مثل سيان وهشام في 
Say of Zeal‏ أن لاء بعد الر لبد ادرک اک LS‏ كل فو كرون وسسد 
Hinds, Crone‏ أن المفارقة هي di‏ رغم كل ecole‏ للمطالبة بالسلطة 
النبويّة لحكمهم OB‏ «تزايد أهمية ate‏ كان سيئاً لشرعيّة السلالة OX. a, PI‏ 
أو قد تكون هناك أسباب أخرى. 

2 - العبّاسيون 

ربا كان للعباسيين دوافع أفضل من الأمويّين لتأكيد ارتباطهم الوثيق 
بالنبي. لقد وصلوا إلى السلطة كجزءٍ من حركةٍ كانت تهدف إلى تنصيب 
«المختار) (الرضا) من عائلة النبيّ (أهل البيت) كخليفة» ومع ذلك» لم يكن 
واضحاً على الإطلاق لجميع مؤيّدي تلك ا حركة أنه يجب على الأسرة العبّاسيّة 
أن توفر ذلك الشخص D‏ 


(D‏ حول الأسرى. انظر الطبري» تاريج» الجزء الثاني» 1338-40؛ حول المئذنةء انظر الفصل 
val JI‏ حاشية 61. 
)2( الطبري» quU‏ الجرء الثاني» 1472. 
Crone and Hinds. God's Caliph. 32.‏ )3( 
Crone: ‘On the meaning’; idem. Medieval Islamic Political Thought. 87-‏ )4( 
.98 
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uli‏ المنحدرون من He‏ بن أي طالب أيضاً أن لهم GET‏ في توفير هذا 
المختار» وبعد فترة وجيزة من استيلاء العبّاسيّين على السلطة في 145/762 
قام اثنان من العلويين هما حمّد وإبراهيم أبناء عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
ع بمنازعة حكم الخليفة العبّاسيّ الثاني أبي جعفر المنصور. شكل هذا التمرد 
الذي اندلع في المدينة والبصرة تهديداً Ce J PY‏ خطيراً hala‏ لاله قوض 
مزاعمهم بتمثيل كامل عائلة BD‏ 

إذا كان الأمويون قد SKE‏ | بسبب فشلهم في تطوير لغة شرعيّة مناسبة 
تربطهم بشكل فريد بإرث سلطة Zl‏ الشخصيّ cana Sp‏ كانوا في خطر 
الخسارة بالمثل أمام العلويّين. بعد هزيمة هذا التمرّد العلويّ المبكر» تحوّل 
eel eel ple oe‏ د Hel gad egre‏ رضي أن GaN‏ 
العبّاسيّة قد مُنحت سلطة عائلة النبيّ من قبل أبي هاشم حفيد žhe‏ من ابنه 
ابن الحنفيّة (المترجم: محمّد بن علي الملقب بابن الحنفيّة: GT OY‏ كانت من 
بني حنيفة)» ومن ناحية أخرى حاولوا قطع الطريق على العلويّين بالكامل من 
خلال الزعم Ob‏ الخلافة لهم بالوراثة من خلال العبّاس Qe ee‏ 

rue JI‏ المتبادلة بين أبي جعفر المنصور والمتمرّد محمّد بن عبد الله بن 
الحسن والمحفوظة في تاريخ الطبري عن طريق عمر بن شبة وأبي غسَّان توضح 
بشكل pls‏ الجدل بين العبّاسيين os alls‏ حول من له الحق في الميراث 
ee v‏ عبر أعمامهم| العبّاس وأبي D Jb‏ 


(1) Further discussion in Lassner. ‘Provincial administration’: Kennedy. 
Early Abbasid Caliphate. 200-4; Elad. Rebellion’. 


Crone. Medieval Islamic Political Thought. 91-2.‏ )2( 
)3( الطبري» تاريخ الجزء الثالث. 208-15 للمزيد من النقاش انظر -Alids Bernheimer‏ 
37-8. 
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قصيدة من ثانية أبيات» يقال T‏ ألقيت أمام أبي جعفر المنصور عندما أعلن 
محمد بن عبد الله عن تمرّده. يقول البيتان الأخيران: 

وما الناس إحتَبوك بها وين حَباك بذالِك الَِك الجليل 

$e Ey ان‎ Spel ترات ةوكم‎ 

في ضوء جهود العبّاسيين للإعلان على أوسع نطاقٍ SE‏ عن علاقتهم 
الوثيقة Gade‏ ليس من المفاجئ سعيهم إلى أن يصبحوا معروفين كرعاة مديته 
وضريحه. إن العمل الذي قام به العديد من الخلفاء العبّاسيّن الأوائل قدماً في 
تطوير المدينة كمدينة die‏ مع المواقع المرتبطة بالسيرة النبويّة هناك قد 5 
توثيقه في الفصل الرابع. لكننا هنا سوف نضيف بعض التفاصيل التي تعطي 
نظرة واضحة عن سبب حرصهم على الارتباط بشكل علني برعاية المواقع 
النبويّة في المدينة. 

في كتاب المناسك dS)‏ أوائل القرن الرابع/ العاشر) وكمصدر له 
يقدم المؤرّخ ا لمحل العلوي ot‏ العقيقي نصا لنقشين مثيرّين للاهتمام أمر بها 
المنصور في مسجد النبيّ» مكتوب في الأوّل: 

«بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو _ إلى نهاية key OLII‏ 
رسول abl‏ الذي أرسله بال هدى ودين GH‏ أمر عبد الله أمير المؤمنين _ أعرَه 
الله _ بأعمال البناء في مسجد رسول الله (ص) وتشييد هذه الرحبة وتوسعة 
CD)‏ الطبري. تاريخ الجزء cil‏ 203 انظر أيضاً الادّعاء المضاد الذي قيل ]4 B‏ عرضه في 

خطبة محمد بن عبد الله. نجده في رواية ابن زبالة في الطبري. تاريج» الجزء اثالث 229: 

ae)‏ الاس بهذا الأمر» هم أبناء المهاجرين الأوائل والأنصار. 


(2) من المفترض أن يكون هذا اختصاراً في النقل» وليس موجوداً في gal‏ الأصليٌ للنقش. 
(الأمر نفسه ينطبق على الجملة نفسها في النص التالي) 
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مسجد رسول الله في عام 151 [-768-9م] من أجل المسلمين الذين يزورونه؛ 
طالباً ثواب الله والدار الآخرة. إِنَّ أمير المؤمنين _ el. AUS‏ الناس بهذا 
العمل لقرابته من رسول الله (ص) acd Ly‏ التي شر فه الله بها . عظّم الله أجر 
أمير المؤمنين وجزاه أحسن 4D tel gl‏ 

النقش الثاني: 

دلا إله إلا الله وحده لا شريك له محمّد رسول الله» الذي أرسله بالهدى 
ودين الح _ الآية كاملة _ اللهمٌ أرحم أنبياءك وخلفاء المؤمنين» الأحياء منهم 
والأموات. eel‏ صل على حمّد عبدك ورسولك» وملائكتك وجميع المؤمنين. 
أمر عبد الله أمير المؤمنين بأعمال البناء في مسجد رسول الله وإصلاح ما أفسد 
منه» وتم الإصلاح في عام 4769-70-1152[« 9 

al‏ الاجتذاب الواضح في النقش GMI‏ للعلاقة الشخصيّة بين الخليفة 
Zeta‏ مع e‏ يشير إلى أن المنصور بدأ يدرك في أعقاب انتهاء ترد محمّد 
بن عبد الله قبل Eo‏ أعوام أن دعم العمل في ضريح el‏ المدينة يمكن أن 
يكون وسيلة لكسب المزيد من الشرعيّة للعائلة العبّاسيّة ‏ وربا بشكل أكثر 
aL ad‏ ى وخ qe‏ :وال gd gea VIAL‏ ' 

158-69/775- S>) الرغبة الظاهرة لخليفة المنصور محمّد المهدي‎ o] 
في إرجاع منبر النبيّ إلى حالته الأصليّة _ قبل إضافة الدرجات الست‎ «(85 
واضحة‎ Wyle من قبل معاوية أو غيره من الخلفاء الأمويّين _ تشير أيضاً إلى‎ 
من قبل الخليفة العبّامييٌ لإثبات سعيه لمارسة سلطته الدينيّة والسياسية بنفس‎ 
المبكر.‎ viti ل‎ debis cl الطريقة‎ 


)1( كتاب المناسك. 394. 
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aly‏ أشهر خليفة عباميٌ ارتبط اسمه بالحجاز هو هارون الرشيد (حكم 
9 170). يقال «e‏ إِنَّه ليس فقط قاد حملات EH‏ في تسع 
مناسباتٍ على C SI‏ بل إن معظم العمل الأساميٌ الذي eo‏ القيام به على 
Sub‏ اق عن hai‏ وكوف إل hap Ee‏ و 5( $5 spiny‏ 
المشاريع الصغيرة التي أمر بها هو وولاته في المدينة في الفصل الرابع. يجب 
أن نضيف أيضاً ST‏ خلال العديد من حملات الح إلى مكةء زار هارون المدينة 
ووزّع هدايا ثمينة. أوردت المصادر رواياتٍ شيّقة للغاية عن زياراته للمدينة 
منها اثنتان على وجه الخصوص تستحقان المناقشة. 
الأول أوردها محمّد بن خلف وكيع )5 $ 306/918): 
all aus JE ole Ge‏ اول اه كبيرة (المترجم في الأصل: أعظم أن 
يرتقي منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء ومنطقة) لصعود المنبر النبويٌ 
في عباءة سوداء (قباء أسود) وحزام. فقال له أبو OG Foe‏ حدّئني جعفر بن 
aie‏ عن أبيه 9 جبريل نزل على رسول الله _ صل الله عليه وسلم _ lex‏ عليه 
قباء ومنطقة (حزام) محتجزاً فيها بخنجر (المترجم: يضع خنجراً في حزامه). O‏ 
ويمضي وكيع في الرواية» كيف حرّضٍ قول أبي البختري شاعرا على قول 
(D‏ قاد هارون الح في 787/170 190/173 791/174( 792/175 294/177 
79 802/186 , 804/299: البعقوبي» تارييح. الجزء الثاني -521 
ci ug all 2‏ الجزء «JUI‏ 6605 6609-10 612( 629 638-9 646 651-2 
4 701 : باختلاف بسيط في التواريخ لدى المسعودي» مروج الذهب. الجزء الخامس» 
293-5. 


del J )2(‏ درب زبيده. 

eS )3(‏ اليعقوبي. تاريخ» الجزء الثاني» $492 الطبريء تاريخ الجزء الثالث» 605. 
(4) حول فترة ولاية أبي البختري eae‏ انظر الفصل الرابع؛ الحاشية 103. 

)5( وكيم أخبار؛ الجزء JINI‏ 247-8. 
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قصيدة عنيفة حول كونه كاذباً OCT‏ المهمٌ بالنسبة لنا هو أن هارون الرشيد 
كان Ege‏ بالتصرّف كما فعل Cel‏ خلال فترة وجوده في المدينة. 

في الرواية الثانية» يشرح المؤرّخ الشهير وكاتب السيرة النبويّة محمّد بن عمر 
الواقدي (توقي 207/822( كيف استُّدعي في شبابه ليكون مرشداً هارون 
الرشيد في جولة لمواقع المدينة: 

أثناء قيامه AA‏ أتى أمير المؤمنين هارون الرشيد المدينة فقال ليحيى بن 
خالد (البرمكيّ) «ارتد لي Sey‏ عارفا بالمدينة والمشاهد وكيف كان نزول 
جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومن GI‏ وجو كان يأتيه 
وقبور elu‏ فسأل يحيى بن خالد فكل «e do‏ فبعث Gl]‏ فأتيته بعد 
صلاة العصرء قال لي يا شيخ إن أمير المؤمنين efel‏ الله يريد أن das‏ عشاء 
Par M‏ 
Gh‏ جبريل عليه السلام» وكان à coo ab‏ صليت عشاء الآخرة إذا أنا 
بالشموع قد خرجت وإذا آنا برجلين على مارين فقال يحبى: أين الرجل فقلت: 
ها أنذا فأتيت به إلى دور المسجد فقلت: هذا الموضع الذي كان جبريل ak‏ 
فنزلا عن lack‏ ذ iS ee Matec te‏ الاين pele‏ 
tol‏ موضعاً من المواضع ولا مشهداً من المشاهد إلا مررت cade e‏ فجعلا 
يصليان ويجتهدان في الدعاء» Jj gà‏ كذلك حتى وافينا المسجد وقد طلع 
الفجر oily‏ المؤدّن....*2 

MENTIS‏ ی 5 asas‏ أحد هذ الأسباب هو أن هارون أراد 


(D‏ اشتهر أبو البختري بسوء السمعة لدى بعض نقاد الحديث وقد صنفه أبو داود على dl‏ أحد 
الكذابين الاثنين الكبار في المدينة إلى جانب ابن زبالةء المزي» تهذيب الكمال. الجزء 
الخامس والعشرون. 99. 

(2) ابن سعدء الطبقات الجزء الخامس. 425-6. 


276 لميراث ك النبوي: ظهور المدينة كمدينة مقدّسة 


pte T المواة‎ TT 
المقصود هم‎ oV ومقابر الشهداء ويكاد يكون أكيداً‎ ee الوحي القرآنع إلى‎ 
OIE ا ا‎ iiie il 
بالنبيّ» فإنّه من الجدير بالذكر أن المنزل الذي يُعتقد أن محمّدا ولد فيه بمكة‎ 
من قبل والدة هارون الخيزران أو من قبل زوجته‎ Ó) قد تم تحويله إلى مسجد‎ 


فا نيدو رضم عدم قا ep‏ الكثر من cal AM‏ 
بالمواقع في المدينة خصوصاًء كان لزياراته المتكرّرة asl‏ والمدينة بلا شك بعض 
الدور في نشر فكرة أن المدينة Had‏ قدسيةٌ وحرماً مساويين لكة. 

وفكرة أن ental‏ معان بنفس الدرجة من القداسة يمكن Uie prac‏ 
بشكل أفضل في اللغة العربيّة من خلال الاستخدام الشائع لمصطلح (الحرمين) 
للإشارة إلى مكة والمدينة. وقد يرجع esl‏ تاريخ لاستخدام هذا المصطلح 
بشكل موكد إلى خلافة هارون. فهو يظهر IS,‏ تأكيد في العديد من أعمال القرن 
الثالث/ التاسع وما بعده» لكن من الصعب معرفة ما إذا كان قيد الاستخدام 
بشكل واسع في فتراتٍ سابقة. 

JPG pad للعو‎ Ege Dey d Gee D ea La ob 
يبدو أن لا أحد جادل بالتفصيل في أن تكون‎ dl ورغم‎ 8 
هى الحال بالنسبة‎ C$ الرسالة منتحلة (كاتبٌ مجهول نسبها للحسن البصري)‎ 
أيضاً ني‎ 9 Lad قد تكون هنا‎ cal] للعديد من الأعمال الأخرى المنسوية‎ 
نقائض جرير والفرزدق.‎ (209/824 (à 5) قصيدة موجودة عند أبي عبيدة‎ 
.5 الأزرقي,تاريخ؛ الجزء الثاني, 198-9؛ الفاكهي» أخبار مك الجزء الرابع»‎ CD 


.35 Ke فضائل‎ CS الحسن البصريّ» (منسوب‎ (D 
Early Islam., 117-23; Mourad, Early Muslim Dogma,Cook (3) 
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هناك مجموعة أبيات يقال lel‏ ترجع إلى أواخر القرن الأوّل/ السابع وأوائل 
القرن الثاني/ الثامن» يستخدم فيها جملة (مسجدا الله الحرمان)ء ولكن هذا 
ليس مثل الام الأخير لمصطلح ا حرمين تماما كمصطاح Sa‏ للإشارة 
إلى مكَّة والمدينة.!! 

ومع ذلك في رواية أكثر bys‏ هناك قصيدة في مدح هارون وردت في تاريخ 
الطبري وتُنسب إلى أب المعالي الكلابي» حيث يستخدم هذا المصطلح. اشتهر 
هارون بشيئين هما قيادته Ga‏ وحملاته السنويّة الصيفيّة ضدٌ البيزنطيين 
(الصائفة» جمعها صوائف) والقصيدة تعزف على هذا الوتر: 

فمن يطلب لقاءك أو يرده فيا حرمين أو أقصى الثغور 

ففي أرض العدرٌ على pb‏ وفي أرض الترفه فوق كور 

وما حاز الئغور سواك Ge‏ من المستخلفين على الأمور 

قد يوفر هذا المديح أحد أقدم الاستخدامات الواضحة لمصطلح الحرمين 
كمصطلح شبه aw‏ للإشارة إلى المدن المقدسة في الحجاز خلال فترة حكم 
Noa le‏ شید gill Ri I‏ حاول جاهدا JIS spado cold‏ ربط ad‏ 
بالحجاز وبالسلطة السياسيّة للنبي. 

ربا كان هذا يمثّل الاتجاه السائد في خلافة هارون. تتويجاً لأكثر من OB‏ 
في تطوير مواقف الخلافة تجاه LAY‏ الأيديولوجيّة للمدينة باعتبارها حرماً 


yl )1(‏ عبيدة» نقائض. الجزء الأول 529. 

)2( الطبري» تارينخ؛ الجزء الثالث» 710 A‏ مأخوذة بشكل مقارب لما عند «Bonner‏ 
‘Aristocratic Violence‏ 103. كما ; تم التعبير عن الثنائيّة بين ul‏ 5 والحرمين» jo‏ 
te‏ في رواية للمهاجر الكوفيّ إلى Te‏ سفيان بن عيينة kä psi‏ 198/813-14( 
يمدح فيها مدينة واسط في العراق حيث يقول : إن كنت سأقيم في I‏ مكانٍ خلا الحرمين أو 
الثغور. فلن أقيم إلا في واسطء انظر بهشل»تاريخم» AO‏ 
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£i y‏ مقدّسة بجاتن مكة Ma ST‏ إل انتشار مشاغن عرفت coher Yb‏ 
اليعقوبي (توفي G E‏ 292/9045( يعلن من خلال روايته عن الفتنة الثانية 
d‏ يجب اعتبار الزبير الخليفة sz je‏ قال الناس إنَّ الخلافة تعود حقاً لمن يحوز 
الحرمين ويقود الحجٌ. لهذا السبب قمنا بتضمين تاريخ مروان بن الحكم» وجزءا 
من عهد عبد الملك بن مروان في تاريخ ابن الزبير.”" (المترجم: أعلن ابن الزبير 
خليفة قبل إعلان مروان عن تولّيه السلطةء لهذا يعتبر الكثيرون من علاء 
الشريعة أن مروان هو الباغي وأن ابن الزبير هو الخليفة» Shy‏ بقي كذلك Go‏ 
eL DU pa gy UU die E‏ للك امهو gp JI BI‏ 

اكان Of LI] i To! oss‏ ااا يعوو الوقت Mr‏ يرون 
في تطوير المدينة باعتبارها فضاءً Lede‏ ومدينة مقدّسة _ التي كانوا يديروما 
وكانوا بمثابة رعاة لها _ أمراً مه يأ بعد تقوية أنفسهم بتقريبها من إرث محمّد 
منذ أواخر القرن الأوّل/ السابع» وهذان الأمران هما المصدران الأساسيّان 

شوعة PUN DHT PN]‏ الد 

لم يكن للأمويين أو العباسيين أنساب مباشرة مع النبيّ ىا هي الحال مع 
العلويّين _ مع أن بعض العبَّاسيّين حاولوا أن يشيروا إلى ecl‏ يملكون نسبا 
مباشراً ale SG Fail Ss).‏ للمدينة كان أحد الطرق التي تجعلهم يستفيدون 
من إرث سلطته لأنفسهم. 2 


.34 Abd al-Malik Robinson اليعقوبي» تاريخ» الجزء الثاني $321 نوقش في‎ ) D 

)2( بهذا المعنى. Op‏ تاريخ سلوكيّات الخلافة تجاه المدينة ومعالمها والتي كانت لتخليد ذكرى 
النبي يعكس بشكل Jem‏ العملية التدريجيّة على مدى القرنين الثاني- الثالث/ الثامن- التاسع 
والتي YE‏ أصبح العديد من رموز منصب الخلافة - (الخاتم) الذي يُستخدم في ختم 
«iU‏ العصا أو الصولجان (القضيب) والعباءة (البردة) _ أصبحت تُفهم على أنها آثار 
من حياة محمّد. على سبيل المثال» كان الخليفة العبّاسيّ المتوكل هو الذي أدخل رمح النبي 
(العنزة) في احتفاليات الخلافة في (858-9/244)؛ حول هذاء انظر الطبري» تاريخ الجزء 
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e‏ التأكيد على AT‏ أن ينظر إلى الخلفاء باعتبارهم الرعاة الرئيسين للأماكن 
المقدّسة مثل تلك الموجودة في المدينة في خطبة المتمرّد العلويّ الحسين بن علي 
والتى ألقاها حسب ما ورد في المسجد النبويّ عند إعلان 0358 في 169/786 
Jesse. aes Gs‏ اعا UD‏ ر dicus Quit‏ 
مسجد رسول الله فوق منبر نبي D al‏ 

ete dod lli de hes Lal ZY العائلات‎ abs LU 
فلا يمكنهم تحمل كلفة التخل عن الشرعيّة المستمدّة من السيطرة على الأماكن‎ 
المقدسة في المدينة هم.‎ 

في البداية كانت المحاولات من قبل الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد 
العزيز على تشجيع مكانة المدينة كحرم ومدينة مقدّسة تحتوي على معام مقدَّسة 
YY‏ كانت مدينة E‏ وفيها ضريحه. Seal‏ الخلفاء اللاحقون بالمدينة حيث 
تشكل JS‏ نظام حكم إسلاميّ؛ فيها قاد محمّد مسيرته كنب ورجل D E ga‏ 

يمكن ملاحظة العلاقة بين السياسة وتطوّر الفضاءات المقدّسة بشكل 
ضارح tell‏ ربا م يكن نشوءها كمدينةٍ Ga idi‏ تدهور سياس 
فد tues‏ كان Achy es‏ إن الشرعيّة جه eaten OF Sar gl‏ 


الخلفاء لأنفسهم وذريتهم وأنظمتهم من خلال رسم روابط ظاهرة بينهم وبين 


BRE and caliphs R «Rubin wu ub ا رمور ز الخلافة ١فة بشكل‎ 61437 . JUI 
.316.259.204-5. 141.109 «Rituals Marsham 95- 8; 


83-4 انظر الفصل الخامس. الحاشيتان‎ (D) 

(2) على الرغم من أن هذا خارج نطاق الكتاب. eT]‏ من الجدير بالذكر أنَّ الأمراء والخلفاء 
oy‏ في الأندلس قاموا بمحاولات واضحة لربط سلطتهم بالتاريخ المقدَّس للمدينة 
ودولة tine‏ الأولى هناك pail‏ خصوصاً Mobile minbar «Fierro‏ نفس الكاتب. Abd’‏ 
«al-Rahman‏ 127-8( 134-5 
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oen,‏ الأوائل برعاية المدينة والمواقع المختلفة فيها للاستفادة من ربط 
أنفسهم بقدسيّتهاء ep‏ عززوا تلك القدسية في جميع الأراضي التي حكموها. 

ب) الأحاديث ودور محمّد كمصدر لمرجعيّة الفقهاء 

م يكن الخلفاء والولاة والموظّفون الرسميون وحدهم من رأوا ما كان على 
المحكٌ في المطالبة بميراث aie‏ ومن SS‏ مسألة as‏ المدينة. تم التأكيد على 
العديد من جوانب السلطة SU‏ والقانونيّة التى ادَّعاها الخلفاء على نطاق 
واسع من قبل الطبقة الناشئة من علماء الدين وإن لم تكن طبقة za,‏ 0 

كما اتضح لدينا خلال فصول هذا الكتاب» ناقش ele‏ المسلمين _ 
المؤرّخون والفقهاء وغيرهم (بالطبع إن التصنيفات المختلفة ليست متعارضة 

_ المترجم: يمكن أن يكون الفقيه مؤرّخاً) جوانب قدسيّة المدينة ورواياتها 
التي قامت بحماية قدسيّتها بشكل متكرّر» بتفصيل كبيرٍ في بعض الأحيان eae‏ 
كان الأمر الأكثر إثارة هو ed AT‏ اذلو ا كر due‏ ھار 

بالنسبة لعددٍ gS‏ من المسلمين OP‏ قدسية المدينة JSS‏ 5 تم تحديدها Jf‏ 
واضح K as‏ من خلال وضعها كحرم إلى جانب مك لكن بالنسبة لآخرين 
MORIA d‏ 
ا ل lah‏ المسلمين 
(D‏ العمل «God's Caliph «Crone and Hinds ya $ SASI‏ ولكن حول ET‏ العام 

خصوصاً خلال القرن الثالث/ التاسع للتنافس بين الحكّام والعلماء ء حول إرث Pn qe‏ 


Classical Arabic Biography .Cooperson‏ ولكن eS‏ انظر الفصل الثاني عشر: 
«‘Lautorite religieuse’ Décoben‏ وقارن مع Religion and Politics Zaman‏ 
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للمدينة كحرم lex‏ عارض آخرون هذه الفكرة. 

لقد رأينا سبب اهتمام الخلفاء بالترويج للمدينة كفضاء مقدّس لتستقرٌ في 
النهاية كمدينة مقدّسة؛ OYI‏ يمكننا استخدام المناظرات حول الحرم كنقطة 
بحثٍ لنعرف سبب eal‏ العديد من العلماء لجهودهم في هذه العماية أيضاً. 

le‏ يكون من الأسهل أن نبدأ هذه المهمّة باستبعاد بعض الأسباب المحتملة 
التي جعلت أولئك الذي جادلوا d‏ وجود الحرم يفعلون ذلك. 

رأينا سابقاً أنّ المعارضة الأكثر انتشاراً حرم المدينة جاءت من بعض 
المرتبطين بالمدرسة الفقهيّة التي تشكّلت حول الفقيه العراقي أبي حنيفة 
(توقي 150/767). من الممكن el Gio‏ جادلوا في Bao‏ حرم المدينة SY‏ 
الأحاديث التي تكد وجوده لم تكن متداولة في العراق أثناء حياته وحياة طلأبه 
الأوائل. على كل» في حال كان Ole esce‏ بدليل الإسناد هذه الأحاديث بناءً 
على eg‏ تداوها lx‏ تشير الأبحاث على مدى العقود القليلة الماضية 
إلى أن as‏ معيّناً من الإيمان سوف يكون مقبولاً هنا P‏ عندها OQ‏ الكثير 
من هذه الروايات كانت قيد التداول في العراق (البصرة والكوفة)» على الأقل 
لھا x55‏ 

نظراً OY‏ معظم معارضة حرم المدينة قد جاءت من قبل الفقهاء العراقيّين 
Sp‏ ربا يجدر بنا القيام بنوع من المفاضلة بين مزايا منطقة ومنطقة أخرى — 
بشكل رئيس بين العراق والحجاز _ وبعدها المفاضلة بين جدارة علماء تلك 
MONT‏ لعبوا دوراً في هذه المناظرات. 

هل كان بعض العراقيّين على استعدادٍ لقبول مدينة حجازيّة مقدّسة. أي 
مكة» لكنّهم غير مستعدّين لمنح المنطقة Ce STAT‏ تقتضيه الضرورة الحتميّة؟ 


(1) See. for example. Sadeghi. ‘Traveling tradition test’. 
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كان واضحاً منذ فترة طويلة أ ن إحدى أكبر المنافسات في تاريخ فقه الإسلام 
المبكر كانت بين فقهاء الكوفة fol gl)‏ الحنفيّة) وبعض فقهاء المدينة (أوائل 
uel D. COSI‏ ذلك مع مرور الوقت إلى au ar Jad Jy‏ 
إلى Jobe‏ عنيف بين الفقهاء الذين اعتبروا أن مرجعيّّتهم الفقهيّة تعود JE‏ 
المديئة أو إلى الكوفة. 

في رواية مثيرةٍ للاهتمام حفظها وكيع ie ye OG‏ من أهل المدينة في 
أوائل إلى منتصف القرن الثالث/ التاسع كانوا يتناقشون ا 
الشهير والذي ينص على أن الوباء (الطاعون) والمسيح الكذاب (SE)‏ 
لا يستطيعان دخول المدينة» أضاف أحد المشاركين في النقاش وهو det‏ بن 
Ane‏ بن ميمون قائلاً (ولا > المنطق الشخصيّ (رأي) Pra GY‏ بدأ 
هذا Jod‏ الفط منذ القرن الثالث/ التاسع عندما بدأ التنافس BS‏ المديني 
no‏ إلى شيء أكبر. مع ذلك» كان هذا التطور فى بعض أجزائه بعيداً عن 
المنافسة الإقليميّة المبكرة فقد ظهرت مجموعة من فقهاء المدينة» الذين J‏ 
الادّعاء لاحقاً 2 الأسلاف والأتباع الأوائل لمذهب الالكيّة وبدأت تروج 
لفكرة ة أن مارسة (عمل) Jal‏ مدينتهم هو أكثر LIAL‏ كمصدر للفتوى الفقهية 
من ممارسة (عمل) غيرهم من الناس في مدنهم ومناطقهم.!© 

يمكن العثور على Jla‏ جيّد لهذا الادّعاء في المختصرء GY‏ مصعب الزهري 
CD‏ إذا لم تكن المنافسة واضحة jr‏ كافٍ من أعمال مثل كتاب الشيباني كتاب الحجة على 

آهل المدينة. انظر على سبيل Origins Schacht Ja!‏ 
)2( وكيع» obe‏ الجزء JII‏ 1259-60 حول deme‏ بن عبيد بن ميمون» انظر المرّي. تهذيب 

.72-3 الجزء السادس والعشرون»‎ LS 
بن عمرو بن حزم (توفي‎ m حول مثال محدد لقاض آموي لاحق هو محمد بن أبي بكر بن‎ (3) 


Lis (749/132‏ أن يكم oly‏ على Jal es‏ المدينة بدلاً من الأحاديث, انظر MEET‏ 
sel‏ الجزء الثالث» 2505-6. 
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:(242/856 Á 5) 

(المترجم: النص المكتوب Deal‏ كما في المصدر) 

«اختارهم Cu abt‏ [أهل المدينة] وجعلهم له أعواناًء وقال له «وشاورهم 
في الأمر» [القرآن 195:3]ء وجعل له بهم خاصّة ليست لغيرهم وجعل هم به 
من العلم ما ليس لسواهم وفي منازهم كان التنزيل ومنهم كان التأويلء ومنهم 
الأئمّة المهتدون» وهم حجّة الله على خلقه إلى يوم الدين. لا يوجد للحق رسم 
إلا عندهم وعنهم» المدينة دار هجرتهم ومتنها جماعتهم وفيها كانت آثارهم 
ey‏ كانت أحكامهم».7) 

هذا المقطع مهم جدا NT‏ يدل بوضوح عل alil‏ المدينة يمكن أن يلجؤوا 
بسهولة إلى استخدام التاريخ المقدّس لسيرة النبي d‏ مدينتهم والروايات التي 
تلت ذلك عن قدسيّتها وذلك لإثبات مزاعم تفوقهم D CAI‏ 4 

لذلك عندما نرى elde‏ آخرين يتناظرون حول قدسيّة المدينة فإنّنا بحاجة 
للنظر بشكل كامل في التداعيات التى تحملها مثل هذه النزاعات بالنسبة 
لادّعاءات المشاركين فيها بالشرعية الدينية والفقهية. 

Gee 1 

في ضوء ذلك يبدو واضحا أن علماء المناطق الأخرى قد يرغبون في معارضة 
(D‏ حول عمل أهل المدينة ودوره في فقه elole‏ المدينة. انظر Oringins of Islamic Dutton‏ 

„Christopher Melchert قارن مع المراجعة بواسطة‎ Lal, Law 
imd ima aê للفقيه‎ wy يمكن أن تجد ادّعاءات مماثلة يي‎ )2( 

والتاريخ. الجزء in 7 2o‏ وبشكل أكثر انتشارا بين علماء المالكيّة اللاحقين من 

الجزء الأول 32-44 أشار Mathieu Tillier‏ مؤخراً إلى 3l‏ العبّاسيّين الأوائل رما 

يكونون قد تماهوا مع بعض هذه الادّعاءات التي Jal‏ | بها علماء المدينة. انظر Legal «US.‏ 

.193-4 . knowledge 
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الادّعاءات بتفوّق (عمل) أهل المدينةء من الواضح peel‏ فعلوا ذلك» في i gle‏ 
منهم للحفاظ على سلطتهم الفقهية (D‏ 

قد تكون المعارضة المبكرة رم المدينة نشأت بين الفقهاء ossia‏ 
مواجهة مزاعم فقهاء المدينة "RU at‏ مدينتهم المتميزة J^?‏ دلیل على 
سلطتهم الفقهيّة هي الأعلى بين منافسيهم. 

مع ذلك كان للعديد > العلماء العراقيين أواخر القرن الثاني/ الثامن 
والثالث/ التاسع موقف مؤید ارمع المدينة» واعتقد الكثير من العلماء أتباع 
المذهبين الشافعيّ وا حنبإن بحزم أن المدينة ak‏ حرماً. 

Jis Y M‏ بالإمكان أن نكتشف في النقاشات اللاحقة شيئاً ما عن منافسة 
سابقة حول المزايا النسبيّة js‏ من الحجاز والعراق. 

اقترح کل من مايكل كوك Michael Cook‏ وباتريشيا كرون Patricia‏ 
Crone‏ !3 كلا المدرستين الشافعيّة والحنبليّة كانتا فرعين من المدرسة الفقهيّة 
الأقدم 3 المدينة. إذا كان هذا صحيحاًء فيمكن أن نستنتج أنه في الأصل كان 
هناك خط خاد يقضل :بين آراء المدينيّين (الذين أصبحوا فيا بعد مالكة 
وشافعيّة وحنبلية) والعراقيّين (الذين أصبحوا في بعد حنفيّة» وبعض الإماميّة 
وبعض الإساعيليّة) في مسألة حرم المدينة © 

إلا أن مثل هذا الاستنتاج يجب أن يُقارن بالاقتراح الأكثر Ble‏ وإقناعاً 
ob‏ الفقه التقليديّ الذي Ls‏ في المدينة كان بمثابة إسقاط Back als‏ 


CD‏ لم تكن هذه المعارضة لعمل Jal‏ المدينة موجودة فقط بين (أوائل الحنفيّة) ولكنها برزت 
Call‏ في بعض أعمال أتباع المذاهب الأخرى. حول معارضة الشافعي» انظر وبشكل موجز 
عند f .40 .Traditionist-Jurisprudents Melchert‏ 
Cook, ‘Early Islamic dietary law’, 229-30; Crone, Roman, Provincial‏ )2( 
and Islamic Law, 22.‏ 
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bye بواسطة الفقه التقليديّ اللاحق الذي نشأ في العراق.‎ Projection 
التشكيك في دعوى أله يمكن وصف مدرسة أحمد بن حنبل‎ Ss على ذلك»‎ 
قد جادلت أله‎ iae Lal s أن‎ Lad من المثير للاهتمام‎ P saa UG الفقهيّة‎ 
بحلول أواخر القرن الثاني/ الثامن وحتى القرن الثالث/ التاسع وفقط عندما‎ 
العلاء المدينيّين‎ SG أصبحت مسألة حرم المدينة أكثر إثارة للخصومة كان‎ 
© (خصوصاً التقليديّين منهم) يتراجم.‎ 
adl dl لا سيما بين العلماء الحجازيّين‎ Gadd قد يكون التنافس‎ 
مسؤولاً بشكل جزئيٌ عن الخلاف المبكر حول قدسيّة المدينة _ بشکل خاص‎ 
eam, امتلاكها حرماً لكن بالنسبة للجدل في القرن الثالث/ التاسع وما‎ 
AP le og ol ع نطو رانك‎ owl قب‎ 
في الوقت نفسه الذي بدأت فيه مصادرنا بنقل النقاشات حول حرم‎ 
بالغ الأهمّية في تاريخ الفقه الإسلاميّ قد بدأ يمضي‎ shs المدينةء كان هناك‎ 
قدماً: شهدت أواخر القرن الثاني/ الثامن وكامل القرن الثالث/ التاسع» أكثر‎ 
النقاشات سخونة بين الفقهاء والتي كانت في كثير من الأحيان تحوي انتقادات‎ 
لاذعة بشكل كبير وذلك حول مدى فائدة الأحاديث في صياغة الفقه.‎ 
كان المشاركون في هذه‎ ce gill بعض‎ das وبمصطلحات‎ els بشکل‎ 
«الأسانيد‎ SL القائلة‎ Schacht إذا التزم المرء بنظريّة‎ How Hanafism Melchert (1) 
back) (alai ثم هناك هذه الفكرة عن الإسقاط‎ (5 . Origins) «V JU تظهر نزعة للنموٌ‎ 
Lucas تكتسب دعماً من دراسة حديثة أجر اها‎ Lay للفقه التقليديّ للمدينة‎ (projection 
جميع المعلّمِين المباشرين‎ - ol Lucas حيث يو ضح‎ Where Are the Legal Hadith 
AS لابن أبي شيبة كانوا تقريباً عراقيّين» ولكنّ أكثر من نصف الشخصيّات المذكورة في‎ 
مكيّة أو مدينيّة.‎ Ú في أبحاثه هي‎ ideal 
(2) Melchert, ‘Musnad of Ahmad’, 51. 
(3) Lucas, Constructive Critics, 352-8. 
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النقاشات يتراوحون بين الفقهاء التقليديّن (الفقهاء من أصحاب الحديث) 
والذين جادلوا Ob‏ كل حكم فقهِيّ يجب أن ed‏ من قراءةٍ حرفي إلى Je‏ 
ما لكل من القرآن والأحاديث (ليس بالضرورة أن يكون oly Epi Glo‏ 
كانت ضرورة ذلك تزداد مع الوقت)» وبين الفقهاء الذين يدعون بالمنطقيّين 
(أصحاب Gel JI‏ الذين لم يكونوا Glo‏ يلتزمون بحرفيّة Ua‏ (على PY‏ في 
sax‏ الأحاديث) وأعطوا مكانةً مهمَّة لمنطق الفقيه الشخصي (الرأي). 

يجب النظر إلى المجال بين هذه الآراء على أنه Eb‏ وليس 256 قطبين 
نقيضين» أيضاً كان هناك عددٌ من المناورات اطامّة من قبل بعض الأشخاص 
الذين سعوا لاحتلال منطقة وسط «شبه D TALI‏ 

بعد أخذنا Js‏ هذا بعين الاعتبارء كان هناك صراعٌ منهج Li‏ يحدث 
che‏ هذا الصراع في الغالب» ool‏ إليه معظم الفقهاء وعلماء الحديث في ذلك 


القت 


.Traditionist-jurisprudents «Melchert (1)‏ 393. سيكرن من الأسلم الافتراض 
منهجي الفقه المنطقي والتقليدي هما حالتان POIs‏ الواة e‏ 
الحنفيّ ally‏ على التتالي سعيا إلى مقاربتهما. وكمثال Sf‏ فقيها تقليديًاً شهيراً مثل أحمد 
بن حنبل» يبدو d‏ ومن الناحية العمليّة كان أكثر ME‏ للتفكير القياسيّ (القياس) a‏ كان 
مستعدًاً للاعتراف به من الناحية a el‏ انظر Formation of Hanbalism «Hurvitz‏ 
103-12. 

)2( تتزايد الدراسات حول هذا الصراع باطّراد لتصبح كومة ضخمةء ولكن انظر Schacht‏ 
«Formation «Melchert 25-7; Origins‏ 1-31« نفس الكاتب. Traditionist‏ 
«History .Hallaq ; jurisprudents‏ 16-35: نفس الكاتب Origins and‏ 
Y .Development «Dickinson 102-28; «Evolution‏ يمكن بالطبع فصل هذا 
الصراع عن Lai‏ التسلسل الزمنيّ وثيقة الصلة والتي تقول OL‏ الأفكار التي fis‏ عادات 
7 النموذجيّة (الستة) تتفوّق على أفكار Gl‏ شخص آخر كمصدر للتشريع» bly‏ هذه الس 
يمكن تعلّمها بشكل أفضل من خلال دراسة الأحاديث النبويّة التي تنقلها الأجيال المتعاقبة 
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إذا كان الوضع كما يدعي الحديث المتداول SL)‏ العلماء هم ورثة الأنبياء)» 
Op‏ القضيّة الأوسع على المحك في هذه النقاشات حول كيفيّة المطالبة بذلك 
الإرث كانت أمراً أساسيًاً.”“ وليس من قبيل المصادفة OF‏ نفس هذه الفترة 
شهدت تصعيد الحدل حول حرم المدينة وانتشاره خارج حدود lel‏ 
المتنافسة من فقهاء الكوفة والمدينة. 

في كتاب الرد على أي حنيفة لأبن Gl‏ شيبة (توق 235/849( ترتبط 
المواقف المتعاكسة حول وضع المدينة كحرم بالجدل الأوسع بين الفقهاء 
التقليديّين ومن يدعون أصحاب الرأي (المنطقيّن). UE‏ ما يُعتقد أن هاتين 
المجموعتين بدورهما قد ساهمتا بشكل pS‏ في المدرستين الناشئتين GAY‏ 
zd‏ والفقه Sad‏ على التوالي. 

dac‏ الفقهاء التقليديُون _ وهم من بين المؤيّدِين الصارمين للنظرية 
القائلة OL‏ الفقه يجب أن Gel‏ من أقوال وأفعال النبيّ والمسلمين الأوائل - 
قدسيّة المدينة وحرمها لتعزيز مذهبهم. فالمدينة بعد كل شىءٍ هي المكان الذي 
ites EONAR E A‏ كات 
موقع الحرم الذي منحه الله لمحمّد لأهميته الفائقة في كشف العقيدة والفقه 
الصحيحين. 


من العلماء الموثوق بهم. مرّة أخرى. الدراسات الحديثة حول هذه القضايا واسعة ولكن جنباً 
إلى جنب مع تلك الأعمال التي s‏ الاستشهاد بها Jal‏ يمكن العثور على مجموعة من الآراء 
في Juynboll 123-77; «Spiritual Background .Bravmann Origins Schacht‏ 
Origins and Evolution .Hallaq ; Studies.Calder 30-9; Muslim Tradition‏ 
Lo pas‏ $29-68 نفس الكاتب. des-Zuhri Fiqh Motzki ; Was al-Shati’i‏ ; نفس 
الكاتب» Where Are the Legal «Lucas ; Conflicting images «Hakim Origins‏ 
Ahmad ibn Hanbal .Melchert Hadith‏ 170-9 نفس الكاتب. „Early history‏ 


(1) For the hadith. see Wensinck, Concordance. IV. 321 (s.v. "-1-m ). 
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استثمر الفقهاء التقليديُون في iiS‏ لا يجب فقط أن يكون الفقه مستمرًا 
من المجتمع المبكر لمحمّد وأصحابه Zo‏ أيامهم ولكن أيضاً ecl‏ مرتبطون 
بشكل فريدٍ بهذا المجتمع من خلال النقل الصحيح للأحاديث التي سجلت 
كيف كان يتصرف مجتمع fal‏ المدينة المبكر. 

جادل العديد من $1 2-5 المعاصرين المختصين بالعصور القديمة المتأخرة 
ol‏ ظهور المواقع المقدّسة في المسيحيّة بدءأ من القرن الرابع الميلادي وصاعداً 
كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتطورات اللاهوت والتغير في مواقع السلطة الذي 
بدأ بعد فترة طويلة من حادثة الصلب. 

جادل روبرت ماركوس , ot Robert Markus‏ المسيحيّين خلال القرن 
الرابع الميلادي plas‏ | على إحجامهم السابق في اعتبار مواقع معيّة eda VEL‏ 
لأنه بعد نهاية آخر الاضطهادات الكبرى في عهد الإمبراطور ديوكلتيانوس 
Diocletian‏ (حكم 284-305 (e‏ وارتقاء الإمراطور co‏ قسطنطين 
Constantine‏ العرش e)‏ 206-37(« شعروا بالحاجة للحفاظ على ilo‏ 
مع dele‏ الشهداء الذين شكلوا إيمانهم» بالتالي فإن تبجيل الشهداء طمأن 
السيحيين في الكنائس المحليّة على استمرار تواصلهم مع ماضيهم dl‏ 
المضطهد. وطمأن الكنيسة العالميّة على اتصاها بعصر الشهداء.(1) 

لفت آخرون الانتباه إلى التنافس من أجل السيطرة على أضرحة الشهداء 
أثناء التنافس على السلطة والرعاية في المجتمعات المسيحيّة القديمة a AiL‏ 


(1) Markus. ‘How on earth’. quotation from 270. On the contested rise of 
Christian sacred spaces in general. see also. with further bibliography. 
Brown. Cult of Saints; Caseau «Sacred landscapes’, 40-5; Bitton- 
Ashkelony. Encountering the Sacred. 


المدينة المنورة: الفضاء dal‏ لشبه الجزيرة العربيّة في صدر الإسلام 289 


من E af Jb we dae ill ould Oe‏ الإشارة إل OF‏ 
القدسيّة التي تتمتّع بها مدينة القدس وفلسطين قد تكون دُعمت من خلال 
الجدالات اللاهوتيّة حول Lads‏ المسيح: Óp‏ الاعتقاد OL‏ الإله قد أرسل 
ابنه للسير على هذه الأرض بالإضافة إلى الجدل GPW!‏ حول طبيعة المسيح 
جعلا الآثار الاديّة لتجسّده وبشريّته تصبح أكثر أهمّية.»© OV‏ لم يكن 
المسلمون الأوائل عموماً متردّدين مثل المسيحيّين في منح درجاتٍ del‏ من 
القداسة لأماكن معيّنة على وجه الأرض» فالقرآن راض LU‏ عن وجود 
بعض الفضاءات المقدّسة. على الرغم من ذلك يبدو OF‏ هناك عملي مماثلة 
كانت قيد الإنجاز في ظهور المدينة كفضاء odds‏ ن ا ف Ey AVE‏ 
رأينا سابقاً) وفقهاء أواخر القرن الثاني/الثامن والثالث/ التاسع التقليديّين 
حيث تول هؤلاء الفقهاء حمل راية النضال من أجل مكانة المدينة باعتبارها 
حرماً كوسيلة لتوطيد سلطتهم الدينيّة Gade Ny‏ محاولةٍ منهم للحفاظ على 
dhe‏ مع المجتمع الأبكر لمحمّد وصحابته» ولكي يؤكّدوا من خلال طرقهم 
وتقييم طرق الآخرين في JE‏ المعرفة rel‏ الورثة الشرعيُّون للسلطة الفقهيّة 
لمجتمع المدينة. إن الإصرار على الاستمرارية الفقهيّة والطقسية مع المجتمع 
المبكر من خلال نقل الأحاديث gal‏ وكمنتج انوي إلى الإصرار على الحفاظ 
a‏ :اك لصتي و Mundo spado‏ 
للمسلمين الأوائلء إن تقديس الزمان ساعد على تقديس المكان. 9 

يظهر ارتباط الفقهاء التقليديرن مع أصول فقههم وسلطتهم في المدينة 


(1) Brown. Cult of Saints. 23-49; Payne. ‘Emergence’. 
(2) Caseau. ‘Sacred landscapes’. 42. 


)3( حول جهود علماء العصر العبّاسيّ الأوائل لتقديس هذه الفترة بالذات من التاريخ gre‏ 
„Parable and Politics .El-Hibri Ju‏ 
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والحجاز بوضوح شديد في عمل ابن ul‏ حاتم الرازي )38 327/938( هو 
من مدينة eg JE‏ شمال إيران (بالقرب من طهران ا حاليّة). 

حدّد ابن ul‏ حاتم بإصرار شديد الجانب الذي ينتمي إليه وهو جانب 
أصحاب الحديث» أي الحجازيّين» وحدّد خصومه وهم أصحاب الرأيء أي 
الكو فيّون العراقبّون. ”!في كتابهآداب الشسافعي؛ فإن الشافعيّ )5 à‏ 204/820( 
يذكر بوضوح وضع المدينة كحرم في جزءٍ من انتقاده لوجهة النظر الفقهية 
لأحد أتباع أوائل الحنفيّةء gue‏ )3.95 تقريباً 187/802-3). 

يبدو من Sandal‏ أن نضع ارتباط الفقهاء التقليديّين العراقيين من 
القرن الثالث/ التاسع بحرم المدينة إلى جانب فكرة كريستوفر ميلشيرت 
"t Christopher Melchert‏ قاموا بإسقاط أصو هم الفكريّة على المدينة 
والحجاز كوسيلة لتأسيس سلطتهم Oe JE‏ 

oj‏ خصوم الفقهاء التقليديّن في كل من المنهجيّات الفقهيّة ومسألة حرم 
المدينة كانوا أصحاب الرأي والذين يلخّص وجهة نظرهم الفقهيّة موس 
المذهب الحنفيّ» أبو حنيفة. ما لا شك فيه أن المنهجية الفقهيّة للحنفيّة قد 
علقت LAT‏ كبيرة على الحديث ومن الواضح أن هذه هي ا حال بحلول وقت 
الطهاويّ $5( 321/933). بيد aS‏ قيل OF‏ الحنفيّة كانوا في مؤخُرة الترتيب 
في الاعتاد pr‏ على الحديث» البعض من تلامذة أبي حنيفة لم يروا GÍ‏ مشكلةٍ 
في ربط pokas‏ بالعقيدة ة المناهضة للحديث D‏ 


Dickinson. Development. esp. 3. 41-56. 127.‏ )1( 
)2( راجع الفصل الثالث» الحاشية 61. 
)3( راجع الحاشية 98 
)4( الاقتباس من «Early history Melchert‏ 322. 


naan a‏ تت ا 
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من المؤكّد أن أبا يوسف )5 gue, (182/798 Å‏ كان لهم قدرٌ أكبر في 
Lae A‏ من الفقهاء التقليديّين فيا بخص الدراسات والأبحاث الفقهيّة والتى 
ع Xp de‏ وا Etui E EE‏ 
من هؤلاء العلماء اللاحقين كانوا مرتبطين بالمدينة. (GS‏ كان يُنظر إلى أن تركيز 
الفقهاء التقليديّين على الأحاديث سهل قبوهم لإصرار فقهاء المدينة السابقين 
على مكانة المدينة باعتبارها حرماء op Wis‏ معارضة أصحاب الرأي/ 
الحنفيّة الناشئة لمطالبات خصومهم بالسلطة الفقهيّة سهّلت تبتيهم لمعارضة 
الفقهاء العراقيّين السابقة لفكرة حرم Ody AL‏ 

là]‏ كان من الممكن تفسير مواقف المالكيّ/ المدينيّ» fel‏ اعراق 
«Gade‏ والحنفيّ/ العراقيّ (أصحاب الرأي)ء بشأن قدسيّة المدينةه d‏ 
موقف الشافعيّة Lal no uud‏ بحرم d‏ المدينة إلى جانب مكة imei‏ 
مع ادّعاءات مؤسّسهم Ob‏ سلطته الفقهيّة مستمدّة من دراسته مع علماء sod‏ 
والمدينة. 

تمّ توضيح حقيقة أن الشافعيّ م يكن فقيهاً Cada‏ بالكامل» d‏ يمكن 
اعتبار الشافعيّة الأوائل شبه منطقيّين حاولوا بنجاح كبير وبعواقب كبيرة على 
التطوّر call‏ للفقه dl‏ أن يوفقوا بين الاعتماد على الأحاديث وبعض 
الأطر الأكثر منطقيّة. © تفسرٌ UJ‏ (شبه منطقيّتهم) عداء الفقهاء التقليديّن في 
(D‏ حول موقف أوائل الحنفيّة من الحديث انظر ‘Traditionist jurisprudents Melchert‏ 

.128-36 «Logic of Law Making Sadeghi 388-93; 


)2( أن يتحول الحنفيّة بشكل تدريجيٌّ إلى استخدام الأحاديث لتشكيل/ تبرير فتاويهم» ذلك لم 
يدفعهم بشكل Ale‏ لتغيير موقفهم من حرم المديئة؛ وهذا ليس بالأمر المستغرب PR‏ 
الواضح 5 هذه العملية غيرت في الواقع has‏ قليلاً من الفتاوى aod!‏ انظر Sadeghi‏ 
(Logic of Law Making‏ 135-6. 

(3) Hallaq. ‘Was al-Shafi'i". 
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منتصف القرن الثالث/ التاسع للشافعيّ وللعديد من طلأبه.“ 

سلّطت إحدى الدراسات الحديثة الضوء على حقيقة Ol‏ معلّمي الشافعي 
الأكثر تأثيراً هما سفيان بن عبينة gs)‏ تقريباً 192/813( في as‏ ومالك 

بن أنس في المدينة. et,‏ الإشارة إلى أن الشافعي كان يحاول من خلال عمله 
الموافقة بين التعلّم EU‏ والمدينيٌ .2 في ضوء ذلك. OP‏ قبوله وأتباعه لكلا 
الحرمين الحجازيّين كان أمراً aku‏ تماماً. 

Eda sull di الك للتقهاء‎ el MG Wall ayaa إن‎ 
Và التي‎ all الا حرفن رع‎ I E تيع ينض‎ all من‎ ju 

لنا وبشكل أساس بواسطة ابن حزم )35 456/1065( والعيني Sp)‏ 
1 وفيها ST‏ ابن شهاب الزهري )5 8 124/742) وابن أبي 
ذئب )3.9 159/775( وإسحق بن راهويه )9 238/853( وابن حزم 
Cease‏ قد جادلوا بأن مكانة المدينة كحرم تتناسب مع التحليل التالي: 

gles على‎ eee وانتشر‎ dios! وابن أبي ذئب من علماء المدينة‎ e s Eo] 
واسع تمسّكها بالعديد من الأفكار التقليديّة با يحص الأحاديث (على الرغم‎ 
من أنْ هذا ادّعاءٌ يسهل إثباته بالنسبة لابن حزم أكثر من ابن راهويه).©» وهناك‎ 
0 الله بن المبارك‎ Ley (161/778 35) أيضاً قضيّة أن سفيان الثوري‎ 
(1) Melchert ‘Adversaries’. 241-52.1 0 
.491-8 89-115 يحيى. الشافعي»‎ )2( 
AB راجع الفصل الثالث» الحاشية‎ (3) 
0م مؤسّس المذهب الظاهريّ في الفقه والذي‎ BP) بن خلف‎ Ge داود بن‎ )4( 

ينتسب إليه ابن حزم. لم يكن في الحقيقة Guli‏ صارماء على PY‏ في مقابل الفقهاء 
التقليديّين أمثال أحمد؛ انظر Formation Melchert‏ 178-90. وعلى كل Ob‏ ابن حزم 


al-Zàhiriyya (A.-M.' «s.v EP احتراماً كبيراً للحديث؛ انظر على سبيل المثال‎ Sas 
Turki) 
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7 قد انحازا إلى صف الحنفيّة الناشئة» التي EY‏ مشكلة كبيرة ON‏ 
في بعض الأحيان يتم تصنيفهم| كمعارضّين GY GALS‏ حنيفة وتلامذته. قد 
لا تكون هذه مشكلة حاسمة: GY‏ تمت الإشارة بصورة مقنعة أن المحاولات 
اللاحقة لربط هذين العالمين بالتصريحات المناوئة GY‏ حنيفة كانت إسقاطاً 
Cil‏ يدف إلى BUH‏ على ذكرى هذين الفقيهين المشهورين باعتبارهما من 
الأتباع الأوائل للمنهج gal‏ التقليدي. D‏ 

يتضكّن كتاب المعارف لابن قتيبة $p)‏ 276/889( باباً ختصراً في 
أصحاب «gl JI‏ والذي «JI ee‏ سفيان الثوري — o]‏ كان قد وضع ابن 
المبارك مع أصحاب الحديث _ وقد نوه أحد المؤرّخين المعاصرين أله 
لا يمكن التأكيد على go gli ol‏ وأبا حنيفة LIS‏ يمثّلان مدرستين igh‏ 
متهایزتین ومتعاديتين.)2) 

إن آراء GLY‏ والإسم|عيليّة حول حرم المديئة أيضاً Re‏ لمن ينظر إليها. 
إِنَّ الكثير من الفقه الإماميّ في تلك الفترة كما وصلناء يبدو (شبه منطقيّ)؛ رغم 
أنه من المفترض أن هناك من يميلون أكثر إلى التقليديّة, أو aal‏ 9 قد يكون 
هذا التق أن عض Mi‏ ات الاما Ao‏ ين ,موا فلك مويك اة iN‏ 
وبعضها يجادل Ls‏ حرم المديئة. حنَّى أن أكثر olde‏ الشيعة ulis‏ كانوا 
يفرُون من استخدام الروايات عن Zeal‏ وحده حول هذه القضية؛ والغالبيّة 
العظمى من مصادر الشيعة نقلت روايات عن AST‏ اللاحقين» والذين كان 


(1) Melchert. Formation. 3-6. 14; idem. ‘How Hanafism'. 323. 332-3. 345-6. 
(2) Melchert. Formation. 4; lbn Qutayba: Ma'iirif. 497-8. 511. 


«Gleave «Formative Period «Newman حول فقه الشيعة الإماميّة المبكر انظر‎ (3) 
انظر‎ ues ya حول الفقه‎ .Imamis Melchert Between hadith and fiqh 
.29-40 Sources Madelung 
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آخرهم بعيداً عن الاتصال JU‏ أتباعه من 260/874 ومن ثم غاب JS‏ 
كامل 329/941 (المترجم: الإمام الأخير عند الشيعة الإماميّة هو المهديّ بن 
الحسن العسكريّ ويُعتقد ألّه غاب عن الأنظار Eb‏ صغرى 72 Lale‏ ثم بعدها 
BiB ais E‏ الذي seal‏ إلى الآن). OM EF‏ العديد من هؤلاء 

الأئمّة لم يعيشوا ويعملوا ويموتوا في المدينة» فقد كانت الحاجة عند أتباعهم 
ق فيها بخص الإصرار على سلطة المجتمع في تلك المدينة وبالتالي على مكانة 
tag NM‏ القدّسة COSE PE‏ 

غالباً ما يظهر OF‏ التشيّع المبكر كان مرتبطاً بالكوفة» وبدرجة أقل بكربلاء» 
وقد روج علماء الدين الشيعة على Cel‏ فضاءان مقدَّسان بحد Cel‏ 0 

وقد قيل qum e|‏ في نفس المجموعات الروائيّة للشيعة الإمامية 
والإساعيليّة وني كتب الفقه والتي يمكن العثور فيها على رواياتِ Ad‏ من 
مكانة حرم ا المدينة» Sp‏ مكانة المدينة الخاصّة في التاريخ ZO‏ والممارسات 
الطقسيّة ككل ظاهرةٌ بوضوح شديد رأينا في الفصل الخامس o‏ علماء الشيعة 
كأنوا من بين الأوائل الذين نقلوا ذلائل استرشادية ختصراة ة تنظّم ما يجب على 
زوّار المدينة أن يفعلوه. وبالطبع بحكم انحدار الآئمّة المباشر من محمّد ecl‏ 
يملكون رابطة iet‏ مع المدينة؛ أيضاً هناك أربعة منهم دُفنوا في مقبرة بقيع 
الغرقد. هذا يؤكد آنه على الرغم من الجدل الواضح حول الحرم OB‏ المدينة 
b tuu UL‏ وير زنك a aes‏ هھ الشيفة إل iol‏ 


«Juss. (1)‏ لاحظ «I Modarressi‏ ريما من أوائل إلى منتصف القرن الثاني / الثامن op‏ كناب 
سليم بن قيس لا يتعامل إلا مع الوضع في الكوفةء وتساءل Ée‏ إذا كان المذهب الشيعيٌ قد 
انتشر في تلك المرحلة إلى ما وراء الكوفة go‏ شكل من الأشكال. انظر كتابه Tradition‏ 
cand Survival‏ 84. حول الترويج للكوفة بشكل عام انظر Origins of the «Haider‏ 
Shia‏ خصو .Küfa is better «Friedmann 231-48; Ls‏ 
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والكوفة وكربلاء. 

عل الرغم من ol‏ الصراع بين الفقهاء التقليديين وخصومهم المنطفيين لا 
بمكن أن يفسُر كل الجدل حول جميع جوانب قدسيّة المدينة ومعالمهاء إلا أل 
المواقف المتعارضة التي aik‏ العديد من الأطراف حول حرم المدينة يمكن 
ERR‏ أن تكون مرتبطة ذا الأمر. وكون Ju‏ هذا الصراع الأكاديميّ يمكن 
أن يكون له تأثيرٌ على جالاتٍ أخرى من حياة المسلمين ومعتقداتهم OD‏ ذلك 
Yel‏ يدعو OY sled‏ الصراع بين الحديث والرأي كان Tae‏ للغاية Je)‏ 
الأقل في بغداد)ء zal y‏ إلى ما هو أبعد من الخلافات حول المواقف الفقهيّة D‏ 

إن المحنة الشهيرة» (عاكم التفتيش) في منتصف القرن الثالث/ التاسع 
والتي أطلقها عبد الله المأمون (حكم 198-218/813-33) قرب ls‏ 
خلافته وامتدت go‏ عهد المتوكل (حكم 847-61/ 232-47( قد أظهرت 
مدى خطورة عواقب مثل هذا D Sabi‏ 

حرّضت Sle‏ التفتيش الخلفاء وحلفاءهم المنطقيّين _ والذين تضمُنوا 
بالتأكيد المعتزلة ولكن cb‏ لدراسة حديثة قد يكون al‏ لهم عددٌ من أتباع 
أحد أجنحة المدرسة الحنفيّة الناشئة ‏ _ La‏ الفقهاء التقليديين وعلماء الدين 
Seen SR del bee eG‏ في هذا الصراع؛ كانت 
قدسيّة المدينة بلا شك قضيّة صغيرة من بين العديد من القضايا الأكبر 035 
لكن كنتيجة لهذه الصراعات JAI‏ علماء الفقه مواقف متباينة led‏ يتعلّق بحرم 
8e‏ 


.Adversaries «Melchert a)‏ 252. بخصوص Ol‏ ظهور التقليديّة كان له تأثير كبير على 
التاريخ sgl‏ انظر Islamic Historiography «Robinson‏ 83-102. 

(2) For an introduction, see EF. s.v. 'Mihna (M. Hinds). 

(3) Melchert. Adversaries’, 238-40. 
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ركز الجزء الأخير من هذا الفصل على شرح الظاهرة الضئيلة G‏ حول 
اختلاف آراء الباحثين حول موضوع حرم المدينة» الذي كان بمقياس القداسة 
ta ds soil es dies‏ ا en‏ باي Jie‏ من الأحوال لم يكن جانبا 
انوي والاستنتاجات التي j‏ تمّ التوصل إليها تتلاءم بشكل dle‏ مع تلك التي 
توصّلنا إليها في ls‏ بسعي الخلفاء المروانيّين والعباسيين لربط أنفسهم مع 
مواقع المدينة المقدّسة. 

قد تكون مقاربة الخلفاء والعلاء لتعزيز قدسيّة المدينة جاءت بطرق TALE‏ 
لكن في أذهانهم كان لديهم اهتمامات متشابهة. 

Le os‏ وعلى مدار القرنين الثاني/ الثامن والثالث/ التاسم» كانت حفيقة 
أن سيرة النبيّ كمحور للسلطة السياسيّة والدينيّة والفقهيّة الهائلة في المدينة هى 
السبب الرئيس في تزايد انتشار قداسة المدينة وكافة معالمها المقدَّسةء لذلك ت 
تعزيز هذه القداسة بشغفي شديدٍ خلال هذه الفترة من قبل الخلفاء والعلاء 
الذين كان لديهم الكثير من الأسباب لربط أنفسهم بإرث dl!‏ على وجه 
ge ead‏ 

إِنَّ هذا الحشد من المعالم المقدَّسة المرتبطة بذكر E‏ بالإضافة إلى التأكيد 
على وجود الحرم الذي يحتويهاء أنتجا تحويل المدينة كلها إلى مدينة إسلاميّة 
مقدسه. 

في نهاية المطاف» أصبح بعض المسلمين مرتبطين or‏ بإرث الي وباتصال 
هذا الإرث بالمدينةء إلى درجة أن حرم he‏ في المدينة تفرّق ge‏ على حرم 
aly ii‏ بعض المدينيين أطروحةٌ (UES)‏ عن المدينة. ci‏ بعض I‏ 
dey bl‏ عن Gary de‏ كل منهم في لفت (plas) ol Ze pond ols‏ 
موطنه ليتفوق على منافسه (صاحبه) وهكذاء حتى يزم المديني RL‏ بميزة 
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Pee rn Mle So eh 
(التربة) التي سوف يُدفن فيها بعد موته» وخلق الرسول (ص) من أرض‎ 
D, المدينة»» عندها تكون أرض المدينة قد تفوّقت على باقي الأرض‎ 


)1( الزبير بن بكار في السمهودي. وفاء الوفاء 699-100 حول مزيد من الآراء عن (المفاضلة) 
بين مکة والمدينة انظر ابن e»‏ المحلى» الجزء السابع» ;279-90 السيوطي. الحجج 
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الخلاصة 1 من يثرب إلى مدينة النبي 


a للغاية : كان‎ Xs Ludus Xu S الشهورة لتشوع المذيئة‎ UL, JI 
بحاجة أن يأخذ رسالته لمكانٍ آخر كونه رُفض من قبل أبناء موطنه في مكّة.‎ 
الطائف على بعد أربعين ميلاً جنوب شرق مكة الفرصة‎ GB عرض عل بني‎ 
لجعل مدينتهم مكاناً ينزل فيه الوحيء الرسالة الأخيرة من الله للبشريّة لكنّهم‎ 
رفضوا. في نهاية المطاف كانت فرصة النجاح الوحيدة التي عرضت عليه‎ Lal 
في الحجاز على بعد أكثر من مائتي ميل إلى‎ Zel من قبل أهل المدينة» واحة‎ 
الشال.‎ 

كان من المفترض أن يجعلها خياره الأوّلء VEN‏ لعبت بالفعل bao‏ رئيساً T‏ 
التوحيد المبكر لسكان شبه الجزيرة العربيّة» تقول القصّة: منع رجلان يهوديّان 
oldie‏ (حبران) الملك الحميري GP‏ من تدمير المدينة» ثم ساعداه في تحويل 
اليمن إلى اليهوديّة D‏ 

كانت خسارة مكّة والطائف مكسباً للمدينة؛ فدست المديئة بوجود e‏ 
وإنشاء حرم مشابه للذي تركه خلفه في مکة» وبمكانتها S‏ دار ال هجرة (وطنه 
بعد النفي). ضمّت المدينة قبره بعد موته» É‏ زاد من Load‏ المدينة» بدأ الزرّار 


(1) On this story. see Lecker. ‘Conversion of Himyar’. 
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بالسفر إلى هناك عبر مسافاتٍ أخذت تتسع بسرعة من جميع أنحاء العالم 
الإسلاميّ. قد تكون هذه رواية بسيطةء لكن كا رأينا في الفصول السابقة Ul‏ 

قبل ses‏ من المسلمين بحلول o all‏ الثالث/ التاسع» ما لاشك فيه بعض 
المسلمين في وقت أسبق أيضاء العديد من الخطوط العريضة في الفقرة السابقة 
على الرغم من عدم توافق الجميع؛ كمثال» كيف ولاذا أصبحت المدينة فضاءً 
Lie‏ هل تملك حرما مثل مكة؟ هل هناك توصية CUA‏ بزيارة Gh‏ من 
مقدّساتها؟ على مدى القرون الثلاثة الهجرية الأولى لم تكن العقيدة المرتبطة 
بتقديس المدينة ثابتة ىا تشير الرواية السابقة. كان — 
adi M.‏ عر lel‏ لعز sl aes‏ ء على عاتقهم 
Lal T‏ لأسباب مختلفة. في ale‏ المطاف. ol‏ تبجيل المدينة على نطاق 
واسع كمدينة مقدّسة وتطور مختلف العقائد المرتبطة بقدسيّتها حصل نتيجة 
oO‏ تدريجيّة وليس فقط نتيجة مجموعة iode‏ من الأحداث التي وقعت 
في فترة زمنية ضيقة Nhe‏ 

من الصعب فهم أي شيءٍ من التاريخ الإسلاميّ على مدى القرون الأولى 
نظرا لحالة المصادر الباقية» لكن يمكن وفي بعض ال حالات من خلال استخدام 
de pat‏ واسعة من الموادٌ قدر الإمكان أن تظهر صورة متاسكة نسبيًا. 

Calo]‏ المصادر بالنسبة GY‏ دراسةٍ تاريخيّة تحص المدينة في الفترة الإسلاميّة 
as onl UI la Qa ll iol‏ عو gl‏ راب Ae‏ 
_ > وإن كان بالنسبة للاثنين الأوائل» من خلال o‏ الاستشهاد به من 
—" الضائعة _ العرض الأكثر شمولاً لا حدث قبل القرن السابع/ الثالث 
عشر فيا حص قدسيّة المدينة بشكل fle‏ بالإضافة إلى العديد من المواقع AMI‏ 
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داخلها. 

لم يكن من الممكن إنجاز هذا الكتاب دون الجهد الجماعيّ لجميع IEI‏ 
o‏ في المدينة في فترة ما قبل الحداثة» لكن أيضاً لم يكن من الممكن كتابته 
باستخدام التواريخ المحليّة وحدها بل كان يجب استخدام أوسع Usi‏ ممكن 
من المصادر في (sl‏ محاولة لفهم التاريخ الإسلاميٌ المبكر» وقد استخدمت هذه 
الدراسة التواريخ المحليّة والعالميّة» السيرة النبويّة» إعادة بناء العصر foU‏ 
لتاريخ شبه الجزيرة العربيّة قبل الإسلام» الشعرء cot gill‏ الأطروحات 
الجغرافيّة» مجموعات الأحاديث والفقه وقواميس السيرة الذاتيّة وأكثر من 
ذلك. 

إل إنشاء محمّد للحرم في المدينة هو أحد الأعمال القليلة d Ur‏ سيرته التي 
Goel Se‏ ينها opea‏ سانيا ا y cS Tom]‏ لك SF all pais‏ 
وبقاء دستور المدينة؛ أيضاً بفضل أبحاث القرنين العشرين والحادي والعشرين 
والتي تناولت مجموعة دائمة التوسع من النقوش العربيّة من ما قبل الإسلام» 
والتي يتناول العديد منها إنشاء وتنظيم الأماكن المقدّسة. 

هناك مكو كبيرٌ من الإسقاط GALI‏ في أي دراسة من هذا القبيلء وكون 
الدليل في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام do‏ مرحلةٍ مبكرةٍ منه مبعثرٌ كما هو 
حاصل فبالتالي هناك حاجة لنوع من النموذج لتفسيره ٠‏ معظم هذا النموذج قد 
تم توفيره من قبل المؤسّسات والمصادر الإسلاميّة. 

على الرغم من المطبّات العديدة المحتملة» يمكن أن نستخلص نتائح مهمّة. 
إن إعلان JA‏ عن الحرم في جوف يثرب كان le e‏ معقدا من ago‏ لتحويل 
الحجاز إلى التوحيد النقي من خلال رسالته. ولتعزيز نشر الإيهان الجديد كان 
بحاجة إلى قاعدةٍ آمنة يعمل منها ومن خلاها يتم الاعتراف بسلطته على Us‏ 
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واسع» كان يحتاج Cal‏ إلى coU‏ استقلاليّته عن القوى الأخرى في الحجاز 
وخصوصاً قريش. 

لقد ساعد إعلانه عن الحرم _ وهو ممارسة معترفٌ بها في حجاز ما قبل 
الإسلام لتقديس الفضاء _ في المدينة على تحقيق هذه الأهداف وبدء العمليّة 
التدريجيّة التي دت إلى تبجيل تلك البلدة كمدينة مقدسة. 

بالكاد استمرّت الأسباب التي احتاجها محمّد لتأسيس حرم في المدينة 
خلال حياته» أحدثت تطورات العالم الإسلاميّ في القرون التي تلت وفاته 
تغييرات كبيرة في النظرة لقدسية المدينة. تم تبجيل حرم المدينة من قبل ie pa‏ 
واسعة من العلماء والخلفاء ء المسلمين لكن رغم وجود إجماع على ST‏ تأسيسه 
كان بأمر Cel‏ إلا أن حدوده والطقوس والأحكام المرتبطة به JS‏ 
eS‏ بمرور الوقت > أن بعض العلاء المرتبطين ub‏ حنيفة Oly‏ كان هناك 
غیرهم» نفوا استمرار EAP]‏ ووجوده. 

في نفس الوقت الذي كانت تظهر فيه هذه النقاشات كانت جهود المؤرٌّخين 
المحليّن في المدينة وغيرهم بمن فيهم الخلفاء المروانيون والعبّاسيُون الأوائل 
تتضافر Ata GIL‏ مقدّسٍ تتوزّع فيه المواقع التي LE‏ اللحظات المهمّة في 
مسيرة محمد النبويّة وفي حياة أصحابه وذريته. من ثم روج الخلفاء وعلماء 
الدين و/ أو تناقشوا في عادات EH‏ إلى بعض هذه المواقع» AL‏ وإن لم يكن 
حصريّاء قبر النبي. 

لم تكن فقط هجرة محمد إلى المدينة ثم دفنه فيها هي السبب الخالص لتقديس 
المدينة بل بالأحرى تلاقي عمليات الإنشاء DULY,‏ عل lil za de ele‏ 
المقدّّسة في جميع أنحاء المدينة» والتي استمرت لفترة طويلة بعد وفاته. 

كون الكثير من (ELI‏ والعلماء من أواخر القرن 058[ أوائل القرن 
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الثامن وما بعد سعوا إلى تعزيز قداسة المدينة وأن يظهروا ارتباطهم بها فذلك 
يقول الكثير عن LAT‏ الفضاءات المقدّسة والطقوس المرتبطة بها في التعبير عن 
شرعنة السلطة السياسيّة والاجتاعيّة والقانونيّة والدينيّة. 

ذهب البعض إلى oT‏ السلطة المركزيّة تمتلك Eas‏ متأصّلة وبالتالي ليس 
من المستغرب ol‏ الملوك كثيراً ما سعوا لمارسة حقهم SE‏ في الحكم من 
خلال أداء الطقوس الاحتفاليّة ورعاية الفضاءات D a, AR‏ 

o]‏ أداء مثل هذه الطقوس وتقديس الفضاء هي أفعال مرتبطة ارتباطاً 
lis,‏ بإضفاء الشرعيّة على الأنظمة الاجتاعيّة _ السياسيّة وعملها والسلطات 
التي تدعمها وتجسّدها: «يتم الشعور بالرموز الدينيّة _ التي تم تجسيدها في 
الطقوس أو المرتبطة بالأساطير _ من قبل أولئك الأشخاص الذين تتفاعل 
معهم على UT‏ تلخّص ما هو معروفٌ عن العالم ونوعية المشاعر التي تدعمها 
وكيفيّة التصرف عندما تكون في D ilg pam‏ 

قام 1 من العلماء والخلفاء بادعاءات ge‏ 55 بعيدة المدى لإضفاء الشرعية 
على السلطة الاجتاعيّة والقانونيّة والدينيّة بالنسبة للمجتمع المسلم وبالتالي 
كان عليهم أن يسيطروا على أداء الطقوس الدينية وتبجيل الأماكن المقدسة. 

sod :ايها رحن‎ ANTO une y توق‎ aN سى الخلفاء‎ Lette 
شخصياً أو تفويضها من قبلهم» كانت الذاكرة الشعبيّة المرتبطة‎ Ó) At 
للسلطة السياسيّة والاجتاعيّة والقانونيّة والدينيّة في المدينة‎ Zot بممارسة‎ 


)1( من أجل القداسة «Geetz Ji aL 2 LI‏ 5 االدراسة الرئيسة الآن حول الطقوس 
الاحتفاليّة في بلاط الخلفاء الأمويين والعباسيين الأوائل هي Rituals. Marsham‏ 
Geertz. Interpretation of Cultures. 127; see also 112-14. For a more‏ )2( 

recent: detailed argument for the significance of ritual in the exercise and 


legitimation of authority. see Bell «Ritual Theory. 169-238. 
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تكتسب STAI‏ من ody col‏ مضى باعتبارها فضاءات مقدّسة» لذلك كان 
عليهم محاولة التحكم في رموزها. هذا ما فعلوه بشكل متزايدٍ منذ عهد الوليد 
بن عبد الملك (حكم 86-96/705-15(( ببناء النصب التذكاريّة أو أماكن 
العبادة لتخليد ذكرهم ومع الوقت لتصبح مزارات. 

م يكن الخلفاء في المجتمع الإسلاميّ المبكر وحدهم الذين طالبوا بالميراث 
الشرعيّ لسلطة محمد بل كان علماء الدين أيضاً بحاجةٍ إلى ربط أنفسهم بوضوح 
بالأماكن التي يستمدٌون منها سلطتهم. / 

اتوك Ado oy‏ المدينة والمدرسة COSI‏ الفقهيّة الناشئة بقَوّة على سلطة 
تعاليمهم كنتيجة لإقامتهم في المدينة التي أقام فيها النبيٌ JS‏ مجتمع مسل 
تلك المدينة التي تم تقديسها بذلك الحدث التاريخي. 

نظراً oy‏ تفرّق الحديث كمصدر من مصادر الشريعة الإسلامية أصبح 
في أعلى درجات التأكيد أكثر من iy Gl‏ مضى OP‏ هؤلاء المتحمّسين لهذا 
التأكيد بدؤوا يحدّدون أصول تعاليمهم وسلطتهم على LET‏ مستمدّة من الحجاز 
وبشكل أكثر دقة من المدينةء حيث كانت الأفعال والأقوال التي حصلت في 
الذي تش cci‏ ى كدي stat‏ 

لم يكن من فراغ أنَّ dle‏ الحديث العظيم الخطيب البغداديّ d)‏ 
463/1071( القرن الخامس/ الحادي عشر» قد كتب بطريقة أسطورية 
lade St‏ بن إسماعيل البخاريّ $5 256/870( والذي يعد كتابه ا جامع 
الصحيح أحد أهمٌ agus‏ من كتب الحديث ESI‏ - قد قام بمراجعةٍ (d$)‏ 
لمدخلات كتابه الجامع (التراجم) بين قبر النبي (ص) eis‏ (الترجم: 
shel jal‏ حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلّم ومنبره 


)1( الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. الجزء الثاني» 9 
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e»‏ أنصار الحديث بشكل متزامنِ لقدسيّة حرم المدينة والتي سعى أبرز 
خصومهم او ليهو مق ل فة buc Hals ol‏ رفي i doje‏ 
الفقهيّة _ إلى تقويضها. كان الخلفاء والعلاء في القرون الإسلاميّة المبكرة من 
خلال جميع أعماهم يتفاعلون مع (sl‏ قداسةٍ محتملةٍ يمكن ربطها مع المدينة وفي 
نفس الوقت Oley‏ لقد ضمنت جهودهم _ كا فعل محمد _ التبجيل 
الواسع النطاق لأماكنها المقدّسة, بالتالي الاعتراف بها كمدينة مقدّسة. كانت 
هذه العمليات المتدرّجة هي التي cose‏ فكرة أن حرم المدينة هو حرم النبي. 
ويثرب هي المدينة» مدينة النبي. 

كان التركيز الأساسي هذه الدراسة هو OT‏ تحويل فضاءٍ cfaa‏ سواء كانت 
قطعة أرض صغيرةٍ مثل قبر أو مدينة بأكملها _ إلى فضاءِ c poda‏ والحفاظ 
عل a iL ie‏ عل ga cll Lin‏ عمل نانك اف iei d aly‏ 
حدث ds dms‏ 

إذا خاطرث بمراقبة مغايرة للواقع فمن غير المرجّح أن تصبح المدينة ما 
هي عليه OV‏ أي all‏ المقدسة بدون هجرة النبيّ إليها في 1/622 ومن e‏ 
تأسيسه لأوّل كيان إسلامي مع الحرم في المدينة. لكنّ هذه GL‏ وحدها لم 
تكن كافية Jat Lad‏ المدينة مكاناً Cia‏ على الأقل ليس على مدى القرون 
التي تلت وفاة Wat‏ تطلّب ذلك مزيداً من التطورات» وقد تركّزت poor‏ 
في هذا الكتاب على S‏ تعزيز قدسيّة المدينة من قبل ELI‏ والعلماء اللاحقين 
ji‏ أصبحت مطالبتهم الواسعة للسلطة مرتبطة Line Jf‏ بتاريخ 


)1( يجدر بنا $i‏ وجهة نظر Bell‏ حول الطقرس والشرعية في Ritual Theory is‏ 195 
ONU Mua‏ 
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وبذكرى Je‏ وبحرمه وبكيانه السياسي. 

من الشائع عند قراءة الأدب الحديث عن المدن المقدّسة في الإسلام أن 
تصادفك فكرة أن هناك ثلاث Qaa‏ يقدّسها معظم المسلمين مع ترتيب هرمي 
للقداسة: مكة هي الأقدس» ثم المدينة» ثم القدس. 

هناك ol‏ لا بأس بها من دراسات ما قبل الحداثة Aly‏ يمكن أن نبحث 
فيها لدعم هذه الفكرة: بالإضافة إلى الأحاديث التي درسها كيستر Kister‏ 
حول شرعيّة السفر للصلاة في هذه المواقع الثلاث وحول المزايا النسبيّة 
للصلاة في JS‏ واحدٍ منهاء يمكن الإشارة إلى رجل البلاط الأيوبي والأديب 
عماد الدين الأصفهاني )5 d‏ 597/1201) الذي قدَّم Cai‏ ملتوياً بعض الشيء 
بالإشارة إلى القدس «ثالث Done AI‏ 

بحلول نهاية القرن الثالث/ التاسع»ء كان العديد من المسلمين على PY‏ 
من Lidl‏ يقبلون مثل هذا التسلسل Ze JM‏ للمدن المقدّسة» لكنّ الأمر > 
وقتها كان Laos‏ أن يكون قد 65 إغلاقه. 

إلى جانب تلك الأحاديث التي we‏ كيستر والتي تدعم هذا التسلسل 
Gl‏ هناك أحاديث أخرى UY‏ تعيد ترتيب المدن الثلاث و/ أو تقدّم مدناً 
جديدة. قدمت ادعاءاتٌ بالقداسة er‏ والكوفة وبغداد والعديد من مدن 
الخلفاء الأمويّين والعبّاسيّن.© في مذكرات من القرن الخامس/ الحادي 
عشر للبغدادي الحنبلَ ابن «I‏ (توقي 471/1079 أورد فيها all‏ تم انتقاد 
شخص يدعى ابن فورك XN‏ رفع قيمة قبر أبي حنيفة إلى مقام أكثر قدسيّة من 


31 (uA عماد الدين» الفتح‎ ; You shall only set out for three mosques Kister (1) 


(2) In general. as well as Kister. ‘You shall only set out for three mosques’. see 
idem. ‘Sanctity joint and divided. 
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الاستنتاجات التي تمَّ التوصّل إليها في هذه الدراسة يمكن أن تتماشى 
مع الكثير من الأبحاث على مدى العقود الأخيرة بشأن قدسيّة مكة والقدس 
في بداية الإسلام لإظهار أن التسلسل Gehl‏ وخريطة الأماكن الإسلاميّة 
المقدّسة في القرون الإسلاميّة المبكرة على الأقل كانا أكثر تعقيداً مما تقتر 
هذه الصورة الثلاثية 

c) e YI dun‏ كانت جد de fee Áo gas‏ هن الآراء: حول القداسة 
النسبيّة لبعض الأماكن بين المسلمين» كا هو JU‏ اليوم. dis‏ جانب الأدلّة 
على الترويج للأماكن المقدّسة خارج هذه المدن الثلاث GB‏ يبدو Ol‏ صعود 
qu Qnia B pals D‏ ووجهة ci‏ كان Lal‏ ظاهرة ŠZ u‏ 
uy‏ كل الأسباب الت 3+ darc nd iei yeti Nl‏ 
ehh cadi‏ الأولين a5]‏ فداسة سن OV add‏ 

كان العديد من العلماء متردّدين في أخذ eleil‏ اليعقوب (توقي تقريباً 
5 وغيره على محمل GEN‏ وهو أن عبد الملك (حكم -65 
5 بنى قبّة الصخرة GS oS‏ منافس A AA‏ 
والحجاز. ربا م يكن هذا هو الغرض الوحيد من بنائه هذا Pest JL‏ لكن 
الاعتراضات على هذه الروايات على أساس أن مثل هذه المحاولة ستتعارض 
مع الأعراف الإسلاميّة بشكل لا يمكن التسامح معهء Bi JS KE‏ 


Makdisi. ‘Autograph diary [iv]. 290.302.‏ )1( 
(2) انظر التمهيد حاشية 5. 
)3( على سبيل المثال Empire and elites «Robinson‏ 167: »3 يقوم المرء ببناء مبنى فخم 


Jis ata‏ هذا لمجرّد استيعاب الحجَّاج المحليّين». لنظرة حديثة على أسباب أخرى 
مختملة انظر .Dome of the Rock «Grabar‏ 19-119. 
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وضعها جانباً. 

وكا سأل تشيس روبنسون Chase Robinson‏ بإيجاز عن الفترة الأموية 
المبكرة» «كيف يمكن للمرء أن يقول ما هي العقيدة القويمة أو ما هي التقوى. 
به ل تكن قواعد العقيدة أو التقوى قد كتبت l OAR amy‏ 

أظهر عميكام Amikam Elad >Y!‏ 41 يجب علينا على الأقل أن isb‏ 
ادّعاء ne REPE‏ قد يكون من المنطقيٌّ رؤية تركيز ابن 
الزبير على مكة كمحاولة للتأكيد على أن الكعبة _ والتي كان يسيطر عليها - 
يجب أن تكون موقع AH‏ الوحيد والفضاء المقدّس الوحيد في الإسلام؛ في 
مواجهة القدس التي يسيطر عليها d aS‏ © 

من الواضح OF‏ القدس كانت مكاناً يعني الكثير بالنسبة للمسلمين 
الأوائل» ووفقا للتاريخ GL pl‏ الذي يعود إلى القرن السابع الميلاديّء فإن 
معاوية حصل على قسم الولاء (البيعة) كخليفة فيها. ^ 

ماهي الأماكن التي يجب اعتبارها مقدّسة ولاذا يبدو YET‏ نوقشت Gt‏ 


Abd al-Malik Robinson (1)‏ 98. انظر الشكوى فى .First-century concept «Crone‏ 
387 وهي: «يجب أن تكون الفترة الأموية sol;‏ من AST‏ القرون إبداعاً في التاريخ 
الإسلاميّ» أو في الواقع في el‏ تاريخ آخرء ومع ذلك فهي تُذكر قبل JS‏ شيء على انها قرن 
من الانحراف الآثم عن التقليد الراسخ). 

(2) See esp. ‘Why did ‘Abd al-Malik build the Dorne of the Rock’; idem. "Abd 

al-Malik’. 

)3( المزيد من النقاشات في Abd al-Malik Robinson ; Hajj Hawting‏ 95-100 يجب 
علينا التذكر في هذا السياق OL‏ ابن الزبير لم de‏ اهتماماً بالمدينة. 

Rituals Marsharn (4)‏ 86-9. فيما يبدو 4 فقط بعد عهد عمر بن عبد العزيز (حكم -99 
cai y (101/717-20‏ الخلفاء عن استخدام القدس كمكانٍ لإقامة مراسم البيعة؛ المرجع 
4S LUI‏ 135. 
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من قبل المسلمين خلال القرن الأوّل/ السابع» وتم طرح المدينة كمتنافس من 
بين العديد. 

كان ال هدف الأسامى من هذا الكتاب هو لفت الانتباه إلى الطبيعية التدريجيّة 
Sall d sedili se ous E e euo A‏ 
وظهورها كمدينة مقدّسة. مع ذلك أودٌ أن أنهي حديثي بحص العلاء على 
عدم dell‏ عن تاريخ الحجاز في العصر الإسلامي المبكر. 

هناك الكثير من المصادر _ لا سيا التواريخ المحليّة المفصّلة بشكل رائع 
_ لدراسة هذه المنطقة من شبه الجزيرة العربيّة» على وجه المخصوص تطوره 
خلال القرون الإسلاميّة القليلة الأولى كأرض المسلمين المقدّسة. 

o‏ بزوغ الصدارة للحجاز في هذا الصدد لم Sep‏ دون منازع» لكنَّ هذا 
التنافس هو ما يجعل الموضوع أكثر تشويقاً zl,‏ لفهمنا لتاريخ الإسلاء 
امبكر. Of‏ تاريخ الحجاز خلال القرون الإسلاميّة المبكرة هو أكثر بكثير مز 
جرد مواجهة فاشلة بين الخلفاء والمتمرّدين العلويين. 
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المراجع 


المصادر العربيّة الأساسيّة 


عبد الرزاق. الصئّف. تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» 11 Tale‏ بيروت 

لا يوجد تاريخ نشر على المصدر ذاته )1970-2(. 

أبو سعد منصور بن الحسين الأبي. CUI US‏ تحقيق: محمّد علي قرنة 

وآخرون» 7 مجلدات. القاهرة. 1980-90. 

أبو داود. السنن. تحقيق: عزت عبيد الدعاس وعادل AME 5 «1l‏ 

.1418/1997 «5 

أبو الفرج الأصفهاني. كتاب الأغاني. 24 مجلداً. القاهرة» 1927-74 
مقاتل ll)‏ تحقيق: أحمد صقر. بيروت لا يوجد تاريخ نشر على 


المصدر ذاته. 
AGW TLL Lg ad pal gl‏ فن عل د عنادق jou‏ الع لزه 
النجف. 1382/1963. 


أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ا هروي. غريب الحديث» تحقيق: 

.1384-7/1964-7 Ul عبد المعيد خان» 4 مجلدات. حيدر‎ aie 
كتاب الأموال» تحقيق: خليل هراس. الطبعة الثانية. القاهرة.‎ 

wy بترقيم صفحات مختلف‎ clb ciel 11396/1976 

.1406/1986 

أبو عبيدة معمّر بن المثنى التيمي. جاز القرآن» تحقيق: محمد فؤاد سيزكين. 
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المراجم 

الطبعة الثانيةء مجلدان. القاهرة» 1390/1970. 

نقائض جرير والفرزدق» تحقيق: أنتوني Anthony ou, Jel‏ 
Ashley Bevan‏ 3 مجلدات. oad‏ 1905-12. 
أبو يعلى الموصلي. مسند. تحقيق: حسين سليم dale 14 ul‏ دمشق. 
1404-10/1984/90. 
yl‏ يوسف. كتاب الخراج. القاهرة» 1302/1884-5. 
أحمد بن حنبل. مسند ploj‏ ا لمحدثين والقدوة في الزهد والورع. 6 مجلدات. 
القاهرة. لا يوجد تاريخ نشر على المصدر ذاته. 
ا للف مجهول. أخبار الدولة العبّاسية وفيه أخبار العبّاس وولده. تحقيق: 
عبد العزيز الدوريء عبد الجبار المطلبي» الطبعة ASUN‏ بيروت» 1997. 
الأقشهري. الروضة الفردوسيّة وا حضرة i‏ تحقيق: قاسم 
السامرائي» مجلدان. oad‏ 1431/2010. 
عرام بن الأصبغ السلمي. كتاب أسياء جبال تبامة وسكانها وما فيها من 
القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من ا مياه. تحقيق: عبد السلام 
wie‏ هارون. القاهرة» 1373/1953-4. 
العيني. عمدة القاري شرح البخاري» تحقيق: عبد الله حمود E‏ عمرء 
lube 5‏ بيروت. 1421/2001. 
الأزدي. تاريخ ا موصل. تحقيق: علي حبيبة. القاهرة» 1387/1967. 
الأزرقي. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقيق: رشدي الصالح 
ملحس. مجلدان. بيروت. لا يوجد تاريخ نشر على المصدر ذاته. 
أسهل بن سهل الرزاز الواسطي بحشل. تاريخ واسط. تحقيق: كوركيس 
عواد. بروت» 1406/1986. 
أبو عبيد البكري. كتاب المسالك والمإلك» تحقيق: أدريان فان ليوفن 


31 صهر الإسلام‎ IS IPP لشبه ا‎ pda EE M 
ims ote «A. Ferre and A. van Leeuwen فير ي‎ 4 2d 

2 عيدت الطباعة في بير وتء لا يوجد تاريخ نشر على المصدر ذاته. 

معجم ما استعجم fll)‏ جم: معجم ما استعجم من أساء البلاد 
والمواضع)ء تحقيق: مصطفى السقاء 4 مجلدات. apaul‏ -1364 


71/1945.51. 
- ابلاذري. أنساب الأشراف. تحقيق: حمود الفردوس العظم 25 ie‏ 

دمشق» 1997-2004. 

W. الأشراف» المجلد 2 تحقيق: فيلفرد ماديلونج‎ OLS 
.2003 بيروت»‎ .Madelung 

أنساب الأشراف. المجلد 3ء تحقيق: عبد العزيز الذوري. بيروت. 
1978. 

Wye إحسان عباس.‎ gát 4/1 ale الأشراف»‎ OLS 
.1979 


أنساب الأشراف» المجلد 5» نحقيق: إحسان عياس. 9 (e‏ 1996. 
كتاب فتو حالبلدانء تحقيق: JRL‏ جان دي غويه -M. J. de Goeje‏ 


ليدن. 1866 

- أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. كتاب ا محاسنء تحقيق: الكتبي وآخرون. 
النجف. 1384/1964. 

- البيهقي. دلائل ig‏ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء. 7 ale‏ 
بيروت. 1408/1988. 


معرفة السنن والآثار. AR‏ عبد المعطي al‏ فلعجي؛ 15 يجلدا. 
حلب والقاهرة. 1411-12/1991. 


السنن الكترى. AS‏ عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة sus‏ 11 
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.1424/2003 ببروت»‎ lube 
البخاري. كتاب ا جامع الصحيح» تحقيق: لودولف كريل وثيوده‎ 
مجلدات. لیدنء‎ 4M. L. Krehl and T. W. Juynboll جوينبول‎ 
.1862-1908 
الدارقطني. السننء 4 مجلدات. بيروت» لا يوجد تاريخ نشر على المصدر‎ 
ذاته.‎ 
الدارمي. السنن» تحقيق: فواز أحمد الزمرلي و خالد السبع العلمي» مجلدان.‎ 
.1407/1987 «2. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط‎ ce dol شمس الدين الذهبي. سير أعلام‎ 
.1401-9/1981-8 وآخرون» 25 مجلداً. ببروت‎ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري» 53 مجلداً. ببروت» 1407-24/1987-2004. 
أبو حنيفة الدينوري. الأخبار الطوال. تحقيق: عبد المنعم ple‏ وجمال 
الدين الشيال. القاهرة» 2010؛ أعيدت الطباعة c alai‏ 1960- 
محمد بن إسحاق بن العبّاس الفاكهي. أخبار ioco‏ في قديم الدهر وحديئه. 
تحقيق: عبد الملك بن عبد abl‏ بن دهيش» 6 مجلدات. بيروت ومكة. 
1419/1998. 
يعقوب الفسوي» كتاب المعرفة والتاريخ» تحقيق: أكرم ضياء العمري. 
الطبعة dtl‏ 4 مجلدات. isd!‏ 1410/1989-90. 
الفاسي. شفاء الغرام بأخبار البلد ا حرام» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. 
olle‏ بروت» 1405/1985. 
الفيروز آبادي. ا مغانم ا مطابة في معام طابة (قسم ال مواضع) تحقيق: حمد 
الجاسر. الرياض» 1389/1969. 


حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. تحقيق: محمد 
شرف الدين يالتقيا ورفعت بليكة الكليسي» مجلدان. اسطنبول. -1360 
2/1941-3. 

علي بن أبي بكر us AM‏ كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات. تحقيق 
وترجمة يوسف وليد مرعي» دليل المسافر الوحيد إلى ell‏ برينستون. 


نيوجيرمبى» 2004. 
ا حسن البصري. فضائل مكة والسكن فيهاء تحقيق: سامي مكي العاني. 
الكويت. 1400/1980. 


حسان بن ثابت. ديوان» تحقيق: وليد عرفات مجلدان. لندن. 1971. 
محمد بن عبد المنعم ا حميري. الروض العطار في خر الأقطار (معجم 
جغرافي) تحقيق: إحسان عباس. بيروت؛ 1975. 
ا حر العام . وسائ ل الشيعة إلى تحصيل مسائ ل الشريعة. تحقيق: عبد الرحيم 
الرباني الشيرازي» الطبعة الرابعة» 20 مجلدا. ببروت 1391/1971-2. 
ابن عبد البر . الاستذكار ا جامع لذاهب الأمصار وعلء الأقطار في تضمته 
ا موطأ من معاني ال e]‏ والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. تحقيق : 
عبد المعطي أمين قلعجي» 30 مجلداً. دمشق وحلب. 1414/1993. 
ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز. تحقيق: أحمد عبيد. القاهرة 
1346/1927 
ابن عبد ربه. العقد الفريد. تحقيق: مفيد محمّد قميحة و عبد dail‏ 
الترحيني» 9 مجلدات. cos‏ 1404/1983. 
ابن أي الدنيا. كتاب ا موت وكتاب القبور. تحقيق ليا كينبيرج Leah‏ 
Kinberg‏ عكاء 1983. 

كتاب القبور. تحقيق: طارق ae‏ سكلوع العمودي. المدينة. 
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مجلدا. القاهرة 1960-4 
ابن أي حاتم. أدب الشافعي ومناقبه: حديث وفقه» فراسة وطب» ناريخ 
وادبء لغة ونسب» نحفيق: عبد الغني عبد الخالق» الطبعة الثانية. القاهرة. 
1413/1993. 

1371-3-1952-3 coy py ا جرح والنعدیل» 9 مجلدات.‎ OLS 

ابن أبي date‏ التاريخ الكبير» تحقيق: صلاح فتحي هلالء 4 مجلدات. 
القاهرة» 1424/2004. 
ابن أبي شيبة. الصنف. تحقيق: حمد عبد الله الجمعة ومحمّد ابراهيم 
اللحيدان» 16 مجلداً. الرياض» 1425/2004 
ابن أبي زايد. كتاب ا جامع في السنن والآداب وا مغازي epee sly‏ تحقيق : 
محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ. بيروت وتونس» 1402/1982 
ابن عدي. الكامل في ضعفاء الرجال» 7 مجلدات. بيروت» 1404/1984. 
ابن عساكر (أبو القاسم عل C,‏ تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: عمر و العمروي 
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ابن باباويه الصدوق. كتاب من لا يحضرهء الفقيه» حقيق: حسن ا موسوي 
الخرسان. الطبعة الثانية» 4 مجلدات. cory pe‏ 1401/1981. 
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l .1417/1995.6‏ 
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هاشم Gall Gili‏ 4 مجلدات. all‏ 6 1384/1964. 
ابن حوقل» صورة الأرض» تحقيق: يوهانس هندريك كريمرز J. H.‏ 
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